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ارال ف لزل 


متمد ته ربالعالمينو الصلاة والسلام على سیدنا مود خام النبيين و بعد» 
قبذا حت يتناول دول أتابكة الموصل والجزيرة » يتجلى لنا فيه » 
الموقف السیاسی الداخل فى بلاد الجزيرة » وموقف أتابكة الموصل 
وال جر رة من حكام البلاد الإسلامة الجاورة » والجبود الى بذطا الاتا بک 
لمدرء الخطر الصلبى عن البلادالاسلامية وعلاقة الما بكةبالمغول.والتنظيات . 
“الإدارية والمالية فى دول تا بکه الموصل والجزيرةوماطر أعلهامنتخيرات. 


لا حل الضعف بالدرلة السلجوقبة بعدوفاة السلطان ملکشاه استقل کل 
'أمير بولايته ؛ فانقسمت الدرلة لسلجو 00 دوبلات مستقلة , و انخذ کل 
أمير من أمرابها قائدا تركيا قوم بتدريب أبنائه على فنون الحر ب والةتال» 
و أسالیب الادارة 0 ليسمى أتابك » أى الآمير الوالد , فليا تقرر 
تعیین عماد الدین زنکی تیک عل الوصل .كان موّدبا لصفیرن‌من أولاد 
للسلطان الساجوق مود » غير أتهمالم يقوما بادارة شئون البلاد . 

طفی CS Rs‏ بتمتعون به من سلطة 
أبوية وما ساعد على ازدیاد نفوذم أن ال نا بك كان 0 الامیر 
السلجرق الاثرق » ويتزوج الآمير الجديد من ابئة ال تابك , وقديسرذلك 
للأأنابك إقامة أسرات حاكة مستقلة فىبلادا م وصلوالجزبرة. ل الآراتقة 
آتابکیات ماردين وحص ن كيفا وخر تبرت فى ديار بکر. على حين حک عاد 
(لدين زنکی وبنوه أتابكيات الموصل وسنجار وجزيرة ابن عر . 


حرص الأنابكاعل نوطيدسلطائهم » فبادرؤا بالقضاءعل حركات القرد < 


£ سمه 


والعصیان الى قامی ضدم » واستعانوا برجال تمكنوا من معاد ام 
الوقوف فى وجه أعدائهم ومنافسیهم فى السياسة وال مس ٠‏ 
على أن أتابكة الموصل والجزيرةكانوا لا يعمدون لاحد باشکم 
بعدهم . ما أدى إلى حدوث نزاع عر لول السلطة بعدوفاتهم.وعلى 1 لر 
من أن كثيراً منهم عبد لمن مخلفیم ۾ فان بعض الامراء تطلع للحكم < 
ترتب عليه حدوث اضرابات داخلية , أضعفت من شأن هده الددل ٠‏ 
.ومن أدق- إلى ضعف هذه الدول واتهيارها فى النصف الثاق من 11 
سابع الهجرى تعرضها للغرو الفولی »فاستوی الفول على الوصل 
۱ ۸( ۱۲۲م) > ونکلو ! بسكائها .يا استولو' عل‌ستجا رآاءحه 
الوصل وأغاروا عل إر بل واحتلوها أثناء حصارم فتاه أنا اا مت 
ماردین , فقد أرغمبا هو لا كو على الدخول فى طاعته . على آن تا ی 
بخ ر تبرت | تتعرض للغوو المغولى » فقد استولى عليها سلاجقة ارو م 
۰ 2 - (۱۲۱۲ ع) ۰ 


تأظبر أتابكة الوصل وال جز رة الطاعة والولاء لاخلفاء اعباسید 
نداد » على الرغم من حدرث بعض الخلافات ينهم» كا ظلوا على و 
النلاطین السلاحقة حى نهاية عبدم . على أن هذا الأمر لم يقف 
بين أتابكة الموصل والجويرة وبين تحقیق سياستهم الرامية إلى توسیح 
دو لم فاتسعت أملاك عاد ادن زتکی بن آقسنقر حتی أصبح سيد ؟ 
شمال المراق و آطر اف آسیا الصغر ی وبض مدن العام + آت 
الدين کوکیوری - أتابك أربل - كان قدم على كثير من اخا صا 
والمغامرات فى سبیل توسيع رقعة دو لته ۱ 
على أن بنى أيوب عولوا على السيطرة على بلاد الوصل وار 
فأرغم ضلاح الدين يوسف بن أيوب آتابکة الموصل وسنجار ٠‏ 
وجزرة ابن عمر على الدخولفى طاعتهءم أن خلفاءه حرصوا على ال 
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عبل هقه ابلاد» وامتد نفوذم إل أتابكيات ديار بكر . 
0 یال أتابكة الموصل والجريرة جهداً فى دفع الخطر الصليى عن البلاد 
"الاسلامية ٠‏ فق بدایة أمرم مكنوا من ضد هجمات الفر نجة المتوااية عن 
٠‏ لام والعراق » ولا علا شأن الأتابكة وقوی بأسپم . وک ندم » حول 
جو قفیم من‌الدفاع إلى امجوم» فأغاروا على الإمارات الصليبية؛ بل و تزعو 
مدن الفرنحة :ا حدث فى عبد ايلغازى بن أرتق - أمير ماردين س وعماد 
الدين زنکی بن آقسنقر - أنابك الموضل . 
ويمكن القول بأن موقف أتايكة الموصل والجزيرةمن الصليييين بعدبداية 
اللجبود الى بذطا اليو ون والممالك من بعدثم فى سبيل إجلاء الصليبيين 
تهائیا عن البلاد الإسلامية . 
قامت أتابكبات الموصل والجزيرة فى ديار ريعة وديار مضر ودينار 
بكر نسبة إلى القبائل العرية رییعه ومضر وبكر الى نزلت [قليم الجزيرة 
قبل الإسلام . وكانت كل مرن هذه الأتابكيات ينقسم إلى عدد 
من البلدان , على أن هذا التقسم لم يكن ثابتا بل تعرض للتغيير من دقت 
إلى آخر ذلك , لان ال تابکة دأبوا على توسيع ممتلكاتهم على حسا بالدول 
#ايجاورة هم 1 
استعان اللأنابكة فى إدارة ددم بعدد من الموظفين؛ نخص بالاحکر 
.منم النائب والوزير والوالى والشحنة »)ا وزعوا الأعمال الإدارية علىعدة 
.دو اون‌ومن آههادیوان‌ارسائل ودیوان اجیش, ودیوان البريد . دعی 
الاتابكة إلى جانب ذلك بزيادة موارد دوطم المالة ؛ وتنظم إنفاق هذه 


اموارد. 


وقد بدأت البحث بتمريد اوخت فيه انعو اهل ۳ آدت إلى قيام دول 
ایک الوصل والجزيرة كا عت ببحث الال لساسبه فى بلاد الموصل 
م الجربرة خلال العصر الا نابی » فأشرت فيه لل‌سیاسة الأتابكة فى توطید 


— 


سلطانهم » رالاحداث الداخلة فى دول الانابكة والعوامل الى أدت إل 
ضعف هذه الدول واتهارها. 
كذلك تناولت بالحت علاقة أتايكة الموصل والجزيرة بالخلفام 
العباسيين وبالسلاطین السلاجقة » والجبود الى بذها-الانابعة فى سيل 
توسيع ممتلكاتهم » وأوضحت علاقة الاتابكة ببنى أيوب E‏ ف. 
طاعه السلاطین والامراء الا بو بين . 
ومن الوضوعات ای عنبت بحا » العلاقات الخازجية لدول أتابكة. 
الموصل والجزيرة » أوضحت فبا الجهود الى بذلا أتابكة الوصل 
والجزيرة لدرء الخطر الصلیی عن بلاد الشام كا أشرت إلى عدم استطاعة 
الات بكه التصدى لخطر الفول . بل ودخوطم فطاعتهم » وسقوط بلادم ' 
ف أيدى الغول ؛ البلدة تلو اللآخرى . 
وكان لتطور النظم الإدارية والمالية فى دولأً تابكة اللو وصل والجزيرة. 
ين كن ا فتحدثت عن التقسم الإدارى فى هذه الدول . 
والدواوين الى اختصت بالشٌون الإدارية م تحدئت عن الموارد المالية 
هذه الدول ونظام إتفاق هذه الموارد على مصالبا . 

و أخیر! أجدار امااعل أن آتوجه بالشکر إل اني الیل الاستاذ 
الدكتور محمد جال الدین سرور رئیس‌قسم التاريخوأستاذ التاريخ الإسلامى 
بكلية الآداب ‏ جامعة | ا جبد , وأنفقه من وقت ف. 
توجیبی الوجبه العلمية السليمة ؛ وی أ عت بل وأفخر بأن أ كونمنتلاميذ. 
مذرسته . 


واه أسأل أن يوفقنى اتابعة البحث فى تاريخ الإسلام وحضارته ,؟ 


الو لف 


من الكتب اطامة الى أفادتى فى موضوع بحثى كتاب ٠‏ التاريخ الباهر 
فى الدولة الأنابكية بالموصل س لعز الدين بن الأثير التوفی سنة ٩۳۰‏ ۰۵ 
وتنحصر أهميته فى أن م لفه ينتمى إلى أسرة التحقت خدمة أتابكة الموصل 
فكان ان الآثير ‏ والد عر الدين ‏ رئيس ديوان خراج جزيرة أبن حمر 
فى عردقطب‌الدین مودود - أتابك الموضل . كا أن مجد الدين أبو السعادات » 
وضباء الدين وهما أخوة هذا الولف ولا ديوان الاشاء لبعض أتابة 


الوصل : ومن ثم فإن کتاب « التاريخ الباهر فى الدولة الأتابکه» مدنا 


ععلومات قيمة عر. قيام أتابكيات الموصل وسنجار وجزيرة أبن عمر » 


والأحداث الداخلة فى هذه الأتابكبات كا يوضح سياسة أتابكة اموضل _ 


وستجار و جزبرةان بر فیتو طید سلطا نہ م كاك تنا ول بأسهام علاقةهۇ لاء 
اللأنابكة بالخلفاء العياسيين والبلاد الإسلامية الجاورة . وم تقتصر أهية هذا 
الكتاب عند هذا الحد . بل أفادنى فى دراسة موضوع الوظائف والدواوين 
الإدارية هذه ال تا بکیات 5أوضحلىالمو اردالمالية طهذه الا نا بكياتو مصارفها . 

بأت بعد ذلك مصدر ذو أهمية خاصة اعتمدت عليه فى عى عن أتا بكيات 
ديار بكر » وهو کتاب « الكامل فالتاريخ » لعز الدين نالا یر فقد أفادى 
هذا الكتاب فى دراسةقيام آمراءبی آرتقعکم آتابکیات حصنكيفا وماردين 
وخر تبرت ؛ وعلاقه هذه الا تایکیات بات بكيات الموصل وسنجار و جز ره 
ابن عمر وإدبل . وأمدنى إلى جانب ذلك معلومات قيمةعن الجبود الى بذها 
أتابكة الموصل وديار بكر لإجلاء الصليبيين عن بلاد الشام . 

وهناك كتاب آخررجعت إليه له أهم ةكبيرة فى بح دهو کتاب « مفرج 
الكروب فى ذكر دولة بى أيوب» لابن واصل التوفی سنة 1۹۷ ه 
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه أرخ للدولة الأيوبية منذ قيامبا 
إلى نجابتها فى تفصين واف » وتحقيق شامل دقيق » فاتصل بمعظم مل وهم 


مت ړس 


ی الشام ومصر » و بكثي رمن علماء وأدباء هذه الدولة . وقد آمدی‌هذا الکتاب 
بمعلومات وأفية عن علاقه-السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بأتايكة 
الموصل ,وسنجار وجزيرة ابن عبر .وإدبل ؛ ودخيول هذه ال تابکیات فى 
طاعته . کا أفادنى هذا الكتاي فى دراسة موقف الللك العادل ابن أيوب 
+وغيره من سلاطين بى أيوب ۰ من أتابعة الموصل «اللجزيرة . كذلك 


٠‏ اعتمدت على هذا الكتاب فى درانة موقف نور الدين مود بن زنك 


من أتابكة الموصل » وموقف أتابكة الوصل من الإمارات الإسلاية 
,والصليبية فى بلاد الشام . ۱ 


كذلك رجعت إل ىكتاب « الروضتبن فى أخيار الدولتين النورية 
و الصلاحية .لا بو شامه المتوفى سنة هه ه ( ٠۳٠۷‏ م ) فى دراسة العوامل . 
لی أدت إلى قيام دول أتابكة الموصل والجزيرة والسياسة الى انعبا هؤلاء 
الاتابكة فى توطيد سلطانهم » وعلاتتهم بالایو بین كا آمدف بش 
المعلومات عن موارد دول أتابكة الموصل والجزيرة ومصارفبا . 


ومن الصادر الى رجعت الما فى دراسة العلاقات الخارجية لدول 
اب الموصل والجزيرة 9 کتاب 0 ذيل تاريخ دمشق » لا ن القلا ی 
انى ول بمض الوظائف الرئيسية فى مدينة دمشق » عاصرخلا طا ا حروب 
الصليية الدائرة على أرض الشام » لذلك اشتمل‌هذا السكتاب علىأخبارهذه 
الحروب » ودور أنابكة الموصل وديار بكر فها ‏ ویتضمن هذا الكتاب 
مقتطفات م نكتاب التاريخ اللسوب افارق الذى عاش فى ديار بكر » 
وعاصر فترة من حكم ی أرتق فما . لذاك رجعت إليه فى دراسة قيام , 


أتابكيا تكيفا وماردين وعلاقتها بالبلاد الجاورة . 


كذلك رجعت إل كتاب 0 زبدة الحلب ف تار يخ حلب ¢ لكال الدين ۱ 
ان العديم المتوف سنة :۹ ه( 1759م )ف دراسة علاقة أتابكة الموصل ' 
وال جز رة بالبيز نطبین والصلیییین» ول تقتصر أهمية هذا الکتاب عند هذا 


بت 4 ات 

یلد , .بل أفادنىف در اسفالعلاقاتالسياسية مدر ل أتابكة الوصل و جز رة 
بالبلاد الإسلامية امجاورة . 

يأنى بعد ذلك كتاب له أهمية خاصة فى دراستى لموضوع د علافة الخلفاء 
العماسيين بأتابكة المرصل وااجزيرة وهو كتاب » المنتظم فى تاريخ الماوك 
والامم > لان الجوزى . 

ومن الکتب التى رجسی إليها ی دراسة دخول بلاد الوصل والجزيرة 
تحت لو اء اس لاجقة » وعلاقة ذلك بقيام نظام الاتابکة» کتاب راحة 
الصدور وآية السرور « للراوندى » المتوفى سنة ووه هء وكتاب « تاريخ 
دولة آل ساجوق » للبندارى » وكتابءأخبارالدولة السلجوقية» المنسرب 
إلى ناصر الحسينى من کتاب القرن السابع امجری ۰ ۱ 

أما سبط بن الجوزی المتوفى سنة 4ه ه صاحب کتاب د مراة الزمان 
فى تاریخ الأعيان » فقد أمدنى معلومات وافية عن علاقة أتابكة الموصل 
وااجزيرة بالبلاد الإسلامية الجاورة » کا تضهن إشارات عن اتنظمات 
الإدارية والمالية دول أتابكة الوصل و الجيرة : وما يذكر غذا الولف 
أنكتابه بقع فى أربعين مجلداً , نقل فيه الكثير عن جده ابن الجوزی 
ومضادر أخرى ۰ 

ومن بين الکتب التى رجعت إلا کتاب « عقد ابمان فى تاريخ أهل 
.مان » لبدرالدين مود العیی المتوق سنة ۸۵۰ ه ٠‏ وترجع أهمية هذا 
الکتاب إلى أن صاحبه نقل عن مؤرخين بع ضکنیپم دشر و من يينهم ا بن الجوذى 
وابن العميد . وقد أفادنى هذا اللكتاب فى دراسة علاقة دو ل أتابكةالموصل 
واو ة بالبلاد الإسلامية المجاورة و بالا بوبيين وموقف هؤلاءالانابكة 
.من حر که الجهاد الى خاضها امسلبون ضد الصليبين . 
٠‏ ولكتاب ١‏ العبروديوانالمبتدأ والخبرء لابن خلدون التوق‌سنه۸۰۸ه 
أهمية خاصة لم وضوع ع » فقد أفرد ابن خلدون فى هذا الكتاب فصلا 
عن بنى آرتق . أوضح فه ال حدات اتى أدت إلى قيام أتابكيات بالبلاد 


0 »| فص“ 


الإسلامية المجاورة »ا أفادنى هذا المكتاب فى دراسة العوامل الى أدت له 
ضعف أتابكيات الوصل والجزيرة وزو اما . ۰ 


أما أب الفدا : المتوفى سنة ۷۳۲ ه فقد اشتم لکنابه « المختصرف تاريخ 
البشر» على معلومات غزيرة أفادتتى فى موضوع بحى ۲ فاغتمدت عليه عند 1 
دراسة السامة الداخلية لدول أتابكة الموصل والجزيرة وعلاقة الاتابكة 
.بالخلفاء العاسیین والسلاطين السلاجقة , وموقف بی یوب من الاتابکة 


. وغلاقة الأتابكة بالیزتطبین وسعيهم إلى إجلاء الصلیبین عن بلاد الشام ٠‏ 


ومن الكتب اطامة التى اعتمدت عليها فى دراسة علاقة المغول بأتابكة 
الموصل والجزيرة » وخضوع هذه البلاد لسلطان المغول »كناب د تاريخ 
.المغول » » لرشيد الدین فضلالته » فقدشغلمنصب الوزارة فى الامبر اطورية 
المغولية فى فارس فترة من الوقت ء لذلك ألم هذا او لف بالكثيرمن أخبار 
الفول » وما بذكر لرشيد الدین أنه اشتغل بتصني ف كتنب ف الفاسفة والطب 
والتاريخ . توف سنة 1ه( 1815م )۰ 

كذلك آفادنی کتاب ذيل مرآة الرمان « لقطب الدين لبعلبک »فى موقف 
أتايكة الموصل وال جز رة من الشطر المخولى وانظروف الى أدت إلى خضوعبا 
للمغول . وأفاد ىكتاب وفبات الأعمان لان خلکان المتوفى سنة ٠۸‏ هف 
دراسة بعض جوانب الحياة السياسية فى بلاد الموصل والجزيرة فى العصر 
الأنابى » فقد تضمن هذا الكتاب تراجم لاتابكة ووزراء هذه البلاد . 
أوضح فيها نشاطبم السياسى » والجهود الى بذلوها لتنظم إدارة بلادم . 

ومن أم الكتب الىأفادتنى فدراسة التنظمات الإدارية فدو ل أتابكة 


۱ الموصل و ااجز برة ٠‏ کتاب معجم البلدان لياقوت , المتوق سنة 95 ه فقد 


وصف إقلم الجزير ة الى قامت فيه دول الأتابكة وصفاً دقيقاً» وأوضح 
أسماء المدن والبلدان الواقعة فى هذا الإفايم وقد آفادنی ذلك عند دراسة 
التقسيم الإدارى فى دول الا که : 


بيد 
قيام دول ا الموصل والجزيرة 
2 آواخر (لعضر ااعباسی 


الباسبّ الاوك 
الوقف السیامی الداخل فى دول آتابکه الموصل والجزيرة. 


و سياسة أتابكة الوصل والجزيرة فى توطید سلطائهم . 
م س الاحداثك الداحلة ف دول الاتایکة : 


م انحلال دول أتابكة الموصل وال جزرة وزواطا. 


تست 
قيام دول أتابكة الوصل الجزيرة فىأواخر العصر العباسی 


انزع السلاجقة بلاد الموصل وااجزرة من أمراء بىعقيل» كما استولوا 
على ديار بكر التى كان حكببا بنو م وأنء» فى سنه 4۷۷ هر ٠١8‏ م) سير 
السلطان السلجوق ملكشاه عميد الدولة بن فخر الدولة بن جبير إلى الموصل 
للاستيلاء عليبا , فحاصرها تحتی طلب أميرها ‏ شرق الدولة مسب 
ابن قريش العقیل الامان فی‌مقابل تسام الدینة(۱) » فأمنه الا ندالسلجوق : 
-واستولى على أموال وذخائر الأمير العقيل » غير أن السلطان ملكشامالبث 
أن أعاد المرصل إليه0) . 

اعترض السلطان ملکشاه على تولمة راهم بن فر يش الوصل بىد 

کک ا إلى ا كد 0 و ضاف 

ا نس ای غ راهم و بن فرش حی 
سنه ٤٩۲‏ ه ( ۰۸۵ c(1‏ »> فاستدعاه مل‌کشاه ۰ واعتقله اة 
.خر الدولة بن جهير إلى الموصل حیث استولی علا (۰6۳ 

. اا توفى السلطان ملکشاه سنة مجع ه (۱۰۹۳م) أطلق سر اح[ بر اهم 
.أبن قراش بشفاعة زوجته صفية عمة السلطان اسلجوقی(4) ؛ وسارت مع 
(۱) كان الأهير قسيم الدولة قسنة_ ‏ والدتماد الدين زنك س أحد قادة هذا 
اميش ٠‏ وانقم الیهالام د أرتقبنآ کپ س جد أم راء بی آرتی م على راس ج مكبير 
کن j‏ کان 2 ولا اشند الصار على آها ل الأوصل أرسل ! م الصحهم بالدخول فى طاعة 
ااسلطان » وحذر هم من‌عاقبةالمسیان» فقبلوا نصحه, وسلوا المو صل إلى القائدااساجوق . 

( 5 5 ابن الأثير ً التاريخ الباهر ف الدولة الأنابكية‎ ١ 

(۲) تاريخ الفارق » ص ۲۲۱ 

(۳) ان خلدون : المر ودیوان المبتداً واار ج ٤‏ ص ۲۷۰ . 

4(۰) ابنواصل : مفرج الكروب فد ذ کر دولة بی یوب ج ۱ ص ۲۳ . 


سے ٣‏ س 


انا عل بن مسلم إلى المتصل » فنازعه أخوء عمد فى حکپما » وداریتهنا: 


قال اتهى الإمر فيه جرب همم انندح أخوه عل ول م نان جد 
وتولى حكهبا(١)‏ . مال 


. على أن على بن سمل سرعان مازل عن حم الموصل لعمه. إبراهم ابن 
قريش . وبذاك أمتد.نفوذه [لىسائر بلاد یی عقیل» عر عولو[ 
على استعادة الوصل > فطلب تاج الدولة 4 تنش من صابحببا أ ن يقم ا طبه 
له(۳) . ولا رفض |پرآهم بن قراش , توجه تاج الدولة إلى نصینین(؟) » 
اتفال غلبا عن فتن تاتب ماح الول 7 ثم قصدالموصلء واشتيك 
فى معر کہ مع إبراهم بن قر یش أنتبت بېز مته ومقتله > وأعاد السلطان 
الساجوقى المو صل و آعماطا سنة دمع ه( ,۱۰۹۳ م ) إلى على بن تمس (0). 


لکن الامور فى الوصل ل تستقر لبنى عقيل » فحدث لزاع بين تمد 
ابن مسلم العقيل - صاحب نصیین ‏ وعلى بن مسلم مر ها 
فاستعان جمد بن مسلم على أنه بالآمير السلجوقىكر بوةا(:), فسار إلى 
حران واستولى عليها , ثم توجه إلى نصيبين ۰ وغدر بصاحبما وانتزع,ا 


5-5 


(۱) اين خلدون : العبر وديوان البتداً والخر ++ ص ۲۷۰ . 

(۲) این الأثير : للكامل فى التاريخ حوادث سنة ۸۰ ده 

(؟) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على الطر .يق هن الموصل إلى الشام وفیها وق ۶راها 

سان كثيرة » 

TE 

(4) آپو شاهة : الروضتين فى آخبار الدواتين + ١‏ س ه٠‏ 

(5) ابن القلانى : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۲۲ . 

(۰) كان ملكشاه قد أقطع مدينة دمتيق و آعماها وما جاورها كطيرية وبيت القدس 
لتاجالدولة تتش » فلا توف ملکشاه طمم تاج الدولة فى السلطنة» فسار ]لى حلب و أخذها 


ہے عاد إلى الشام » واشتبكفى قتال هم روف ای أنه سه با ب هن حلب 00 


انتصر فيه اش » واعتقل قواد ,رکیاروق ومن بينهم الأ راكربوةا الذى ظل ممقلا حى 


أف ج هئه الملك رضوان بعد فتل أبيه تاج الدولة . 
( أبو شاءة :یالروضتین فى أخبار الدولةن + ١‏ ص 14) 


منه (1) » واتجه بعدذلك إلى الموصل فحاصرها (۲) , ولم يستطع الآمير 
. العقيلى الدفاع عنبا » ففارقها » واستولى عليا کر بوقا سنة ۵٤۸٩‏ ( ۱۰۹۵ع)* 
وبذلك آ لت الموصل وأعالها إلى الدولة السلجوقة (۳). 


كذلك عمل السلاجقة على اننزاع ديار بكر من الامير أن المظفر 
متصور بن مروان منذ أن و ليبا سنة 2۷۲ ( 4(۸۹۷۰) ) » فأمر السلطان 
علكشاموزيره نخرالدولةبن جهير بالاستبلاء على ديار بكر , وإقامةالخطبة له . 
ع تقش امه على السكهة, فسار [لپاشنه 4۷۸ ۵ (۱۰۸۵ م) دضم السلطان إليه 
جشاً بقادة الامیر آرتق ن | كسب ٠‏ فضی الامبر الروای إل شرف 
الدولة مسلم ‏ صاحب الوصل وطلب منه أن يعاونه ضد من حادل 
هباجمته (*) » على أن يسلم إليه آمد » فأجابه إلى طلبه » واتفقا على محاربة 
فخر الدولة » واشتبك الفريقان فى قتال على مقربة من آمد انتبی الآمر 
فيه بانتصار القائد السلجوق وعاد شرف الدولة منبزماً إلى بلاده .)١(‏ 

امتد نفوذ ابن جبير إلى آمد ثم ميافارقين > کا استولى على أموال 
بنى مروان » وأرسلبا إلى السلطان السلجوق (۷). ثم أنفدجيشاً لی‌جز بر ة 
ین جر س وهی لبی مروان - فا ل حوزنه ا على 


(0 اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأناسكية ص ٠١‏ . 
, (۲) ابن الأثير : الكامل فى التار یخ حوادث سنة ۸٩‏ ه 
(۳) ابن خلدون الزن ونان ألا الف له ص ۱۷ 
(؛) آول من حکم ديار بكر من بی مروان آبو على الحسن عقب عقتل خاله باذ 
ردی س سنة ۳۸۰ ه أئثاء محاولته الاستبلاء عل الوصل» تزوج الأمير الروای 
هن ام رأة خاله » وتوجه.إلى حصن كيفا » وحکه ثم بسط نفوذه على سائر ديار 9 
ولا توق تعاقب بنوه على حکم ديار بسکر ی استوی عليها السلاجقة سئة ۷۸ هم 
( ابن الاثر. : الكامل فی التاريخ حوادث سنة ۳۸۰ ها ۷۸ ه) 2 
(*) ای واص : هقرج الک وب فى ذ کر دولة بمی أيوب ح ١‏ ص ۱۲ 
Eucy: of Islam : Art Marwanids.‏ 
)٩(‏ ابن و اصل : مقرج الك ب فى کر دولة پز أيوب ± ۱ ص ۱۲ 
(0)اى غلدون : العبر وديوان ااتدأ والخير + ه سم 


معظم قلاع وحصون ديار بكر » وقد أحسن ابن جبير إلى أهاما ٠‏ ودفع 
عنهم ما كانوا يعانونه من المظام(١)‏ . 

لما حل الضعف بالدولة السلجوفة بعد وفاة السلطان ملكشاه؛ استقل 
كل أمير بولایته . فا نقسمت الدوله السلجوقية إلى دويلات مستقلة ٠‏ ومع 
ذلك ظل أهراؤها يظبرون الولاء والطاعة للسلطان ااسلجو ق . 

اتخذكل أمير من هو لاء الام اءقائد تركياً يقوم بتدري بأ بنائه على فنون 
الحرب والقتال , وأساليب الإدارة والح . يسمى أتابك . أى الأمير 
(لوالد(؟) ‏ فلما عين عماد الدين زنك أتابكا على الموصل . كان مودباً 
لصغيرين من أولاد السلطان السلجوق ممود(”) » غير أنبما لم يقوما 
بإدارة شثون اللاد(ة) . 

أستائر الاتابكة بالنفوذ دون الأمراء بسبب ما کانوا بتمتعون به من 
سلطة أبوية » وما ساعد على ازدياد نقوذم أن الآاتابك كان يتزوج من 
أم الامیر السلجوق المتوفى » وزوح الأمير الجديد من ابنة الاتابك . 
وقد سر ذلك للاتابكة إقامة أسرات حاكمة مستقلة فى بلاد الموصل 
والجويرة(*). 

فن الموصل مكن السلاجقة عاد الدین زنكى من حکها . ذلك أن 
ال 0 مملوکا تركا من ماليك. السلطان السلجوق 
آلب آرسلان » ثم صار من أعبان درلة ابنه السلطان ملكشاه وأ كابر 
مر TT‏ أن لقبدقسم الدولة( 5). م عبد إليهيولاية 


(۱) تاریخ م الفارق ص ۲۱۲ . 

(۲) أنا معناها بالتركية أب وبك اه . 

(۴) اي خا خلكان : وفيات الأعيان . < ١‏ س ۳.4 

(4) ای القلانى : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۱۷ ۰ 

ùambrıdge Medieval History. Vol. 4. P. 6 زه)‎ 
) 156 . Damascus Choronicle of Crusaders, ۳. 3 

(۰) ابن الأثير : التاريخ الاه ف الدزة الأناكية س ٠٠‏ 


اناده 


ہمد جل ب أن زال سلعلان بنى عقيل عنها سنة 6۱۱۸۷۹ هل ۱۱۸۳ م ): 
لا ترق السلطان مل‌کشاه سنة م4۸ ( 6۱۰۹۲ > خرج آفسنقر على 
طابعة السلطان السلجيزقي تاج الدولة تتش » لکنه مالبث أن قضی عليه 
i‏ بيرع ه ( عم ا.م ) , واسترلى على أملاكه . وبذلك حرم عاد 
ادن زنکی انآ قبنقر من أملاك آیه( .۱۳‏ . ْ 
اجتمع ماليك آفستقر حو ل عاد .الدين زنکی(۳) , وأحاطه الأمير 
كريوقا ‏ النی استولى على الموصل - برعايته ۰ وضم ماليكه إلى 
جنده وأقطعبم الإقطاعات و استعان بهم فى حروبه » واشترك عماد الدین. 
م عكر بوقافی غزو آمد )£( . ول بزل زنکی فى خدمة كر بوقا حتى وفاته 
سنة دوع ه( ۱۱۰۳۲ )٩()‏ . ۱ 
ذااع صيت عياد ادن زنکی لما آبداه من الشجاعة أثناء قتال اصلیبین 
فقد اشترك مع مو دود - أمير الموصل - فى مهاجة طبر یة(1) ؛ وقاتل 
الفرنجة على باب هذه المدينة ( , وکافآه السلطان الساجوق محمد » بأن. 
أسند إليه شحتکبة() البصرة وواسط سنة با.ه ه0 ( ۱۱۱۳ )" 


~~ 


(۱) أبو شامة : الروضعين فى آخبار الدولان < ١‏ ص 58 -- ١١‏ 

(۲) المفريزي : السلوك لم_فة دول الملوك . القسم الأون ۰ ج ١‏ ص ۲۳ 

(م) اين الأثير : التكامل فى التار يخ حوادث سذة وم ؛ ه ٠‏ 

Lane Poole : Saladin. P. 35. 

(4) أعظم فق دیاز 4 وا هادا , وأشررها ذكراً وهو بلد حصين ركين. 
حيط به دجله بشكل شبه مستدیر كافلال ٠‏ 

(ھ) !ا هاج م كربوقا آمد واشتد القتال وكثرت جوع التركان أل كربو قا سمادالدين, 
زنک بين أرجل الخیل » وقاللنده : دقائنوا عن ای صاحبكم» فدين أذ اشتد تتاهم > 
وقوى حاسم وانتبت العرکة باستیلاء كر يوقاعلى آمد . 

( آبو شامة : الروضتن ف أخبار الدولتين + ١‏ ص 1١‏ 

Lame-Poole : Saladin. ۳, 7 60‏ 
Zoe Olden Bourg . Les Croisades, P. 8 42‏ 
(۸) الثسئة : وياسة العرطة » أو الأمير العرف على حراسة الدينة أو حافظها . 
' القر یز : السلوك لم_قة دول الملوك الق الأول ج ۱ ص ۳۵ . 
(و) ابن الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ۲ . 


اول 'سلطان مود الحكم أقر أخاه الملك «سعود مع أتابكد 
حوس بك فى إهارة الموصل . غير أنه مایت أن خرج على السلطان. 
بتحر پض‌من أنا ب الذی خطب له بالسلطنة ‏ ما بر تب علیه قيام جرب بوتهما 
حلت فا اطز عة عسعود واتابکة() : ثم عنما السلطان عنما , وولی.. 
آفسنقر اب سقى على الوصل سنة 6۳۵۵۱۵( ۱۱۲۱ ) وأضاف زله 
از بر وسنجار ونصدين وغيرها من أعمال الوصل(۳) . ۱ 


اشبرك عاد الدين زنکی ار وب الى دارت بين آقسنق الرس (4) 
ودبيس ن صدقه (45) صاحب الل ہس وانتپت جز عه )7( داس :ولما 
استقر رای أقسنقر على العودة إلى الموضل طاب من عماد الدين زنکی 
أن يصحبه فى المسير ها لکنه رنض وقال لاصحابه : د قد ضجر نا ما 
ڪن فيه : » کل يوم قد علك البلاد أمير , ونؤهر بالتهرف على اختياره 
ورادته » تم تارة بالعراق .و تارة بالوصل وتارة بلاد الجزيرة , و تارق 
الصداقه؛کا| تصل فى نفس الوقت بالخليفة | سب رشد وا کنسب‌ودهو احترامه). 

Setton : A Hist. of fhe Crusades. Vol’ 1. ۳۰ 170(4)‏ 
(۲) أبو شاهة : الروضتين فى آخبار الدولتين + و س ۷۳ 

(؟) ابن واصل : هفرج الكروب فى ذ کر دولة بى أيوب ج ١‏ ص .م 

(4) کان الأمير | قسنقر البرستی فى ,خدمة السلطان مود ناسحا له, ملازما له حر و به 
کہا وهو الذى أصدح بان السلطان ود وأخيه اللك مسو ۵ عونا ولاه السلطان| او صل 
آمره بمجاهدة الفر نجة ء وقد أصلح أمر الو صل فى فترة ولایته عليها ٠‏ 

( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۵۱۵ ه) . 

(0) ابن واصل : هفرج الكروب فى ذكر نولة بى أيوب + ١‏ ص ۲۰ 

(5) ندبت حرب بين دبيس بن صدتة وبين اخليفة المباسى السترشد سنة ۵١‏ هم 
نضم فيها البرسق س صاحب الوصل سد وماد الدين زنک إلى الخليفة المبانىءفائورم 
دییس » وذهب إلى البصرة » ودخاها ونهبها وهاجها » فاهر الخليفة البرسق حذظ البصرة 
فسار إليها وانتزعها من دبيس » وول عليها عماد الدين زنک : 

(Zoe Olden Bourg : Les Croisades, ۰ 276( 
۷۷ ان الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الأتابکية اس‎ )۷( 
Lane Poole . Saladin. 2. 35 )۸( 


+ 


لا هاجم أ نصار دیس بن صدقة صاحب - ناه البصرة . وعاثوا 
قيها فسادا » أعاد السلطان تولية زنكى شحنة ها ء فسار إليها ء واستطاع 
أن بصد الغیرن عنبا »وعد (لاهن إلى تصابه » فعظم شانه عند ااسلطان 
وأسند إليه شحتكيةالعراق » وفوضماإليه «صافة إلى مأ لديه من الاقطاع(۱) 
آما فأ يتعلق بامارة الوصل : نا نه سد مقتل البرسق سنة ۵۲۰ ه 
1م وم) خلفه فى حكنبا ابنه عز الدين مسعود » وأقره السلطان على 
ممتلكات أنه , فضبط اللادءوأحسن إلى الأهلين ‏ وکان يساعده فى 
الك الآمير جاولى آحدم‌اليك أبيه --9؟). 
على أن عز الدين مسعود مالك أن توفی » وخلفه فى ولاية الموصل 
أخ له , وظل جاولى يتولى مبام امس فى اللاد نبابة عنه . وأرسل إلى 
السلطان مود القاضی بباء الدين أا ا لسن دلى بن الشمرزودى ؛ وصلاح 
الدين محمد الباغسبیانی يطلب إقرار الامبر الجديد على ما يليه من البلاد ٠‏ 
و ف سبیل ذلك كتين من ۱ "موال (۳) .بيد أن ااسلطان مود كان قد 
أصدر مرسوما بتسلیم دبيس بن صدقة الموصل » وأعد العدة للسیر إليها ؛ 
. لمكن الخليفة الم برشد عارض توليته , وترددتالرسائل بينهوبين اأسلطان 
تولية زنکی(») . فلقيت هذه الفمكرة قبولا من الرسولين » ذلك ألما 
كانا عخشیان جاولى ویر فضان الدخول فى طاعته » وطلبا من أنوشروان 
ابن خالد ل وزير السلطان مود س تولية زنك الوصل لانه يستطيع . 
الدفا ع عن بلاد لأوصل والجديرة بعد آن ازدادت دجمات الصلیبین 
عليبا(») » فأبلغ الوزير ذلك إلى السلطان > فاستدعاهما ليقف بنفسه على 
)١(‏ ابن الأثير : السکامل فى التاریخ حوادث سنه ٠ * ٩۳۸‏ 
ان الماد التب : شذرات الذهب فق أخبار من ذهب ج4 ص ۰۱ 
Zoe Olden Bourg : Les Croisades, P, 278‏ 
ش (۲) أبو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر < ۲ص ۲٤١۹‏ 
(۲) ان الأثير : التاريخ الباه فى الدولة الأنابكية ۳ — ۳۵ 


(ء) ابن خلكان : وفیات الأعياك +۲ ص ۷٩‏ ۱ 
(ه) الى : عقد الجان فى آخبار آهل الزمان + ۲ ورله 4 .۰ 


س ۱8 له 


رآیهما فى ز نکی . فتحدثا عن کفایته وشجاعته » فوافق على تو ليتهالموصل 
وبعث فى طلبه حيث سله عنشورا بذلك > وسير معه إلى الموصل وإديه 
ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجى ليشرف عل تريتهما (0, 
وطذا قیل له ال نابك(۲) . 


سار زنکی قاصداً الوصل » فدخلبا دون أن يتعرض له جاولی بل 
دخل فى خدمته(”) » فأقطعه زنکی الرحة وأعاها ٠‏ دسیره الما ء وأقام 

هو بالموصل ليرتب أمورها » فجعل نصير الدين جر نائيا له . وصلاح 
الدین البا غسیانی أمير حاجب 2 اء الدين الشهر زدری قاضا لقصضاة 
بلاده مكافأة لهم على جرودهمق تو لته (O‏ 3 


ظلت سنجار تقبع أتابكية 1 حتى وفاة صاحبه! قطب الدين 
مودود سنة مده ۵( ۱۱۹۹ م )۰ إذ إذ استقل م | ابنه الا کر عماد الدين 
زنکی» ذلك أن أباه لم بعېد له بالحكم ۰ نما عبد إلى ابنه الآخر سيف لدين 
غازى » فسار عماد الدين زنکی ت موذود إلى عبه نور الدين مودق 
بلاد الشام لیعینه على أخذ الملك لنفسه . فاستجاب له » وسار إلى يلاد 
الجزيرة حيث ضم الرقة إلى حوزته ‏ ثم زحف إلى الابور وفتحه » م 
استولى على نصيبين وسنجار(ه ): وولى ابن أخيه عماد الدين زنكى ان 
مودود على هذه البلات الى استول علها(۲) ۰ 
كذلك نکن نور الدين تخود من الاستيلاء عل الموصل وأقرأتابكا 
(۱) ابن العماد الحنبلى شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ج ؛ ص ۱۲۸ 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان + ۲ ص ٠م‏ 
(؟) آبر شامة : الروضدن فى أغبار الولتت ١‏ ص ۷ 
Lane Poole ; Mohammedan Dynasties 2. 162 ۰ 163 (¢)‏ 
)١(‏ ان قافی شبية : السكوا كب الدرية فى السبر النورية ورقة ٠۸‏ 
لض ان الأثير : التاريخ الباه_ فی الذولة الأتاي_كية ص ۱٩۲‏ ۰ 


سوت ۴ — 


سف الدین غازى بن مو دود عليها ۽ وأضاف. إليه جوز رة أبن عر (۱) > 
واشترط عليه أن يكون طوع إرادته . 


أقامعماد الدين زنک بن مودود أتابكية مستقلة عن الموص ل فى سنجاز 
مما ترتب عليه ظہور ااشقاق بين آفراد البيت التابکی() , وعبرعنذلك» 
القاضى جلال الدين آشپر‌زدری بقوله : « وفى هذا طريق إلى أذى حصل 
لببت اتاب لان عاد الدين زنك كبير , لايرى طاعة أخيه سيف الدين 
وسيف الدين هو الملك 5 لابرى الاصفاء لعماد الدين > فيحصل الخلف > 
و تطمع الأعداء »(۳) . 


لا شعر سرف الدين غازی بن قطب ادن مودود بدنو آجله سنه ۹٩۷و‏ هه 
( ۱۱۸۰ م( ۳ أشار عليه كبار رجال دولته 4 بأن عرد بالإمارة من بعده إلى 
. أخيه عز الدین مسعود لکفایته وحسن تصريفه الآمور ء بدلا من ابنه 
معز الدين ستجر شاه الذى لميتجاوز الثانية عشيرة مس عمره ء وكان ذلك فى. 
الوقت الذى قويت فيه شوكة صلاح الدين الأيوبى(؛) فى بسلاد شام » 
فاستجاب له , وأقطع ابنه سنجر شاه جز ره ابن عمر » فأقام 5 أتابكة 
مستقلة » عرفت باسم أتابكة الجزيرة سنة 0۷٩‏ ه(ه) (۱۱۸۰ع) ٠‏ 


كذلك قامت: أتابكية مستقلة فى ربل سنه مده ۱٣۹۷(۵‏ م) ۰ کانته 
فى بداية الاس ملكا لاف الميجاءالكردى اطذبانی» عم؟ لت إلى ورثتهمن, 
بعده » واستولى عليها النلاجقة فيا بند » وحكها مسعودين #دبنملكفاه 
صاحب مراغه ل قبل تو ليته السلطنة ٠‏ وف سنه ۵۲۲ ۵( ۰۱ م) سار 


(۱) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان . القسم الأول + ۲ ص ۸۲ ۲ 
(۲۲ آبن الاثير : التكامل قى التاريخ ».حوادث سنة ٠ ۵٩۱5‏ 
() آبو القدا: #الحتسر فى تاريخ ابعر ۳ ص ولي 
. (ع) ابن الأثير : الكامل فى التلريخ حوادث سنة ولاه ه. 
رم ابن العبرى : تلو يخ ختصر الذول س ۱۸۱ 


لپا عماد الدین‌زنی . و هاجمها وظل عاصرها حتىقصدها السلطانسعود 
من م رأغة ع فرحل عنبا ونزل الراب وترددت الرسل بيليمأ ثم اتفقا على 
أن بعاون زنك السلطان فى اقامة الخطبة له فى بغداد وسائر العراق » فى 
مقابل أن يفذل له عن اربل ‏ غير أن عماد الدين زنکی لم يلبث بعد أن. 
آ لت إليه هذه الدينة أن أقطعها للأمير زين الدين على كجك بن بكتكين (۱) 
النی ضم إلى حوزته بلادا أخرى » مثل شبر زور وملحقاتها » وتلاع 
الهكارية والجيدية وتكريت وسنجار وحران وقلعة المؤصل . 


ولا تقدمت به السن وعجز عن مباشرة مهام الحكم .ذل عن اللاد 
ای فى حوز نه فا عدأ إدبل إلى قطب الدین مو دود(۲) ۳ 


انقسمت أسرة ہنی آرتق إلى فروع حكنت ماردین » وحص ن کیفا » 
وخر ترت . وتلسب ال آرتق ين اکسب - أحد مماليك اسلطان 
ملکشاه - فقد ولاه حلوانوما إليها من أعمال المراق(۳), ول یستمر فى 
ولايته طويلا » إذ فارق فخر الدین بن جبير - وزیر ملكشاه ‏ بعد 
غزوه آمد سنة ونع ه(۱۰۸۳ م) وسار إلى الشام حيت التحق بخدمة 
السلطان تاج الدولة تتش » فولاه القدس بعد أن استولى عليها©) . 


لما توفى آرتق بن أ كسب خلفه ابناف سقهان وإيلغازى فى حكم بیت 
المقدس » وظلث عل هذه الخال حى انترعبا الوزير الفاطمى الا فضل أبن 
بدر اجمالى سنة وو ٠۰۹۷(۵‏ م) » فخر ج سقمان وإياغازي إلى العراق » 
فأسند السلطان عمد إلى ايلغازى شحنة بغداد » أما سقهان » فسار إلى الرها 


(۱) ابن الأثير : التاریخ الباهر فى الدولةالاتابكية ص ۱۲۵ 
(۲) نفس لأسدر السابق . 7 
Lane Pook : The Mohammedan Dynasties. 2. 5‏ 
(۳) ابن خلكان : و فیات الاعیان + ۲س ام 
)٤(‏ ابن خلكان : وفیات الاهیال ١‏ ص ۱۷۱ 


۳ 


۲ سد 


وحدګت بننه وبين کر بوقا _ صاحب الوصل - فتن و <روب .ولا 
وی کر پوقا ‏ خلفه موسی التركاق ‏ ائه على حص نکیفا(۱) - «فوحف 
إليه جك رمش صاحب جز رةاین عمر ‏ وحاصره بالوصن(۲).فاستنجد 
سقمان ۽ ووعده باعطائه حصن کیفا > فسار الله , وأنقذه من جكرمش. 
و جنده واستو ی على حصن كيفا ست4 4۹۵ ۵( ۶۱۱۰۱ /(۳) , وأقام 5 
آمارة صغيرة توارث حکمبا بنوه(*) . 


تعاقب بنو أرتق على حكم حصن كيفا حى وليه نور الدين محمد بنق رأ 
آرسلان سنة ۰*۰۲ ۵( (جو۱۱م )۰ وکان حلفاً لصلاح الدين الا بوف ۰ 
واشترك معه فى حصار الوصل ء على أن پساعده فى الاستیلاء م على آ مد( 4 
فعاونه فى حصارها وأخذها من وزيرها أبن نسان سنه ۵۷۸ ۵( ۱۱۸۳ م) 
وضمبا الى دولته(7) . وبذلك السع نطاق تا بكية حصن ؟يفا . 


أما ماردين وأعمالها فكانت تتبع السلطان بركياروق م أقطعبا لحد 
ممال که ء ولا حاصر كر برقا صاحب الموصل - مدينة آمد . استنجد. 
صاحببا بسدّمان ب صاحب حصن كفا فاد واشتيك 2 عدةمعارك. 
مع كر بو بو قا » انتهت مز عته وا ان أخيه ياقوق , ولا اشتدت غارات 
ال كراد على ماردین » وعجز صاحیبا عن صد : طلب ياقونى منه إطلاق. 
سراحه » على أن پساعده فى صد غارات الا کرد فأجاب طلبه ٠‏ وشرع, 


0۱ ابن الأثير : الكامل فى التاریخ » حوادث سنة ۹:۵ ھ . 

Runciman : A History of the Crusades Vol. 2. P.168 ( 5) 
۱۳۷ (؟) ابن القلا فى : ذيل تاریخ بمشق, ص‎ 

(؛) زاعباور :”مسجم الا نساب + ۲ ص 44؟. 

(ه) ابن خلدون : الب و دیوان البتداً والخر ج * ۲۱۲ . 

‘Cambridge Mêdieva! ‘History Vol. 4 P. 317 (9 


باقوف فى شن الغارات على الآ كراد. وتمكن من الاستيلاء على ماردين(١»‏ 

وم یکتف بذلك » بل اعتز اكوب لطا ار رل مي 
وابتول عليهاء تم قصد جريرة أبن عبر ؛ لکن صاحبها جکزش , أو 

به از عة وقتله (۱) . على أن ماردين لم تستمر طويلا فى حوزة 0 

فقد انيزعبا منه سقمان صاحب حصن کفا(۲) - ثم “م آل حکمبا بعد و فایه 

سنة 44۸ ه(ع. 1١‏ م) إلى أخيه [يلغازى بنأرتق وأقام ای 

عن كيفا » توارث أبناؤه ولايته(؛» . 


وکان کم ميافارقين اسلطان قلع أرسلان بن سلمان بن, قتلیش » ۴۰ 
اسنولى علیپا الآمير سكان ‏ صاحب خلاط ( ET‏ هزم. 11م{ 
وأحسن معاملة أهلباء وخفف عتهم عبء اضرائب وعين عليها والً 
من قيله . : 


وف .عبد هذا الو الى ط مع أمراء البلاد المجاورة فى ميافارقين وا نتزعوا 
ا د ولا با :إلى حا م آخر یدعی 
0 فضبط أمورها ونشر العدل بين أهلبا(۱) .ولا توفى سنة هه هم 
(۲۱ ۱۱م) وی ابنه تمرتاش حكم ماردين » على حين استقل ابنه الآخر 
سلمان بحکم میافارقین(۷) . ۱ 


(۱) ابن الأثين : الكامل فى التاریخ » حوادث منة هدع « 

(۲) ابن خلدون : السر ودیوان البتداً والخر + ه س ‏ ۲۱ 

0 اعبرم سقمان ين آرتق الانتقام لابن أخيه » آرضاه جکرمش سم صا حب | لو صل 
پپعض الال » على أن ستمان انتزع ماردين من على الذى خلف أنه یاقونی فى حكم 
ماردین س لدخوله فى طاعة جکومش . وقال اما آخذنها لثلا رب البيت » وأتطعه 
جبل جور بالترب‌من‌ماردین . (ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة 1٩0‏ ). 
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(ع) زامباور : مجم الا نساب ج ۲ ص ٣٤۵‏ 

(ه) تصبه أرمينية الوسطى ( ياقوت : مسجم البلدان + م ب مه ) 

(5) ابن القلا نى : ذيل تاريخ دمشق ص۱۷۱۰ 

(۷) ابن الوردی که اقتمر فى لازي اهر ۱ س ۰۸ 


أما عن حصن كيفا وآمد » فان أميرهما نور الدين محمدتوق سته۰۸۷ه 
(۱۱۸۰ م) وخلفه بنه الا كير قطب الدين سقمان على الرغم من أن عاد 
الدين - أخو نور الدين محمد كان مرشحا للامارة » إلا أنه لم یتمکن 
من تولتبا , لاشتر1 كه وقتذاك مع صلاح الدين الأيونى فى حصار الموصل 
فلا بلغه ماحدث سار إلى حص نكيفا « غيرأنه لم يتمكن: من الاستیلاه 
عله فقصد خر تبرت وضمبا إلى حوزته > وکون ما زمارة . توارث 


آبتاژه حکبا (۱) . 


وس جح E‏ 
)۱( ابن خلدون : العر ودیوان آلبتد أوالخيز + ۵ ص ۲۱۸ ۰ 


الباسبّالاون 
الوقف السياسى الداخل فى دول أتابكة الموصل والجزيرة ' 
, - سياسة أتابكة الموصل والجزيرة فى توطيد سلطائهم : 


حرص أتابكة الموصل والجزيرة على توطيد ساطانهم؛ فبادروا بالقضاء 
على حركات رد والعصيان الى قامت ضدم » فى سنة ۵۱0 ه (۱۱۲۱ م) 
آعلن وال حلب - سلمان بن [إيلغازى بن آرتق مسر العصيان على انه 
إيلغازى -- صا حب ماردین وحلب (۱) - فلا عل بذاك آسرع فى السیر 
إل حلب (۲) . و شرع فى مپاجمتبا(۳) ما حمل أبنه سلمان على ارو ج ليه 
معتذر آ(4) » فعفا عنذ(ه) » وقض‌عل ااشترکین معه ق‌الفتنة وعادت الدیته 
إلى طاعته وأناب علب ابن أخيه عبد الجباز بن أرتق » ولقبه بدر الدولة. 
ثم .عاد إلى ماردین). ` 


كذلك حاو ل سودكين الکرجی الاستقلال عن إمارة عماد الدينز نكى 
صاحب الموصل ‏ على الرغم من أن زنكى أقطعه حران سنة ۵۲۲ ه 
(۱۱۳۸ م )کا ا تضم إلى | خلفة العباسى المسترشد أثناء حصاره الموصل 
سنه ۰۲۷ ۱۳۲(۵ م( ».وعين واللا من قله على حران» فأحبط زنكى 
عاولته بأن أرسلى جشاً إلى حران سنة مه ه (۰)2۱۱۳۸ سکن من 


(۱) ابن الأثير و الکامل فى التاريخ حوادث سنة 0۱۵ ه. 

(۲) ابن الندے : زيدة الب فى تاريخ حلب ج۷ ص ۲۰۰ سب ۲۰۱ 

Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 P. 16( (١ 
۱۷۹ ۳۹۱ اين السری . تاريخ مختصر الدول س‎ )غ١‎ 

(۰) اين القلا نی : ذين تاریح دمشق ص ۱۷۹ 

(۰) ابن الأثير :ااسکاص فى التاريخ حوادث سنة ۰۱۵ ه. 
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استعادتها 3 وانتزاع قلعتبا من والیها(۱) 5 


دف 3 ۰۳۹ ه14 م) خرج آهل الحدنة ,علي طاعة عاد الدبن. : 
زنکی, فأرس ل جشاً كيرا ایهم (۲) . وحاصر البلدةء ولم پزل‌حاصرهاه 
حتى استعاد نفوذه عليبا(؟» . 


ما قتل عماد الدين زنکی سنة ۰٤۱‏ ه (1145 م) » استرد حسامالدين 
کر تا صاحب مازدین - مدينة دارا التى كان زنکی قد استولىعليها: 
غير أن سیف الدين غازی بن عاد الدين زنكى ‏ أتابك الوصل -- 
مالبث بعد ثلاث ستوات أن تمکن من ذمها الى حوزته » كا استولى على. 
كثير من أعمال ماردین(4). 


سار قطب الدين مودود بن عماد ادن زنكى ‏ أتابك الموصل - 

سياسة ة أبيه فى القضاء على حركات الأرد والعصيان فق سنه ۵۲۲ ه 

خر جت عليه جزيرة ابن عمر(۰) ؛ فقد كانت إقطاعا للأمير أف بكر 
الد ولا توق هدا لانن ص نپا أ جد مالک ءار إلا قلف 


“ الدبن مودود بن عماد الدين زنکی وحاصرها عدة شمو ر حت استعادها/”). 


' كان زین الدين على نائب قطب الدين مودود ‏ أتابك الموصل- 
قد أسند ولاية نكر يت(7) لغلام له . يدعى تبو(۰1۸ فلما اعترل عله 


(۱) أبن واصل : مغر ج الكروب فى ذكر دولة بی أيوتٍ + ١‏ ص ۸٤‏ 
(؟) ابن القلانی : : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۸۰ 
(۳) ابن الأثير : التكامل فى التاریخ حوادث سنة ۰۲۹ هم 
(؛) ابن الأ التاويخ الا فى الدولة. الأتابكية س ٠ه‏ 
() ابن لكان : : وفيات الأعيآن +۲ ص ٠۷١‏ 
زد) ابن الأثير ؛ التاريخ الباهر فى الدولة الأتأبكية ص ۱۱۲ ۱۱۳ 
۱ (۷) كانت تسکریت اقطاعا لزين الین لی ٠‏ با 
(۸) ابن خلکان : وقيات الأعيان ج س بو 


۳۰۲ — 


ا صل » وانتقل إلى إربل ,و لت البلاد التى كانت فى حوزته إلى قطب 
الدین مودود » أمتنع تبر عن تسلیم كر بت فأجاب طلبه » خشية أر. 
ينول عنم! للخليفة العباسی(۱) . 


ولا توفى تبر ء خلفه إخوته فى حم کر بت.غیر آنا لاف و ااشقاق 
ما لبث أن وقع ينيم : وعجزوأ عن حکمبا 15 أن قطب الدين٠ودوده‏ - 


3 
0 


"نابك الموصل - لم تحاول استعادتها(؟) . 

ولا آلت أتابكية الوصل إلى سيف الدن غازى بن مودود سنةه”ده 
( ۸۱۱۰۹ ] . أعلن الامیر شاب الدين مد بن بوزان - و ای شهرزود - 
استقلاله لعداوة كانت بينه و بين مجاهد الدین قماز - نائب سیف اادين 
غازیبن مودود أنابك الموصل - فارسل إليه رس ولامنقبلهومعهكتاب عه 
فيه على القدومإلىالموصل : وترك التمرد والعضیان(۳) . وکان لهذا االكة اب 
.7 بالغ فى نفس شاب الدين » فتوجه إلى الموصل . ودخل وضاعة 


نا یکبا(4). 


استعان آنا بك الموصل والجزيرة برجالعکنوا من معاوتهم فق‌توطید 


ساطاهم . والوقوف فى وجه أعدائهم ومنافسهم فى السياذة والحکم ‏ فقد 


استئاب عماد الدين زنكى 0 بك الموصل - تصیر الدین جقر بنيعقوب 
الممذانى(5 )فسبطر على شو ونما الدإخلية(5) ء واستطاع أن يقف فى وجه . 
الخليفة العبامى المسترشد حين هاجم بلاده سنة ۲۷ ه ( ۱۱۳۲ 0(2)) »كا 


١١17 نفس الرجم السايق + ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابع خلكان : وفسات الأعيان ج؟ ص ۱۱۷ 

رع) ابن الأثير . ال ريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ,١08‏ 
(:) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۰۷۲ ه. 
(ه)ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ۳۵۲ 

.)ابن خسکان : وفيات الأعيان + ١‏ ص ۴۱۵ 

ر۷) ان القلانس : ذيل تاریح دمشق ص ۲۸۱ 


+ 


EYA 


صد الا كراد الذين عاق ! اا ن ألريرة ¡ واستولى على بعض 
بلادم(۱). 

كذلك علا شأن زین وو بن ی الذى جءله عماد الدین 
تنكى نابا له سنة ٩۳ه‏ هھ( ووم ) ء وامتد نفوذه إلى [(ربل(۲) 
وشبرزود وقلاعبا وجميع قلاع اشکار (a‏ 5 ضم [ليهالسلطانالسلجوق 
.مسءود سنه ءه ه dT‏ 


أبقى سيف الدين غازی بن زنکی - أتابك الوصل زين الدین 
على نائباً له » و اتخد وزيرآ له یدعی‌جالالدین‌محدن عل‌الاصفهای . وظل 
الخال ال على ذلك حی وی قطب الدین مو دود بن زنکی ستة ۳ هم 
دروم ) أتايكية الوصل - فأقرهما فى عملبما(ة) , وقد أثار ازدیاد 
نفوذها حقد بعض الامراء » فأرسلوا إلى نور الدين مود بن زنكى ‏ 
صاحب الشام ‏ يطلبون منه القدوم اليبم: وحكم بلادهم » فاستجاب 
لمم و فصد الوصل (<) . ولا عل قطب الدين مودود بن زنكى د أتايك 
الموصل ل بذلك 6 اعتزم الوقوف فى وجه أخيه› فسار على ان 
كبير إلى بلاد الشام ‏ ولا اقترب هذا الجيش من تلك البلاد » أرسل إلى 
اور الدین و عليه حاو لة الاغارة على بلاده > وم‌دد بمحار بته إن 0 
برجم عنه(۷) . غير أن الو.ير جمال الدين محمد بن على الأصفہاف أشار 
بالصلم(4): و استطا ع أن یصلح بینالاخوین(0)» . 

(۱) آبو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر" < ۳ ص :۱ 

(۲) 'بن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 4 ۰ 

6 ابن القلا ی : ذيل 0 دمشق ص ۲۸۷۱ 

(4) ابن الأثير : العار يخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ۸٩‏ 

(ه)ابع العيرى : تار يخ ختصر الدول ص ۳۹۰ 

(+) ابن خلدون : العیر وديوان البتداً وافر + ه ص ۲6 

(۷) بن واصل : مف راج الک روف ف ذ؟ دول پی أيوب + ۱ ص ۱۹۰ 

اين قاخی شهنبه : الكو | كب الدوية فى السيرة النورية ورقة ۱6۸ 


(۸) اس ار الكاهل فى التاريخ حوادث سنة ۰66 ه 
4 ا ىف = الک ونا قذ؟ aS‏ 


0 


اس ۲۹ 


كان الرزیر جال الدين حمد بن على الاصفپانی كثير البر والصدقات. 
ج تام بکثیر من الاصلاحات فى الموصل وسنجار و نصیبین وجزيرة أين. 
عمر(۱) » وکافت الموصل فى أيامه ملجأ لكل ملبوف ء ومأمنا لكل. 
خائف(), وبلغ من علو متته أن قطب الدين مودود ‏ آتايك 
الوصل - جمله مشرف مملكته كلبا ؛ غير أن خواص قطب الدين. 
مودود آوغروا صدره عله » فأمر بحبسه . ما ترتب عليه حدوث بععض 
الاضطرابات فى أتابكية الوصل(۳) . 

كذلك استتاب سيف اآدین غازی بن مودود ‏ أتابك الموصل ل 
مجاهد الدين قماز - وفوض إليه ا حکم فى سائر أتابكيته . كا قام بادارة 
شون أتابكيتى الجزيرة واريل نیابة عن مير ما(؛) . غير أن سيف اادين. 
غازی مالبث أن قبض' عليه بتحريض من بعض خواصة . فاضطر بت 
البلاد. وطمع فما الطاه‌عون(۰) » فأرسل الخليفة.العباسى جيشا . استولى 
على دقوقا(1) . و استقل زین الدين على بن بکتکین باریل ومعز الدین 
سنجرشاه الجزیرة(۷) » و بستطع عر الدین‌سعود - أتابك الوصل-- 
السيطرة على أتابكيتة , فاطلق سراح مجاهد الدين قیماز , وأعاده 
نائبا له(4). 


اخذ سف الدين غازى بن قطب الدين مودود أتابك الوصل ب 
جلال اأدين أا الحسن على بن جمال الدين وزيرا له سنة ۰۷۱ ۵ (۱۱۷۵م )> 


(۱) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الثا نی + ۵ س ۲4۸ 
(۲) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بتى أيوب + ۱ ص ۱۲۰-۲۱۹ 
(۲) ابن الأثير : التار يخ الباهر فى ادولة الأتأبكية . ص ١١١-11١8‏ 
(4 )ابن الأثير : الکامل ف التاريخ حوادث سا ۵۸۱ هم : 
() ابن واصل . مفر ج السکروب فى ذ دول بی أيوب ۲ ص ۱ - ٩00‏ 
(-) مدینة بيب اریل وبغداد ( پاقوت : مسجم البلدان جع س ۱۱۰ ) 
(۷) آبو الفدا : اتختصر فى تاريخ البشر < ۲ ص ۷۱ 
 )۸(‏ حلدون . العبر وديوان امبتداً والخبر جه ص ۲۰۱ 

3 


كه 


۱ وفوض إل هكافة أمور الدول(۱) » فأظب ركفاية فى مباشرة مهام عمله . 
وزداره ابلاد غير أن سیف الدين غازی قض عليه بتحر يض من بعض 
آحصاه ستة ۲۳( 2۱۱۷۷) ثم أطلق سراحه » فذهب إلى آمد( )۲‏ 
کا کان لبدر الدین ولو - ناب نور الدين آرسلان شاه الأول این 
مسعود ل الاك ال له ان کین فى توطيد سلطانه » فأسند اله 
إدارة الجيوش وااعسا كر وسياسة القبائل والعشائر (۳)» وأوصاه بأن 
بدر أمر أبنه عن الدين مسعود الثای بعد وفاته .. ولا توف أرسلان شاه 
الاول تصدى بدر الدين لئ ل لمعاونة عز الدين مسعود اثانى فى تولته 
أتابكية الموصل » ول يمكن عمه عماد آلدین زئكى - صاحب قلعي العقر 
. و شوش(4) من أننزاع الحكم من الأاتابك الجديد . ثم عين بدر الدين او لو 
نور الدين أرمبلان شاه الثانى أتابكا على الموصل بعد وفاة عزالدين مسعود 
و حرص عل عدم تحقيق أطماع أمراءالبلاد امجادرة فى أتابكية الموصل(0) 
ثم انفرد حم هذه الاتابكة دظل بلى أمورها حی وفاته سنه په ه 
( ۱۲۰۸ م ) ۰ فخافه ابنة اللك الصالح ركن الدين إسماعيل » وهو 
آخر أتابكتها(:), . 
كذاك سرس ابا که حصن كيفاً على الاستمانةبر جال أ كفاء تمكنو | 
ععاو نتهم من تو طيد سلطانهم » فاستعان فخر الدين قرا أرسلان ‏ أتابك 


(۱) أين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١٠4‏ 
59 أين الأثير . الكامل فى التاریخ حو ادن سنه ۱ ۵ bb‏ 
(۲) این الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ۷.۳ 
(4) إحدى قلاع الوصل . 
(e)‏ أبو احاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك عصر والقاهرة + ۱ ص ۲۰۷ 
أبن خلدون : العبر ودروان المتدا والخير جه ص۲۹۹ . 
(>) رشيد المدين فضل الله اضمدانی.: .جاع لتواریخ - تاريخ الغول الجلد الثانى 
تج من ۳۱۷ ۰ 


س ۳۱ سس 


حصن کیفا - بنور الدين همود صاحب شام -- فى صد المغيرين على 
إمارته . ولا عبد إلى ابته مود . اعتزم أن يؤمنه فى دولته بعد تولیته 
الحكم › فأوصى نور الدين مود بأن بصد الاعداء عن أبنها١)‏ فأجاب 
طلية(؟) . 


على أن بعض أتابكة الموصل والج برةم بقبلسيطرة النو آب و الوزراء 

شؤنالحكم ؛ فلماتوفى إيلغازى الثانى بن الى بن تیمورتاش-- صاحب 
ماردين سنة ولاة هر ۱۷۹ 8 ( 6 خلفه أنه برلق أنعلان + وكا نطفلا 
صغيرا - فقام بتدبير أمور أتابكيته وزير أبيه ‏ نظام الذين ‏ ولا 
توف بولق خلفه آخوه الاصفر -- ناصر الدین آرتق - .فطل تحت 
وصاية الورير نظام الدين حى سنة ۰ «(؟)ار 0 م) ۰ حسث عول 
على استعادة نفوذه وسلطانه ف [مار ته » قدر مر أعرة للتخلص من نظام 
الدين 7 خارب اد 3 وأوقع بهم از عة 0 ريمكن بذلكمنأن یه 
الحا كم الفعلى فى أتا بكيته(4) . 


۲ _ ال حدات الداخلية فى دول الانا بكة 
كان الخلاف والفزا ع كثير آ ما بظیر فى دول الأنابكة حول الحکم 


ما أضءف من شأن هذه الدول . » فبعد مقتل عاد الدين زنکی بن آقسنقر 
صاحب الوصل (۰) - اضطرب اند وقصدوا خيمة اللك آلب 


(۱) ابن واصل : هفرج الك وب فى ذكر دولة بی آبوب + ١‏ ص ۱۵6-۱۵۳ 
(۲) ابن الأثير : النكامل فى التاریخ حوادث سنة !ده ه 

(۲) ابن خلدون : العبر وديوان البتداً والخير + ه ص ۲۱۹۰-۲۱۸ 

(4) سبط ابن الجوزى : م آذ الزمان فى تاريخ الأعيان » القسم الثانى + مس 0۱۸ 
(ه) کل عماد الدين زنكى أتابكا له 


ER 


آرسلان بن و د( )۱‏ و ادوا به آمیرا على المىوصل (۲) > لكن وزراه 
ر اتکی بذلوا قصاری جبدهم للاحتفاظ اللك فى بیته . وآنہی ودیراه 
جال الدین مد بن على الاصفبانی . وصلاح الدين الياغيسيانى العداوة 
ای کانت پینهما (۳) ,و آرسل جال الدين إلى صلاح الدين یقول , : « إن 
المصلحة أن نيرك ما كان بيننا دراء ظبورنا » و سلك طریقا يبقى به اهلك 
ی أولاد صاحينا > ونعمر بته جزاء لا حسانه زلبنا , فاستجاب صلاح 
ادین له . وتصافیا دمن ثم استطاعا المبلولة دون تولية ألب آرسلان 
الوصل . » تتصیب سیف الدين بن عماد الدين زنکن . أتابكا علبا(»» 
وقد آشادا بن الآثير(*) بالدور الذى قام به جال اادين عمدبن عل الأصفبانى 
وزير زنكى ‏ لابقاء حكم الموصل فى ببته . نقال : « فانظر إلى فغل 
جمال الدين و حسن عقله وكهالمروءتة و9 رعاته لقوق خدومه وإحساله 
و هذا القام الذى ثبت فيه . يعجز عنة غشرة اف فارس »> . 
مع سيف الدين غازى بن عاد الدين زمكودولة أيه كايا > بل 
فى أخوه تور الدين تود بعض نواجما . وامتدت أصاعه إل ) ولابة 
حلب وجه عل ذلك أسد الدین ثبرکوء(۷) فقال له : « قد رآیت أن 
أصير كإلى حلب . وتجعلما کرسی ملكك . و#تمع فى خدمتك عساکر 


۲۸۰ أبن القلاضی . ذیں تريخ دمشق ص‎ )١( 
Setton : A History of the Crusades. 1.1ه؟‎ p .462 ۰ 
۱۱۰ ص‎ ١ + أبو شامة : الأروضتن فى آخبار الدولتين‎ )۲( 
هش‎ ١۷١ وقيات الأعيان ۳۶ ص‎ : 0 
۱۰۹-۱۰۸ ١ این واص : مفرج السکروب فى ذكر دولة بی آیوب.ج‎ )( 
Runciman : A History of the Crusades. vol .5 9 
۱۳۲-۱۲۱ أبو شامه . الرء ضين فى آخبار الدواتين + ۱ ص‎ )4( 
ره) اين الأثير . التاريح الباه, فى الدولة الأتابكية ص 5م‎ 
تسن المصدو‎ ۳ 
Lane Poole ; Saladin.. 0 
> أبن هي په الكو کے الب زية فى السيرة النوم ربه ورقة‎ )۷ ١ 


لهام »ون اعم أن ار بير جیعه لك . لان ملك الشام تلب وه نملك 
ججلب استظبرعلى بلادالشرق(۱ !دوم بلبی نور الدين مجود بنزتى أن سار 
قامداً جلي (۲) وضمبا إلى حوزته ؛ کا استولى على حماة ومنیج وحران 
وحص وجميع. ما كان بيد رف بلاد الشام(۳) . ۱ 

۱ اللا (ستقر سیف الدين غازی بن زنکی فى حم اموصل سار إلى بلاد ‏ 
الشام لإفرار أخيه على ابلاد الى وليها على اعتبار أنه الوريث الشرعی. 
لمملكة آیه(4) » وقد تبودلت المراسلات بينالأخوينفهذا اصدد. وعل : 
الرغم من أن سيف الدين غازى بن زنکی أنابك الموصل ‏ استال أغاه,. 
فان نور الدين مود بن زننكى لم يسرع فى القدوم إليه خشية منه . ولا . 
الثقيا تعرف نور ألدين مود على أخيه(*). فقبلالارض بين ه يديه » ودخل , 
فى خدمته فأقره على ماده من بلاد الشام (5). وعاد سیف الدين غازي . 
إلى اباوصل ونور الدين مود إلى حلب!(7). ۱ 

. ل.يترك سيف الدين غازی 8 ف فى الحكم ٠‏ فلا توفى سنة ۽ ذه 
( 1149 م ۰ اتفق کبار رجال دولته عل :و ليةأخنه قطب الدين(4)«ودود, - 
لما عرف عنه من كرم الأخلاق ء وأقسموا له ينالولاء والطاعة »كا شیم 
لهم أن يحم بالعدل » تسم جميع ما كان بيد سيف الدين من البلاد(١)‏ , 


(۱) أبو شاهة : الروضتین فى آخبار الدو تين + ۱ ص :1١١‏ 
4 ابن الأثير : : السكامل فى التاريخ حوادث سنه ۰۸۲ ه 

بو الفدا : ۽ اتم بر فى تاريخ البشر ج۴ ص ٠۹‏ 
(۳) ابن القلانسی : فيل تاريخ دسشق س ١١١9‏ 
Runcimak: A History of the Crusacés vol.2 p.241: (0‏ 
)٠(‏ اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ۸۸ 
2 شامة ١‏ الروشتين فى أخبار الدولين ب ١‏ س ۱۲۲ 

Zqeolden Bourg; Les Croisades. .38م‎ 

۳۷ ن الاو ٠‏ التاريخ الباهر فى الدواة الأنابتكيةس ۸۸ 

ابن واصل ؛ مفرج اكوب فى ذ کر دولة بی بوب + ١‏ ۱۱۷ 
)٩(‏ اب ن الأثير « السكامل فى التاريخ حوادث سئة st‏ ۳ 
1 (م؟ پلاد الجر (ê,‏ 


يت ابت 


أوصى قطب الدین مودود قبل وفاته سنة هده ۱۱1۹(۵ م ) بالك 
بعدم لايئه عماد الدين زنکی -وهو أ كير آولاده(۱)- ثم عدل عنه لل 
أبنه الآخر سيف.الدين غازى » والذى عاونه النائب فخر الدين فى تولدة 
الملك بمد وفاة أنه وأحضر الامراء والاجناد واستحلفيم له ذلك أنه 
کان عض شاد الدین بن قطب الدين مودود. بن زنکی » لانه کان طوع 
إرادة عمه نور الدين تمود بن زنكى الذى اعترض عل بقاء هذا الناثب 
ق اارصل(). 50 7 
“اعترض عماد الدين زنكى بن مودود على تخویل اللك منه إلى آخه 
و طلب هن عمه نوز الد ین(۴) و د بن زنکی أن عاو نه فى مكينه من حكم 
٠‏ آلوصل(4). فاستجلب له .(*)واضطر صا<ما سيف الدين بن قطب الدين 
ودود بن زنک إلى الاستنجاد بشم س ادي نأ يادكر ‏ صاحب‌همذان والجبل 
وإذد بيجان وأصفبان والرى ‏ فأنفذ رسولا إلى نور الدين مود صذره 
من المسير إلى اموصل(۱)فاستاء نور الدين من هذه الرسالة ,و قالالرسرل 
قل لصاحيك: أنا أصلح لأولاد آخی منل(۷). 


وا نمكنمن الاستيلاءعل الموصل 0 أبق سیف الدين غازری بنعودوة 


یسوم یمن وس 


(۱) ابن المیری ٠‏ تاريخ مختصر الدولص )۲۷ ۱ 
Rimciman; A History of the. Criraces. ۲۵۱2 p" 0 ۲)‏ 
(۳) أبن قاضى شهبه : السکرا کب الدرية فى السيرة النورية ورقة ۱4۸ 
. (۶) بو الفدا هالختمر فى تاريخ البشر جم ض ۱و 
(ه )شن الصدن 00120 
٠‏ (>) كذزإك قال نور الدين مود لأرسول قل (صاحيك . « و تدخل ففسك ييئنا » 
وه‌ند الفراغ من إصلاح بلادهم يكون الحديث مہات على باب ممذان فاك قد ملسکت هزم 
المملستكة الفظيية + وأهملت الثغور » حتى غلب السکر ج علما » وقد بايت أنا ول مثل ربع 
بلادك پال نج وهم آشجع البالم . - ولا حل لى السكوت عذك » فانه جب علينا القيام 
فط ما أهمات وإزالة الظلم عن آلسلرن ». 
(۷) اين واصل : مفرح السکروب فى ذکر دول ہی آیوب ۲ س 4۷ 


آتایکا علا (۱): وعد إلى أخبة عماد این ڈنک بن مودود حکر سنجار 
وأضاف له الرقة ونصيبين والخابور7) . 
بعهد ميرف ادن فازى بن مودود بأتابكية الوصل من بعده لابه 
ال كبر معز الدين سنجر شاه لاه كان حدثاً لا بتجاوز الثانية عشرة من 
کر ¢ ۲ الوقت الذى قو وت فية شو 15 صلاح الدين الا يوبى ق بلاد الشام؛ 
وخشى أن تمتد أطاعه إلى الموصل » فعهد إلى أخبه عز الدين مسغود , 
لا عرف جا من جسن السياسة 3 دول ابثه عض البلاد (r)‏ 08 و ها 
أن يكو نا طو ع إرادة عمهما عز الدين نعود (؛) » فاما توفی سیف الدإن 
غازی سنة باباه ه( ۱۹۸۱ م) ركب عز اللین مسعود إلى دار الأنابكية » 
دتولى مقاليد الأمور فى أتابكية الوصل (*) . ۱ 
على آن معز اسن سنجر شاه ۱ يعمل بوصية أيه ٤‏ بل أوقع انه و بين 
جر أنه خاصره صاحب المرضل: ؛ وضيق عليه الحصار 3 واعتزم أحذ 
الجن برة منه 0 فلما وی سجر شاه عن الدفاع عن أت بكيته 03 سأله العفو 
رایمفح ؛ فأجاب طلبه وأنعم عليه » وأمنه ٠‏ وأقره على اده ثم عاد 
إل الموصل )١(‏ . 
.عل أن مغر الدين سنجر شاه ما لبك أن عاد سيرته الأولى » وأساء إلى 
عه ؛ وعلى .الرغم من ذلك فقد تغاضى أتابك الموصل عن أخطاءه (0). 
(۱) ان الماد النبلى + شدرات الذهب فى أخبار من ذهب جه ص ۰۲۱۹ 
ف اليافعى 1 مرآة الجنان وعبرة اليتظان + ۳ ص 1۰۷ 
۳ تاج الدين شاهنشاه ون أيرب : تاريخ اة ص ۳۲۷۷ , 
:)4( این لاد ابمنبل 2 شذرات.الذهب ف آخبار. من ذهب ؛ ص ۲۵۸ ۰ 
(ه) ابن السری : تاريخ مختصر الدول ص ۹ 
0 69 ابن الأثير : الكامل فى التار بخ » حواقث سئة 2۷۷ ه, 
(۷) قال عر ز الاين مسمود و ما یمئمی. من أخذ بلده , والجر عابه » إلا الوف هن 


اظن الملوك » بای ففلت ذلك شرها على ما بيده » وإلا كنت فعات همه ها پسنحته . > 
( ابن واصل : مفرج السکروب فى ذ كر دول بی آبوب ١١‏ ص ٩۷‏ ) 


۳۹ س 


ولا آحس عز الدن مسعود بن قطب الدن مودود 6 بدنو أجل 
أوصى بأتابكية الوصل من بعده لولده نور الدين آرسلان شاه » فاعترض 
آخوه شرف الدين على ذلك » وطلب منه أن يوليه أتايكية الوصل ‏ و آعد 
جنداً لتحقيق هذه الغاية (۱). 


ولكن مجاهد الدين قیماز -- الب الموصل - لم بمكنه من تحقيق 
غرضه ٠‏ فأسرع فى أخذ البيعة لنور الدين آرسلان شاه . وكان لذلك أثر 
«ىء فى جند شرف الذين » فانفضوا من حوله . ول ض غير قليل حنی 
توفی. عز الدين مسعود , واستقر نور الدين فى الج (۲) : 
. عهد نور الدن آرسلان شاه الاو ن مسعود بالك من بعده إلى ابنة 
عز الدين مسعود الثانى (۴) » وأخذ هالبيعة مر _ الجنذ وکبار رجال 
الأتابكية (4), وأقطع ولدها خر عماد الدین زنك بمض اقلا ع ,و آسند 
إلى بدر الدين لول "دير مةاليد الأمور (*) فى أتابكية الوصل . 

ولا توق الاك القاهر عر الدن مسعود ستة ۵( ۱۳۱۸ م )عمل 
بدو الدين اول على تولية ابن هذا الأتابك.كان (0) أبيه » وأقام له اخطبة 
و نقش اسمه على السك » وأرسل إل الخليفة العبامى الناصر لدين الله ء يطلب" 
التهليد له (0), کا بعث إلى أمراء ابلاد الجاورة يطلب منم تحديد العبد 
للأتابك الجذيد الذى تو طدت .سلطاته بعد أن وصل إليه تقليد من الخليفة 
تون : 


(۱) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابنكية س ۰۱۹۹ 
(۲) نفس لمصدر . ۱ 
(۲) ابن واصل ؛ هفرج اکر وب فى ذکر دولة بی آیوب + ۲ سن ۴ ۲۰ — ۳۰۷ 
(4) این العبرى : تاريخ مختصر الاول. س ۳۹۹ . 
(ه) اين الأثير : الکاملق التاریخ‌حوادث سنة م .جه 
(ى أو امحاسسن : النجونم الزاهرة ف ملوك مسر والقاهرة <> من 58 ١‏ 
(۷) آبو الفدا : المتصر فى تاریخ البشر ج۳ ص١١‏ 


پا 


| برض عاد الدين زنی بن نور الدين لرسلان شاه الأول عن تولة 
ابن أخيهأتابكية الموصل ؛ وعول عل الامتقلال ببعض القلا عالى آقطمت؛ 
له بودار القنال يينهما ..واستعان عمادالدين زنک عظفر الدین ک وکبوری 
بن زین الدين ‏ حاحب أربل ‏ لخاول بدر الدين لژ أن يثنيه عن 
اعرهء(١)‏ . غير أن مظفز الدين أصر على الوقوف إلى جانب عماد الدين 
زنك ٠‏ الذى ما لبث أن أوقع المزمة يمند الموصل , وأرغهم على , 
الارتداد عل أعقا بهم منز مین () .۰ 


۽ كان لهذا الا تتصار الذى أحر زه عمادالدين زنکی آثر بالغ فى نفسه- 
فأوسل إلى مكان قلاع اطتكارية والزوزان » يطلب منهم الدخول فى : 
صاعته رم » فأجابوا طلبه » وعین ولاة من قله (4) . ۰ 


لمارأى بدر الدين لؤاؤ خروج قلاع المكارية والمادية والزوزان 
من يله واتفاق مظفر الدين 0 وعماد الدين عله ¢ و سما إلى الا سثّلاه 
على بلاده » و تعرعنپما لا طرافها بالنیب والاذی » ارسیل إلى اللك. 
الا شرف‌مرمی .بن العادل ب صاحب. ديار الجزيرة وخلاط س يطلب 
مئه العون والتایید »فوافق الاشرف عل مساعدته فى استعادة البلاد الى 
آخذت منه (*) . ۱ E.‏ 

- أرسل الك الاشرف إلى «ظفر الدین کرکبوزری ؛ :نحذره من ذغبة 
تأيبده لماد الدين زنك » ویطلب منه إعادة ما أخذ من قلاع الموصل » 
وقال : « لنجعل شغلنا جم امسا كر » وقسد الديار المصرية » وجلاء 


1 


.. ابن خلدون و السر وديوان المبتدأ وار ج۹س۴۷۹‎ )١( 
۰۱۲۷ أبو الفدا : الحتسر فى تاريخ اليغر ج ۲ س‎ )( 
4۰5 - 4۰۵ (؟) این المبری : تاريخ مفتصر الدول ص‎ 

(4) أبن الأثير : السکامل فى التاریخ حوادث ستة 515 هء 
(*) اين البری : تاريخ مختسر الدول س 4٠٠‏ ۱ 


2= 


الف رج عنها قبل أن یم خطبهم ويستطين شرم » () . 

. يستجب مظفر الدين كوكبورى لتتحذير الملك الأشرف له : وام 
البه اضر ادن مود د ضاحب حصن كفا ی کیفا وآمد ب و تالف صاحب 
مارهین ۰ فأرسل الا شرف ۳9 إل نصیین لمعاو ة يدر الدين و لو ۰( : 
أماغن موقف عاد الد زنك ن‌آرنتلان شاه الأول » فإ 98 
فرقاً مرن جنده للافارة على أعمال الموضل » غير أن بذر الدین او 
أوقع به هزيمة ساحقة (۳) >-واضطره إلى الفرار هو وجنده إلى إدبل » 
وجاءت الرسل عن قبل الخليفة الغبامی الناصر لدين .الّهء والملك الاشرف 
مومى بن العادل الیو + واستطاعت عقد صلح بين بدر الدين لؤلق ٠‏ 
وعماد الدين زنک 6 ۱ ِ 

كذلك اعترض عاد الدين زنك على تولية غاضر الدين مود أتابكية 
الموصل » وعادإلى القردوالعصيان » وأغانه على ذلك مظفر-الدي نك وکبوری 
س أتابك: إربل - .وأغار جندهما عل أطر لف )٩(‏ الموصل ؛ فاستغان: 
يدر اللدين اول تجندا ملك الاشرف بن العادل اليو نى ا مرا بطين,فى- نصيمين» 
ودان قتال بين الف يقين. ».نهن بعقد صلح يينهما » تضمن أن حتف کل" 
منهما ما تحت يده من ابلاد () . غير أن هذا الصلح ل يستمر طویلاء فاد 
التزاع بين بدر الدين لول ۽ وعماد الدين زنك سيرته الأول ؛ مما اضطر 


(۱) اين الأثير : الكامل- ق التاريخ حوادث سنة 515 مه ' 
أبو الفدا : اتختصر فى تاریخ البشر + ۲ س ۱۳۱ 

(۲) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص 4٠4‏ 

(۲) أبو الفدا : المحتسر فى تاریخ البشر + ۲ س ۱۲۸ 

(4) ابن خلدون : الم وديوان المبتدأ والخبر + ه س١٠۲۷‏ 

(0) أبو الفدا : اختمین فى تاریخ البشر + ۷ ص۱۲۸ 

(1) ابن الب : البكامل فى التاريخ حرادث سنة ۱۱5 م 
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لومم 
بدر الدين إلى الاستنجاد باللك الاشرف ن امادل الآيونى الذى كان 
وقتذاك علب ققدم له (۱) . 
أما مظفر الدين ك وکبوری فإنه استطاع أن يضم إليه آمراء الجيرة فى 


كا استهال بعض أمراء الملك الأشرف بن العادل الأبونى . وقد آغار هر لاء 
جیماً على قرى وأعمال الموصل » غير أن بدر الدين لو لو سرعان ما كن 
من صد هجماتهم (۲) , 

لا قدم الملك الاشرف بن العاذل الایوی ار صل :بعد أن استول 
عل سنجار وفد إليه رسل انفليفة » ومظفر الدين ؛ وعقد نين الفريقين 


صلح » استرد بمقتضاه بدر ألدين اولوق بعض القلاع ۰ ول عض غير قليل * 


حت انتبت فتنة عاد الدين زنک ٠‏ واسترد بدر اللین جميع اج ار ای 
كانت فى حوزته (). 

لم يستمر سكان فلعة العادية على ولاثهم لبدر الدين لو لو بل خرجوا 
عليه بزعامة أولاد خواجة » وأرساوا إلى عماد الدين زنك بطلبون منه 
قددم لهم »دمن اب بن ین لژ من ایا ینیم » بل تحصنوا 
فى القلمة , خاصرم جند بدر الدين » وقطموا الميرة عنهم » .فاضطروا إلى 
النسام ثم عفأ بدر الدين عن مثيرى الفتنة (4) . 


كذلك حدث فى سنجار نزاع بین آفراد البيت الاتابی حول ال ۳4 
مما عرض هذه الأتابكية لاضطرابات داخلية فلز ينكد پتری شاهنشاه 
)۱( ابن خلدول و العیر ودیوان ۳ واخير حو ص ۲۷۲ 
(۲) أبو الفدا : اتختصر فى تاريخ البشر < ۲ ص ۱۳۱ 
(۲) ابن الأثير : الکامل ف التاريخ حوادث سنة ٠1م‏ 
(4 آبن الاير : الكامل ف النار بخ حوادث سنة ۸۱۲۲ 
ابن خلدون #العبر ودیوان البتداً والخبرجه س ۲۷4 , 


اس و ندم 


ابن قطب الدین مد الک فى سنجار حتى نازعه أخوه عر » ثم عمل على 
التخلص منه » وخافه , غير أنه ما لبث أن اضعار إلى تلم سنجار إلى 
الملك الأشرف بن الملك المادل الآيوبى (۱) , وأخذ الرثة عوضاً عنها(؟, 
لکنه ل يستمر طویلا فى حکها فقد اننزعها منه الأيوبيون » وتوفي بعد 
قلیل (۳) . ۱ 

ول يكن فى أتابكية إربل نظام ثابت لتولی الک »فللا توفى زین آلدین 
عل كجك ‏ أتابك لربل سنة ده ه (2۱۱5۷) خلفه آبنه: 
مظفر الدين :و سعيد » لکن نائیه مجاهد الدين قماز عزله , دول مکانه 
آخاه زین الدن با الظفر بوسف () , وظل میک حى و فاتهسنة مره 
( ۱۱۹۰ م ) فطلب أخوه مظفر الدين من صلاح الدين الايونى إعادته إلى . 
إدبل » فأقر ء عایا مقابل نزوله له عن حران واارها » وأضاف إليه 
شپرزور وأعماها (۰) . ۱ ۱ 


م برض أعل إر بل عن تولية مظفر الدين علييم » فکانبو | جاهداادين 
قماز 08 بطل.ونمنه القدوم إلى بلادهم وتسلدها ۲ که خی من صلام‌الدین 
و بذلك. أت لقافر الدين أن بو عد سلعته فى إر بل (5) . على أن هذهالمدينة 
م تبلغ أوجها إلا فى عهد هذا الامیر » فزادفى رقتها بان ضم لها قلم 
شم زود 5 فهک ركوك (۲۲۷. ۱ 


(۱) ابن الأثير : الکامل ف التاریخ حوادث سنة ۸۱۱ 

(۷) سبط ابن الیو زی : مرآ ة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الثانی ج۸ س۰۹٠٠ ٠‏ 

(؟) أبوالفدا : الحتسى فى تاریخ البشر ج۲ ص ۱۲۱ ٠‏ 

(4) اين الأثير : التاريخ الباهرقى الدولة الأتايكية ص۱۳۹ ۰ 

(ه) ابن لكان : وفيات الأعيان ۲۶ ص ۲۳ 

(د) ابن الأثير + الكامل فى التار بيخ حوادث سنة 045« ۰ 
ابن العبری : تا ریخ ختعبر الاول ص ۳۵ ۰ 

Encye, of Jslam; Art Iryil, (۷( 


إ4 س 


٠‏ -ل يكن لمظفر الدین وارث تخلفه ف امم » فأوصى بإمارته من بعده 
إلى الخليفة العبابى المسقنصر (۱) » قاما توفى سنة ٩۳۰‏ ه( 8م ) , 
لت السيادة علیها إلى هذا الخليفة » فولى عليها أا المعالى ممد بن نصر 
ابن صلايا 9) ٠‏ 

فف سنة اه ۸( ۱۱۸۵ م ) م يتمكن عاد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان 
من تقد الإمارة . على الرغم من أن كان مرشحاً طا بعد أخيه نور الدين 
محمد صاحب حصن كيفا ‏ ذلك أن قطب الدين سقان - أ كير أبناء 
هذا الأمير () , انتبر فرصة غياب عمه عماد الدين أبو بحكر بن قرا 
آرسلان , وأعلن نفسه أميراً على حص نكيفا , فاستاء من ذلك عماداادين, ٠‏ 
وعول عل المسير إلى حصن كيفا للاستحواذ عليه من ابن أخيه 9) , " 
غير أنه لم يتمكن من تحقیق فايته , فاستولى على خرتبرت : ودلى 
حکها (0 . 

م يعهد طب الدين سقهان س ضاخب حص نكيفا ‏ لابه مود من 
بعده ء على الرغم من أخقيته فى الإمارة إذ كان شد يدالكر اهبة و ابنضاه له 
كالم يعبد'لأحد من أفراد أسرتة » بل عبد إلى أحد ممالیک » ويدعى 
إياس ».وذو جه أخته . فلما توفی خلفه (باس ‏ غير أن آهل حصن كيفا 
لم يرضوا بانتقال الحسكم من بنى أرتق إلى أحد الماليك » وأنفوا من ذلك ؛ 
والتفوا حول مود أخو قطب الدین ۾ وثادر! به أفيراً غليهم ؛ فسار إلى 
آمد على رأس جم ع كبير من أنصاره ؛ ولاعجز إياس عن صدم ؛ اضطر 


(۱) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ه48 

(۲) أيوالهدا : المختسر فى تاريخ البشر ج؟ ص۷۴ ۰ 

(۴) أيوالفدا : اتحتصر ف تاريخ البشر ٣+‏ ص٣۷‏ 

(4) ابن خلدون : المبر ودیوان المبتدأ والخبر جه س8١؟‏ - ۱۹ ٠ ٠‏ 
(ه) ابن الأثير : البكامل فى الناريخ حوادث سئة ۵۸۱ 


ی تسام البلدة هم . فاستولى عليها مود . کا استولى على حصن كيفا 
سنة 14 ه(١)‏ ( 080( م ) . وبذلك آلت إليه الأنابكية الى كان 
یلها أبوه . 

كذلك تعرضت أتابكيات الوصل وال جر رة لفتن داخلية آضعفت من 
ا » فعلی الرغم من رن عماد الدين زنک بن آ فسنتر 33 أثايك 
الموصل - كان يظبر لولاء و لطاعة لاسلطان انسلجو ق ألب آرسلان (۲). 
ويكنب الرسائل باسمه , و يقم الخطبة له و يتقش اسمه على امن مویعتزم 
أن عخطب له بالسلطنة فى الدولةالسلجوقة بعد وفاة السلطان مسعود » إلا أن 
ألب أرسلان لم يكن وف لأتابكة (۳) ؛ فوجه اهتيامه إلى استعادة نفوذه 
فى الموصل » منتبزا فرصة غياب عماد الدين زنكى بن آ فسنقر » وحرضه 
على قتل نصير الدين جقر - تانب أتابك الوصل - فوافقهم على 
ذلك (4) . 


استاء أنصار نصير اا جقرمن مؤامرة أاب أرشلان ؛ فقاتلوا رجاله 
قتالا شديداً (*) ۰ وق نفس الوق تعمل القاضى تاب الدين بحى بن الشهرزورى 
عيل تبدثة الفتنه (5) , , تقد ع السلطان ااسلجرق بأن أقنعه موه إلى قلمة 
الموصل حى. ملكا (۷) . وبذلك يتيسر له الاستيلاء على الموصل (۸) »2 


۱ ابن خلكان : وفيات الأعيان جا ص٣۵‏ ۲۱۹-۳۱ 

(۲) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية ص ۷۱ 

(۳) ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق س ۲۸۱ 

Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusaders P.288. (¢) 

(ه) أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولنين ١+‏ ص ۱۰4 

(د) ان الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنه ۰۳۲۹ ۵ . 

(۷) قال له : « كت أن قتلته » ملكت لاو سل وغبرها » ویمجز أنابك أن قم ین 
يديك ولا تيم بط اران هل 6( ن الأثير ال ات 
سلة ۰۳۹ م)غ). 

(ه) ان خاکان : وفيات الأعيان + ۱ص 15* 


ج واس 


تقدم تقدم ألب كك إلى قلعة الى رصل ٠‏ حاصره اب نصير دين 2 
0 اطز عة منده و تاره » فأدى ذلك إلى إخماد هذه الفتنة (۱), 


تعرضت الموصل فتن أخرى ٠ E‏ فقد تسلل 
بعض الخد م إلى مم عماد الدين زنک بن فسنقر أثناء حصاره قلعة حيار 


وذلك بر نض هن خص, مه ثم وشواعليه . و طعنوه طعزة 4 أدت إل 
وفاته . مما نتب عليه حدوث بعض:الاضطرابات» غير أن بعض وزراله 


مكيوااسن إخادها (). 

لك تار بعصر, أبناء سجر شاه أتابك الجريرة عليه 2( 58 
ما عرف عنةمن شوء السيرة ؛ وعدم [قراره العدل بين رعاياه () » وانتهى 
الآمر بمقتله ن وتولية أبنة تخود سکم (؛) . 


)ان القلا نی : ذيل تاريخ دمثق.ص ۲۸۱ 

۱ Archer : The Crugadcs ,م‎ 203 )۲( 

(۴) ان الأثير : الكاما ل فى التار يخ حوادث سنه ۱۰:۵ ۵ 

(4) ان واضصلءمةر ج السکر وب فی:ذکر دولة بی أيوب چپ عن ۷ ۱۱ 


م اغلال دول أتايكه الوصل 
والجزيرة وزواذا ۱ 


تمرضت بلاد الموصل والجزيرة فى اانصف الای من.القرن سابع : 
المجرى للنزو المغولى » مم أدى [ل‌ضفبا داتبيارها : فن الموصل اضعر 
صاحبها بدر الدين للق إلى إظهار ولائه ولا کو » وإرسال ال مو لل|له» 
واشترك معه فى بعض غر واته (۱) . ولا توق سنه ٠۲١۸(۵ ٥۷‏ م) ؛ 
خلفه ابئه الك الصاح بعبد من هولا كو (۷) , غير أنه يليث أن رحل 
ع الموصل بسبب تدخل المغول فى [مارته , ولا إلى السلطان لك 
الظاهر يبرس ف مصر »فا كرم وفادته , وعين له رانا شبرياً (9) . 


ثم أعاده إلى الموصل عل رأس ألف فارس فدخلبا قبل قدوم الفول 
إلبها (4) ؛ وأغلق أبوابها » وكان بها جيش كبير من الا كراد والترکان » 
فوزع عليهم الرواتب الوفيرة » وحثرم على اقتال . 

ولابلغامغول ال رصل » ناذلا أهلباوأقاموا المتاريسءونصبوا الجانيق» 
وتأهب أهلبا لقتاطم(*). فاضطر مولا كو إلى ٍرسال‌جشآخرلاخحضاعيم 
واعترض‌جش المغفولقوات الظاهر بير س الى قصدت الموصل لنجدتبا عند 
سنجار() , ودارت بين القوات المذولية والقوات المملوكية معر ك ۰ قتل 


(۱) ان العبرى : تاريخ ختصر الدول ص ۳۰۱ 

Howorth: History of the Mongols. vol,4.p. 181 (؟)‎ 

(۳) تطب الد ن البملتى : ذيل مرآة الزمان +۱۸ ص 4۵۲ 

(4) نفس للسدر + ۲ ص ٠ ۱١١‏ 

(۵) رشید الدین فشل الله اهمزانی :جلمع التواريخ ب ایند .الا نی تار يخ الغول 
(د) 2.181 4 Howorth; History"of the Mongols.‏ 


5000-7 


فبهاكثير من جند السلطان برس » ول ينج منهم إلا من استطاع الفرار من 
هذه الممر )٩(:5‏ . 


أدى هار المغول للموصل الذى استمر ستة آشهر إلى اضطر ار كير 
من أهلبا إلى الرحيل إلى الصحراء » فساروا طعمة لسيوف الفول » ولما 
اشستد بهم الکرب » أرسل الملك الصالح بن بدر الدين لو صاحب 
الموصل ‏ إلىسند ياغو ‏ قاند المذرل يطلب الأمانويقول. « إن نادم 
على ما فعلت » وشأخ رج إليك لأثلافى ما فات » ولكن بشرطين , 
أحدهما : ألا تأخذق بأخطاف السابقة » وثانهما :أن تبعش ف إلى هولا کوخان 
وتشفع لی عنده حى لا هدر دمى » ؛ فأمنه القائد المغولى > وخرج إليه 
صمل الحدايا والاموال » ول يسمح لاسا بلمثول أمام هولا كو » وأمر * 
بمعضی ایند بقتله (۲). ۱ 


دخل المغول الموصل فى رمضان سنة .1ه » ونكلؤوا پسکانها » 
وأسروا بعض أرياب الحرف والصناعات ٠‏ بحيث ۸ يبق ق هذه الدينة 
أحد (۲) . وهكذا زالت أتابكية الموصل . 

كذلك استولى المغول على سنجار أثناء حصارم الموصل سنة ۰۷4۰ 
( 1851م )ء وكان الاك الآشرف بن العادل ال بوی قد خد ستجار من 
أتابكيا مود بن محمد بن زنك الاقی سنة ۷ ه (O‏ ۱۲۲۰ + )» 


(۱) قطب الدين البملبى : ذيل هرآة الزمان ج ؟ س ١٠١١‏ 

(۲) رشيد الدن فطل الله الحمزانى : حامم التواريخ الجلد الثانی ١+‏ ص ۳۲۸ 

(؟) قطب الدین البعلبی : ذيل هرآة اازمان ج ۲ س ۱۵٩‏ 

() هاجم مود بن مد بن زا قرى للوصلبتحريض من ما ان أحعد بن على . 
الشطوب الذى خرج على لللك الأيوبى الأشرف هو سى إن الاك العادل » فخرج بدرالدين 
لژلز من الموسلوهاجم | نالمشطوب بل أعفرواسة لى عليه » وقبش على ان المشطوب: 
وأبلغ الأشرف ذلك فمظءت هکانة صاحب ااوسل عنده » ولمسا طلب هنه مساعدته على 
الو قوف ضد هچمات صاحب سنجار » آجاب طلبهءوسار ميشه عبر الغرا تإلى حر اليتس 


و 


دغلل الیو بیون يحكونها حى استولى عليها بدر الدين لؤاق ل"أنابك 
الموصل ج سنه ٩۳۸‏ ه (۱۲۳۹ م )ء وظل عکما <تى وفاته سنه ۷ ه 
( ۸۱۲۰۸ ) نخلفه أبنه علاء الدين الذى استمر يل أمرها حتى دخلت فى 
حوزة المغول (۱). 


و کان بدر الدين لو قد انترع جزيرة ابن عمر من أتابكها مسعود 
أبن مود سنة »> ھل( 0° م( (؟) وظل سکم حى وفاته , لهه 
فى ولا يتما ابنه امجاهد إسحق » وأبقاه هرلا كو ی سنة ۹5۱ ۸ )۸۱۲۹۳ 
حيث التزعبا منه () . 


و تكن إدبل أ خالا من دول ناب الوصل وال جر برخ ٠‏ ققد 
تعر ضع لغزو الغول ۰ اوه صاحبا مظفر الدين كو کنوزری» أن توول. 
[دبل من بعده إلى الخليفة امبامی » إذلم یکن له دارت يرئه فى الحكم » 
غلبا توف سنة ٩۳۰‏ ه( ۱۲۳۲ م.) » أرسل الخليفة المةنصر باه العباسی » 
اشر یف تاج الدين بن صلايا() إلى إربل ء فدخلبا بعد أن قاومه أهلمامقاومة 
عليفة > 9 أهلبا غير راضين عن حکم العباسيين لمم حنی هددها ال 
بغار اتهم (۶) مبئة. ٩۳۲‏ ه ( ۱۳۳۵ م ) » ثم انسحبوا مقاپل جرية كبيرة. 


ع فاستو لى عليها » ثم قصد سنجار » وبییا هوق طریفه لها لقيه وسل صاحبها الهر ش 
على الأشرف آسلنمه ستجار » فى هة ابل آمو يمه الرقة , فأجاب الأشرف طلبه » وفارق 
مود رن مد ان زنک سنجار سنة ۱۱۷ ۵ . 

( ان الاثر ااسکامل فى الناريخ سو ادث' مد 1۱۷۹ ھ). 


۲۰ ۰۱ أبو الفد : الختصر فى تاريخ البشر + ۲ ص‎ )١( 
فعول‎ ٠ حدث زاع بين مسمؤد ن تخود س أتاباك الجريرة و بدر الدرن لاو‎ )۲( 
۱ . غلی الانتعام مته » و أرسل حبقا استولى على بلادسنة 14۸ ه‎ 
)۱۱۶ عمد غلى عوش : ناريخ الدو ل واؤمارا_ الك ردية فى المد الاسلای س‎ ( 
: ۱۳۱ أبو الغدا . اشتمر ق تاريخ ابعر ج ۲ س‎ )۳( 
۲ ١5١ نفس المصدر < ۳ ص‎ )4( 
E ۸ (ه) سبط ان الجوزى : م.آةالرمان فى تاريخ الأعيان ,اله م الثای ج‎ 


6 ۷ هد 


ولما اعزم هولا كو الامتبلاء عل بغداد ٠‏ عول على أخذ إربل فى 
نفس الوقت» وعبد إلى أحد قراده بفتحبا » وكان طذه المديئة قلعة عظيمة 
مسدة على مر تفع يحعل فتحها أمراً عسيراً (۱) > فلات حاميتبا تقاوم قوات 
المغول حى جز القائد المغولى عن المضى فى القتال » وأرسل إلى بدر الدين 
صاحب الموصل - يطلب مساعدته (۷) . فأشار عليه بدر الدين لولژ 
٠‏ بأن برجی:الاستیلاء على القلعة حتى الصيف »حیت يلجأ الآ كراد إلى 
الجبال هربا س حرارة الجو ۰ ثم عبد القائد المغولى إلى بدر الدين لژاز 
بمهمة الاستيلاء على القلعة (۳) . فبدم أسوارها ۰ وبذلك سقطت القلعة 
فى أبدى النول(4) . ا 

٠‏ كذلك هاجم المذول ماردين سنة ٩۳۷‏ ه(وطووم)ء فاعتصم تاك 
السعيد بقلعتها 3 ودافع جند إلا كراد والترکان عنبا دفاءا جيدا. واستنرت 
ارب على أشدهاأ کژمن تمانية آشهر - ولا تعذر عل الفول الاسئیلاء 
على القلمة آغاروا على مدن ماردين القريبة منها (۰) , 


أرسل مظفر الدن - بعد أن خلف أباه فى إفارة ماردين ‏ إلى 
القائد الفول. يطلب منه وقف القتال على أن يسل إليه قلمتبا ء فاجاب 
طلبه » وعقد يينهما الصلح . ثم عفا عنه هولا كو ۰ وظل مظفر الدين 
وأبناؤه موالين للمغول (0) . ومن ثم أخذت أتابكية ماردين فى العف 
والاخلال . ۱ 


(۱) قطب الدين البملبى : ذیل مرآة الرمان + ۲ ص ٩۱‏ 
(۲) قطب الدين البملبى : ذیل مرآة اازمان ۽ ١‏ ض ٩۱‏ 
(۲) رشيد الدين فال الله افی‌ذانی : جامم التواريخ' س الملد الثانى ‏ ۱ 
ص ۲۹۷ بت ۲۹ ۰ 
Howoth; History of tke Micvgok. vol.4,pp. 133 — 4 (4)‏ 
Ibid: vol. 4p. 161. )۰(‏ ش , 
(1) رشيد الاين فضل انت الهمذانى ؛ جام التراريخ الجلد الثانى + ١‏ مريه+؟؟ 


لس پا 
كذلك استولی الفول على مافارقين سنة 10۷ « (۱۲۰۸ م ) وکان ر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب يطمع فى امتلا كبا (6۱ , فى عبد ولاية 
أميرها حسام الدين بن قطب الدين الشيرازى , غير أن وزيرها تضدى 
للدفاع عنرا , فكان ذلك مما حمل صلاح الدين على محاصرتها ,ثم أرسل 
إلى أميرها ول والدته الخاتون يرغببما فى الصلح فاستجاب لدعوه(۲) . 
وبذلك تیسر لصلاح الدين البو مد نفوقه إلى مباقارقين (۳) . وظل 
الأأيوييون يحكئونها حى استولى عليها المغول 09 .| ' 5 
أما أتابكية خرترت فل تنعرض للغرو المغولى . فقد استو لى. عليها, 
علاء الدب ىكيقياد ل سلطان دولة سلاجقة الروم فى آسیا الصنری - ذلك 
أن املك اكامل بن الك العادل بن أيوب . سار -قاصداً دولة سلاجقة 
. الوم » فاشقبك ممه سلطاتما علاء" الدین كيقباد فى معر کت انثبت بمزيمة 
الماك ااسكامل , واستولى االك علاء الدين کیقباد على خر تبرت وما تبعها 
من القلاحتمنة ۵45۰ ( ۱۱-1 م) لتأمين حدود دواتهمنمطامع بى أيوب : 
ثم أمن سلطان سلاجقة الروم نور الدين أرتقشاءآخر آتایکه خر تبرت(*). 
4 و بذلك انتبی حكم بی أرتق فى خر تبرت ٠‏ 


9 ۱ ۱ 
٠‏ (١)1نالأثي‏ : الشكاملق التاريخ حوادث سنة ۰۸۱ ه. 
64 يد بن شاهنشاه #دغباز .المقاثق.وسر الخلائق: ص ۲۰۲۸ 
(۴) ابن الأثبن : التكامل فى التاريخ حوادث سئة لاه هد. 
(4:) مد بن شاهنشاه : مشار التاق ومر الخلائی. م۸ ۷۱ --۱۹ 
(ه) العينى : عتد اجان فى آخار الزمان ج م١‏ ص ۱۸۸ 


الا سب الشاق 
موقف اتابكة الموصل و الدربرة 
من حکام البلاد الإسلامية الجاورة 
۰ اللا العياسيون ف شداد 


استعان إلعباسيون بالفرس لأنهم أقاموا دو e‏ كتافهم » وقدر 


الخلفاء ال تا سر اد 


يقول لأهل خر اسان : شعتنا وآ فان اء وأهل دعو تنا 8 آرصی 


وی عهده . جم بقولد عو ات باه ا > فإنهم أنصارك * 


9 بذلوا أموامفى دولتك تماد جد الك ی لاخر جع نلك 
من قلوبهم ‏ أن تحسن إليهم » دتتجاوز عن سمدم 7 بم » وتكافام على ما کان 
ل ناه دو OEE‏ 


ولا ول المعتصم الخلافة أساء لظن بالفرس لانم طم و حون يعملون 
على حقيق مطامع قومية . فاستعان بالترك ٠‏ وبعث فى طلبهم من فرغانة 
دأشروسنه» واتخذمن حسن هندافهم وجال منظرم وشجاعتيم و نکم 
بتعا[ ۳ سب للاعتاد علييم » ٠‏ فأصبح معظم جند الدولة العياسية 
منهم ٤‏ کیا آسند اليم اساك رية والمدنية الكيرة ق‌دوله , وآثرم 
على العرب والفرس فى كل ثبىء ٠‏ دبذلك قوی شأنالترك . وازداد نفوذم, 
لاست شأن العرب والفرس () . 


۰ )مام الین عد ازوف : : تاريخ الاسلام فى نوب غرب آسبا لل العصر 
الدی ص ۱۳ 


Gibon : The Hist. ك‎ the Decline and Fall of the Roman Empire 
çol. IY. Pp. 47. 


( 4۴ - بلاد الجزريرة ) 


هگا 


. حص ينا د 


أدى ازدياد نقوذ العتصر ارق فى الدولة العياسة واستثارم فا 
بالتفوذ دون الخلفاء » إلى حدوت کثبر من القلاقل والاضطرابات فى 
الدولة العباسبة » حقيقة أن اللأتراككانوا متشون الخليفة المعتصم لقوة 
بأسه . فلا توف و ول الواثق ( بممه ‏ ۲۳۲ ه) آخذوا يتدخلون فى 
سم شوون الدولة » وم يستطع الذليفة السيطرة عليهم . 

ولا استخلف المتوكل ( ۲۳۲ - ۲:۷ ه) عول على سلیهم | السلطة 
والنفوذ., فتخلصو | منه »رو أصبحت الدولة العامة مسرحاً للفوضى ' 
الاضطرابات يسبب ازدیاد نفوذ اقرك (۱) . 


لم قف العرب والمرك مکتوق الایدی » [زاء ضعف نفوذم » و استثثار 
ال تراك بالسلطة و النفوذ ده نهم , بل عحلوا على استرداد مكا نتهم > خاواوا 
الاستقلال بعض بلدان الد لة العباسية » فأقام الفزس فى شرق الدولة 
الإسلامية دولا مستقلة عن الخلافة العناسية »> وهی الدولة الصفار ية : و بعد 
أن اهارت الدولة الصفارية > أقام السامانيون الفرس دولة فى خراسان » 
و بلاد ما وراء النبر » ومن العناصر الفارسية التى سيطرت على بعض أقالم 
الدولة العباسية ء ينو بوبه الذين حکوا المراق » وفارس والرى و همذان 
وأصببان ؛ و بلاد الجبل ( ۵۳۳۶ - 4:۷ ه) > ومثلوا دورا ریسا فى 
السيادة الإسلامية ۱ 

9 يكن الاتراك أعداء للعرب 57 افرس فقط » بل كانوا فى منازعات 
مستمرة مع بعصم البعض » وصارو! مصدر قلق واضطراب ف الدولة 
العياسية » وأصبحوا تدخلون فى تولية الخلفاء وعز هم و لستدون بآموز 
الدولة دونهم . 


ملاح الأتراك a‏ الخليفة الیو کل وقتله 6 ووه 


(۱) المسعودى : مروج ال هب ج4 ص ۵۰ 


تالنتصر باق ۲:۷ » سرظرواا على الخلافة سیظرة تامة » حتى أن الخليفة - 
خضم لإرادتهم » ولا توق بایموا أحد بن مجد بن الختصم منئة ۲۵۸ ۵ 
و لقبوه المستعين بالله ». ی‌امتتدوا بأمور الدولة دونه . ولا حاول هذا 
الخليقه الاستنثار بالسلطة ,و استرداد افوذه خلموه من الانة . و بایعوا 
لالمعير (۱) . 

م تنعم الدولة القباسنةبادوء والاعتقرار بقد أن انقردالمتر تالاق 
بل اختل توازنها من جراءازدناد نقوذ الآتراك . والنازعات اى امت 
الهم و آرغوا الممعز على ااتنازل عن الخلافة سنه و۲۵ ۵ ۰ ۳۳ البتدی 
مولکنهم كر هوا منه حاو لته اسبرداد.سلطاته ومباشرتما بتقده , فأعلترا 
«العصبان » وشقوا عصا الطاعة > ودارت حرب بين جند ا-خليفة » وجند. 
:المرك . أنتبت موزعة الخليفة وخلعه سنة دوب م > وبويع عل أثر ذلك 
ود بن المعتمد ولقب المعتمد على الله » وخلفه المتعضد الذى عمل على 
ا(سبرداد نفوذالخلافة. وتقودية شأنه! » وإضعاف سلطة الراك 
أمور الدولة فى عبده . ۱ 


, رأى الآتراك أن:الخلفاء الاقو ياء خطر على نفوذم , لذلك لوا على 
تتولية خخلفاء ضعاف حى ينفردوا بالسلطة » ولا يتعرضوا حاولات اثلفاء 
لإضعافهم » أو النيل ون سلطانهم » فلما توفالکتتی » ولوا المقتدر اللا 
وكان غر أصثيراً » دانصرف عن أمورالدولة » وفضل اة اللهووااطرن , 
وأهمل آحوال الحلافة كرا »دحك فيها انساء والخدم . وأنناء اتعتياز 


برجال الدولة ؛ فطمع. أصحاب الاطراف وانواب » وخرجوا عن 


؛ واستفرت 


مطاعته (۲) . 


(۱) مسد جال الدين .سرور.: تاريخ اطضارة الإسلامية فى العرق » س وم 


۲(۰) الإثار الباقية عن القرون الخالية ص۱۳۴ 


OF سم‎ ۳ 


[زداد ضعف الدولة العباسية منذ بداية القرن الرابع امجری بسبب 
ازدیاد نفوذ الاترالك » واستئثارهم بالساطة والفوذ دون اقا وان 
سلطان الدولة العباسية ل يعد بتجاوز بغداد دضواحیبا . وق غضون ذلك 
ارتفع شأن بى بويه » ودخل أحمد بن بويه بفداد فى عبد الخليفة امستکنی 
سنه ۳۳۶ ۵ حيث أ كرم الخليفة وفادته » ولقبه معز الدولة ول بلق 
هذا الأمير البومبى أن استآثر بالنفوذ فى الحاضرة العباسية دون الخليفة . 
وق ذلك يقول البيروق : أن الدولة والمللك قد انتقل مى آل العباس إلى 
آل بویه . ۱ ۱ 

وعل الرغم من أن البومبيين استاثروا بالنفوذ السیامی دون الخلفاء 
العناسيين » فإنهم کانوا ينظرون [ليهم على اعتبار أنهم رؤساء السلمین » 
واحتفظ هؤلاء الخلفاء بسلطتبم الديدة (6 . 

ظل البويبيون رغم تنازعرم على السلطة والنفوذ مسیطرین شودن 
بلاد فارس والعراق حت ولى اللاك الرخم سنة ۰عع ه »> فنازعه الامراه 
البوسبيون السيادة وال يا استفحل خطر البساسيرى فى بلاد العراق ؛ 
وتقرب بنو بويه منألفاطميين » وأنضم عددكبير من الجند الا تاو الدیل 
إلى دعوتهم ٠‏ فىمل السلاجقة الذين ازداد تفوذم فى الدولة الاسلامية > 
وضوا إلى دؤلتبم الكثير من ممتلسکات الدولة الغرنوية على السيطرة على 
الس‌اق ٠‏ فن أوائل سنة ٤٤۸‏ ه آظبر طفرلبك أنه بريد الحج » واصلاح 
طريق مكة المكرمة , والمسير إلى اشام ومصر > والقضاء على دولة 
العلويين مها > وأذن له الخليفة العباسی القائم بدخول بغداد » فأزال عنبا ‏ 
الحكم لبویپی ؛ و انتقلت ااسيطرة على مقاليد أمور الخلانة العباسية من 
البو مين الفرس » إلى السلاجقة البرك )١(‏ . 


س ۸۳ ۱ : 


(؟) السدر السلیق ص ۸٤‏ 


ب 


من الذرارى زالمبيد » دای فد ماغتده من اليل والظبر . واثالت ظرؤف 
المؤشع الذنى لقم به من الثلاء فو الرشيص ۲١‏ 


وكان من شزوط زثبات أسم الشخص فى الدبوان » أن يكون حرا فلا شت 
فى السوان عبه تابع لسیده داخل فى عطائه , ولا جوز إثيات الضى فى الديوان ۰ 
بل یکون جاربأ فى جلة عطاء الذراری . و تالف الاسلام > لیدفع عن الدین 
باعتفاده. والرابع بع السلاهة من الافات المائعة من القتال ؛ والخامس' أن يكون فبه 
إقدام على الحرب » فاذا ضعفت همته عن الإقدام أو قلت معرفته يه : حذق امه 


من الديوان19 . 


دكن على آهل للعظاء أن يردا نسم بالا“سلحة » و يخير لقتال سنا 


20100 ذلك ۰ وإذا لم يابوا الدعرزة لقتال » فان أسمهم ذفن من‌السوان۳) 4 


وقد دد عدر بن الحظاب القظاء ظبقاً للقرانة من الرسول » فدا بغمالرسول 
ثم الا قرب فالا "قرب » قفترض للعباسن و بدأ ب 8 قال من قربت داره أحق 
بالزياذة من بعلت ذاره ۲ لا "نیچ کنوا درعاً للإسلام وهدفاً المدوة؛ . 


فرض عمر ی رجل مابين 
ألفين إلى ألف إلى تسعاثة إلى خسمائة إلى ثلاثماثة . د شقص أحداً عن ثلاثمائة . 
وتال : لن كثر امال لا رضن لكل زجل أزبعة] لاف درغ » ألما لسفره وألفاً 
لسلاحة و ألفة ته لا“ مل و ألقاً لقره وابيل ‏ , 


ظل العطاء جا حدده عبر بن الطاب حی استقرت الخلافة لمعاوية > فزادق 


(۱) الاوردی ۰ الاحکام السلطانية من ۱۹۳ 
(۲) الفلفشندی ۰ صبح الاعشی ج ۱۴ ص.۸ 1٠‏ 

(؟) الطبری تاريخ الامم واللوك ج ۱ ص ۷۲۲ 

()) الصدر الستابق حو ادك سقة 16 « 

(ه) البلاذری : : فتوح الپلدان هن 1۱۲ . 


سس 


ړ جسه ع و س 


زنك ما ليث أن آعرض عن اليفة حين رفض تسلیمه ديس بن صدقه: 
صا حب الحلة (۱) س وزادت العلاقات ا يشما ححين توق السلطان” 
مود سنة ع ۵ 090 ( ۱۳۰م( رطلك رل التلطان الق ین 
الخليفة ااعباسی إقامة الخطبة له فى بنداد , فرفض الخليفة وقال : إن الحسم. 
فى إلاطة للسلطان ستجر من أراد خطب له . فعزم السلطان مسعود على 
دخو ل بغداد » وتولى ااسلطنه ء وطلب من عماد الدین زنک ت أتابك 
الموصل - الوقوف إلى جانبه » حتی بتيسر له تحقيق غرضه » فسارع إى. 
نضر ته (۳) . 


لما بلغ الامیر (بر اهم بن ستقهان بن آرتتی -- صاحب حصن كيفا س 
أن عماد الدين ز نی سار إلى بغداد عل رأس جب شكبير ء آنکر ذلك » 
وزحف الما نجدة للخليفة (4) > وانضم إلية فى الحرب الى دارت بینه: 
وبين اسلطان السلجوق وحليفه أتابك الموضل (*) . وانتهت باحرازه. 


(۱) کال ديس بن صدقه قد هاجم البصرة منثة ( ۵۲۷ هاس ۱۱۷۸ م ) ونيها .. 
سار إليه السلطان الساجو ق و د جنداً للع عابه 0 ففارق دیس البصرة إلى يلاد الشام 
حيث قبس عليه تاج الملوك بورى بن طفتكين سب صاحب دمشق س ولا بلغ ماد الدين. 
زنس ذلك ارسل إلى تاج الملوك یس‌ض عليه اطلاق سراح ابنه اء . الدين سوج ء 
في متابل تسلييه دیس بن صدقه » فاستجاب ماعب دمشق لطاب زنک » وسله دبس 
وأطلق سراح سو تج ٠‏ 1 

ابن و اصل : مفررج السکر ودق ذکر دولة ہی أيوب ١‏ ص ۰ 4 
Gibb: Tha Damascus Chronicle of the. Crusades. 1‏ 
(۲) آبو شامة : الروضتين فى آخبار الدولتين + ٩‏ س. ۷۹ 
الى : عتد اجان فى آخبار آهل الزمان الفسم الأول + ۱۲ ورقة ۳۲ -0۷: 
(۲) ابن و اصل : مغر ج ااسکروب فى ذ دولة بی آیوب <۱ ص ه ۷-4 
,52 .م Lane Poole; Saladin‏ 
(4) این الأثير : الکامل فى.العار بخ » حوادث سنة ۰۳۰ ۵( 1١81‏ م) ٠‏ 
Sešton: A Hist. of the Crusades, vol. I, P. 455.‏ 
0( أبن ا لائر : الكامل فى التار يخ حوادث سئة 7ه 0 


یت اسب بط 


س وق سس 


عياد ادن زنک إلى (۲) تکربت‌حت یم له - دزدارها (0)- نم الدین 
أيوب عبور نهر دجلة إلى للوصل (4) . وقد فت ذلك فى عضد اسلطان 


. «ميمعود » فكف عن القتال (۰) . 


1 1 
ل يقف العداء بين أتابك الموصل » والخليفة العبامى عند هذا الخد » 
بل اشتبکانی قنال آخر (5): ذلك أنالسلطان سنجر - صاح بخ راسان 
سار على رأس جيش كبير - وبصحيته الملك ظغرل بن السلطان عمد 
إلى بغداد » ليو ليه السلطنة (۷) » فأثار ذلك غضب الخليفة الستر شد ‏ وعقد 
الصبلم مع السلطان مسعود » وعبد إليه بالساطنة , ثم محبه إلى خارج بغداد 


يأمره بالمسير إلى بغداد ء ومعه دیس بن صدقه - صاحب الل سس لیکو نا 
عونا له على الخليغة السترشد )٩(‏ » واشتبك سنجر وصاحب الوصل فى 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة پی أيوب + ١‏ ص 0۲ 
(۲) أبو الفدا : الحتمر فى ناريخ البشر + ۳ ص ٩‏ 
(۳) دزداريه :كلمة فارسية مكو نة من لفظين دز أى فلمة »ودار الطافظ ف كانممناها 
صاحب القلمة » أو هتوايها . ۱ 
أن واصل : هفر ج الکروب فى ذكر دولا بی أيوب + ١‏ ص ۸ 
(:) قدر ماد الدین زک هذا الموتف لنچم الدين أيوب وأدخله مم آسرثه متذذلك 
الوقت فى خدعته . 1۷ 
بن واصل : هفر ج السکروب فى ذ کر دولة بنى أبوب ج ۱.س م 
(و) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 4 
(5) ابن الندم : زبدة الحلب فى تاریخ حلب ج۲ س ۲٩۱‏ 
RuncimAaz.: A History of the Crusades Vol. 2 P. 4‏ 
(۷) ابن واصل : مفرج الکر وت فى ذكر دولة بی آیوب ج ١‏ ص 4٩‏ س ٠ه‏ 
المیی : عقد الجان فى أخبار أهل الرمان القسم الأول ۱۴ ورقة ١١‏ 
(4) ابن الأثير و الكامل فى التاريخ حوادث سنة 5ه «ه. 
)٩( .‏ اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنايكية س ٣ء‏ 
أبر الفدا : الحتصر فى تاريخ البعر ج #ا س م ٠‏ 


3 
۳ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


00-7 5ن — 


معر كه مع الخليفة المسترشد ۰ دارت فا الدائرة على ااسلطان السلجوق 
وحليفه فى رجب سنة ۰۲۰ ه (۱)( 1181م ). وقد وصف بعض أصاب, 
زنك المعركة وصفاً بتجلى فيه ما كان يتمتع به الخليفة من هيبة فى نفوس 
أهل الموصل بقوطم : « اشتد القتال » وظبرنا على عسكر الخليفة » ول ببق 
غير أن یئهزمو| ۰ فرأينا خيمة سوداء قد نصبت عند ا مغر كد > وخرج 
الد باه متا را کا پسواده » ویده سیف منلول + > فكلبم قالوا : 

لما رأيتاه لقنا دهشة ورعدة حى كاد السلاح سقط من آیدیتا ۱ فكانت 
الطرمة : دن نطق الات : فانپزمنا ون لا نعقل )١(‏ › . 


استقر رأى الخلفة المسترشد ‏ بعد ماشاهده من عداء عماد الدين 
زنك له على مباجمة بلاده (۳) » فسار قاصداً الموصل سنة ۵۲۷ ه 
( ۸۱۱۳۱ ) على رأسثلاثين آلف‌مقاتل (4) » منتبزاً فرصة وقوع الخلاف 
بين الأمراءالسلاجقة ( وب اقتربمن,ها انضرف زنک ف بعش عسكره 
وترك أمر الدفاع عنها لنائيه ‏ خاصرها الليفة ٠‏ وأخبت3 يضيق عليها 
' اللحصار (5) حتى اضطر عماد الدین زنک إلى طلب وقف القتال : لکن 
الخلرفة أ فى إجابة طليه (۷) . 


(۱) این النديم : زيدة الب فى تاريخ حلب + ۲ ص ۲۵۱ 
۰ ,م 2 Grousset: Histoire des Crusades vol.‏ 
(۲) اپن الأثير :التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 45 
أبن العری ا 
(۳) العينى : عقد الجان فى أخبار أهل الزمان الق الأول + ١٠ورةة ٤١‏ 
(4) ابن واصل :هقرج السکروب فى ذكر دولة بنى أيوب + ١‏ س ۰۲ 
5 أبن الندے : زیدة اخلي‌في تاريخ حلب + ۲ ص ۵٩۱‏ ۲ 
27 .م Setton : A History of the Crusades, vol1‏ 


(5) تاريخ المطیمی ص ۶۱۸ 


Setton : A Elistory له‎ the Crusades, .م 01.1؟‎ 432 (¥) 


مت 7ه مس 


۱ استمر حصار الذليفة لشوصل ثلاثة ام متوالية (۱) » کان زنک 
خلاها رابط فى سنجار ويعمل على قما قم أليرة عن جند الخليفة 0) , ۰ 
ولام بظفر الخليفة یه أثناء ذلك الخصار ٠‏ و بلعه آن ااسلطان «سعود 
هاجم بغداد (۳) » اضطر إلى رفع الحصار عن الموصل . . دعاد إلى حاضرة 
دو له (4) . 


بها 1 


رأى عاد الدین زنک أن يعدل عن مو قفه العدای من الخليفة "عباس 
ویعمل على سین علاقا ته به » رغه فى | کتساب رضاه : فبعث اينه 
سيف الدين غازى إلى الخلفة العياسى ف داد للسء 3 إحلال الصفء اينه 
مو بين أ بيه > فاس تفل الخليفة › ومعه قاضى القضاة فى مكب ب عظم . ونا دخل 
سيف الذین غازى بن i‏ ی قصر الخلافة قرا ل الأرض : وطالب من الخلهة 
العف و والصفح بقوله :۰ وی عبيد هذه الدولة » وما زات الميد تجى. ۱ 
والموالى تصفح,ونجن E‏ أى + شی ».فأعلن عفوه‌عن زنکی (۰), 
وساد الو ام يينوما ٠‏ بل أن زنکی آظرر ولاءه للسترشد » وليس أدل على 
ذلك من أنه طمع فى ضم دمه مشق إلى حوزته بعد مقتل آتابکیا تاج المنوك 
بورى بن طغتكين أرسل أهلهذه المدينة إلى الخليفة أموالاء وطلبوا 
i‏ ی عنهم ؛ فبعث اله بأمره رفع اخصار عن 
مشق » فاستجاب له (7) . وسار إلى العراق . ولا طلب الخليفة من ز نکی 
9 عبر السلطان مسعود سنة ۰۲۵ ۵ (۷) ( م ) : قدم له 
و آنمده (۸) , 


(۱) ابن الأثير iF‏ کال و ى التاريخ حوادث سنة امھ 

(؟) ابن الأثير : التاريخ اه يلل اقول الاباك EE‏ 

Archer : 6 Crusades, p. 201 )۳( 

)4( ابن واصل ز فر الك روب فى دک ر دولة ۳1 أيوب < ۱ ص ۸ 

(ه) ان الجوزى : لظم ف ى تاريخ االو والامم + ۱ ص ۲+ 

)3( ابنواصل مم چالک روب فد ؟ دوله بی یوب ج ۱ ص وب 

(۷) ۲۳۰235 هس Gibb s The Damascus Ghronicle ot the‏ ` 
(۸) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم + ٠١‏ س ۳ 


هنا يد 


استمرت العلاقات الوديةسائدة بين عاد الدين زنکی والخليفة الراشد: 
فوقف إلى چانبه التراع الذى دار بينهويين السلطان مسعود الذى حرض 
شحنة بنداد على مباجمة دار الخلافة )١(‏ ء فأمر الخليفة يحذف إسم :السلطان, 
مسعود من الخطبة » و ارسل إلى زنکی يطلب منه معا نته » و يطمعه فى 
الملك )١(‏ » فانضم زنكى إلى جانب الراشد ضد مسعود . على حين اتحاز 
يعض أمر اء اابلاد امجاورة إلى السلطان السلجوق )١(‏ . وخرج الخليفة 

الرأشد من بغداد فى مقبة زنکی محازبة ااسلطان مسعود (6) . 


سار السلطان مسعود إلى العراق على رأس جي شكبير » ولم يستطع 
الأمراء فى بغداد قتاله لما كان يينبم من خلاف وشقاق , خاصرم السلطان 
مسعود أ كر من مسین يوماً (0) > ثم دخل بغداد , واضطر الراشد به 
إلى الرحيل إلى الموصل ملتجاً إلى آتایکبا (()عاد الدين زنکی » ومعه 
وزيره أبن صدقه , وجماعة من أصحايه » وأعوانه » فأ كرم زنكى وفادة 
اخليفة فى الموصل (۷) ء بنیا استقر السلطان مسعود بغداد (۸). 


شرع اأسلطان مسعود بعد دخوله بنداد فى حذف أسم الخليفة من. 
الخطبة بیدا لخلعه مرمبايعة غيره » فلق مله موافقة من الامراء وكبار 


)1١‏ أبن الأثير : السكاعل فى التاو يش حوادت سنة 4۰ هه 
(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جه ص ۲۵۸ 
(۳) ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ األوك والأمم + ٠١‏ س هه 
(4) أبو شامة : الروضعی فى أخبار الدولين + ١‏ ص ۸۰ 
(4) ابن الجوزى : المنتظم: ی تاريخ اللو ك والأمم ج ٠‏ ص ود 

این العيرى : تاريخ مختصر المول س۲۰۰ 
(1) أبن القلا فی : ذيل تاريخ مشق ص ٠١+‏ 

أبو شامة : الروختن فى أخبار الدو لین < ۱ص ۰ ۸ 

(۷) المينى : عقد اجان فى آخبار آهل الزمن »الم الأول + ۱۷ورقة ۸۱ 
(۸) ابن الأثير : الفاريش الباهر ق الدولة الأتأبكية س +ه. 
أبو الغا : اشر فى تاريخ البعر < ۳ ص ١١‏ 


س ی س 


الدولة (1) . ثم حضر السلطان القضاة ؤافقراء , وأثبتوا عضرا تضمن. 
اتهام الخليفة بالظ » وأخسذ الاموال » وسفك الدماء (۲)» ا عرض 
السلطان عليهم المين الذى حلف به الراشد له » وفيها مخط يده : « أن مى 
میتی 2 ۳ سجر جت ۽ أو لقيت أحدأمن ما السلطان مسعود با لسف: 
فقد خلعت نفس من الامر »» فأفتوا مخلعه وصارت الخطة لا تقام پاسمه 
فى بخداد » وسار الللاد (۲) . 


استقر رأى السلطان مسعود على تولية أنى عبد الله بن الستظابر باه 
الخلافة, ولقبه القتز لمر لله (4) , فأرسل الخلرفة الجديد رسولا إلى 
زنكى فى ااوصل ٠‏ عمل للیه الکتاب الذى تضمن خلع الراشد » وفيه 
شبادة الشبود والقضاة » وقرأه عليه فبايعه » وأقام الخطة له فى . 
الموصل (*) . ۱ 


يا کتب السلطان «سعود إلى زنکی يطلب منه تسلم الراشد [ليه . 
دارساله إلى بعداد ‏ فامتنع عن إجابة طليه رت ول يلت الخلفة امخلوع. 
أن رحل عن الوصل إلى آذریجان (۷) , ومنها إلى هذان . ثم قضد 
اصفهان (۸) حيث هجم عليه بعض الإسماعيلية وقنلوه )٩(‏ سنة ۵۳۲ م 
( ۸۱۱۳۷ )۰ | 


(۱) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۰۳۰ م 
" (۲) ازرجی : آخبار الزمان فى تاريخ ينى العباس ورته ۱۹ 
(۳) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتأبكية س 4ه . 
(6) أبو الغذا : احتصر فى تاريخ البغر + ۲ ص ۱۲ 5 
(9) ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ اللوك والأمم + ۱۰ ص ۷+ 
ıRurıciman : A History of the Crusades, vol . 5‏ 
(5) الخررجى : أخبار الزمان فى تاريخ بى العياس ورقة ٠٠١‏ 
(۷) أبو شاهة : الروضتين فى أخبار الدولتینه ج ١‏ ص ۸۰ 
(۸) ابن القلانی : ذيل تاریخ دمشق ص ۲۰۰ 
(4) أبن واصل : مفرج السکروب فى ذ کر دولة پی أيوب ج۱ س۷۰ 
.458 :م .1 Setton s A History of the Crusades vol,‏ 


صم الى اسم 


حشر موت ۰ ولحا ی عبن املك بن مروان عل سسركة أبن الزيهر واتيت 
بمقتاه فى مک فى جمادی الأشرة مسئة براه ۱۳ , أل اجاج بن بوش التق 
البيعة عن أهسل كه لمعيد الملك و سنفت إليه مقاليد ولاية لطفيباز «الإضافة إلى 
امن و المامة(۴) ۳ ۱ 


واستسييل الاج على ستعاء وتا لعفا آخاه حمس بن ترسفب » وع الجلد 
واقد. بن سای ان + وجصل -حضرموت امك بن حولى التق ٠١‏ . وكأن المن 
علا فين فقط » الجند وما [ليا > وصنهاء وما[ [لمبا ؛ وتؤالى بل الهن الولاة هن 
بی قیف » من. بینهم بو سف بن عمر الثقق ؛ و لاه سليان بن عبد الاك القن » 
فلم يزل واليآ عليها حى عبد إليه هشام بن عبد اللك تك العراق بدلا من الين . 
. دكان آخر ولاة البن الثقفيين فى العبد الا”موىء القاسم بن عم الق فى عبد 
موان بن مد“ آخر خلفاء يى أمية » وقد قاسى المنيون من الولاة الثقفيين 
السكشير من الشدائد فعا مل هدلاء الولاة » الاهلين معاملة تنطوى عل الور والظلم 
وتطلع المنيون إلى الخلاص من الحم الا "موی وولائه اما برة العتاة . لاك 
ات ایین آرضاً خصبة للحركات المناهضة للح الاموی -کا سنری . 


(۱) الخزرجی : العسهد السبوك وريقة ۲۰ 

(؟) ابن الاثید : الال ف للقازیتخ عو ادث سنة ۷۳ ها 
(۳) الخزرحی : العسجد المسبوك ورقة ۲۰ 

(؟) بحیی ابن الحسين : غاية الامانی ص ۱۲۳۲ 

(ه) العزّشی : بلوغ الرام ض ۸ 


چا 


- آتابك الوصل - نانبه زين الدين غ ل كجك للقبض عليه » فباجمه فى 
شپرزور » وعاد به إلى ا مو صل )١(‏ » حيث قبض عليه » على الرغم من أن 
الخطة كانت تقام له فى بنداد (۲). 

لم بنته العداء بين الخليفة العباسى المقتى » وقطب الدين مودود عند هذا 
الحدء بل توترت العلاقات بينبما فى سنة 1۵۳ ه 1١09/(‏ م ) » حين سار 
الاك مد بن السلطان ود إلى بغداد و-حاصرها (۴) » وبعث إلى صاحب 
الموصل يطلب منه النجدة , فأجاب طلبه » وأرسل جيشاً كبيراً إلى بغداد 
بيادة زین الدين على كجك . على أن الخليفة ما لبك أن استهال' زين الدين 
إلى جانه » فكف عن القتال . وعاد إلى الموصل (4) » فأدى.ذلك إلى 
إضعاف شأن اللائ الساجوق الذى عاد إلى همذان دون أن حقق غرضه من . 
عارية الخليفة (*) , 

تعسنت العلاقة بعد ذلك بين زين الدين على كجك » والخلافة العباسية , 
فق سنه ممه ۸( ۱۱۹۰ م ) سار زین‌الدین مت لالب أنابك للوصل إلى 
بنداد » و طلب من الخليفة ا(ستنجدالعفو والصفح ) فعفا عنه وخلح علیه 
.ومنحه بعض اطدايا (5). 


:_ عل أن العلاقات بين الخلافةالعباسية » ودول آتابكة الموصل والجزيرة. 
ما لت أن تطورت منذ ذلك الوقت » فعمل الخلفاء على حاية هذه الدول. 


(۱) ابنالقلاننى :.ذيل تاريخ دمشق س ۴۳۷ 

الحسيى : تاريخ الدولة السلجوفية س ۲ ١‏ 
(۲) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ٠٠١۸‏ 
(۲) اغسیی : تاريخ الدولة السلجوقية ص ۱۳ 
(4) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بی آروب ١+‏ س ۱۳۲ 
(ه) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ اللوك والأهم + ٠١‏ ص ١١6‏ 

ابن الأثير.: التارريخ الباهر فالدولة الأتابكية ص 4 ۱۱ 

(3) ابن الأنير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية س ۱۱۰ ٠٠١‏ 


5 u 


ست ۲ مت 


عن آظماع بى أيوب فلیا اعتزم صلاح الدين ال بو المسير إلى الموصل 
سنة ۵۷۰ ه( ۸۱۱۸۳ ) »> آرسل الخلفة الناصر رسولا الصلح ببنه وبين 
تا بكبا عز الدين مسعود(۱) » وكذلك كانت الحال دين حاصر العادل 
ان أيوب سنجار سنة ».4 ه » أنفذ الخليفة العباسى الناصر رسولا إليه 


يطلب منه الكف عن حاصرتب ء ومصالة آنا كبا (9) . ۱ 


ولا هاجم اللك الأشرف موسی بن الماك العادل إذيل » استنجد 
ضاخما منظفر الدين كوكيورى بالخليفة العبامی » پل سار إلى بغداد لیعلن 
ولاءه له : وأغطاه مفانیح إربل وقلاعبا فى مركب حضره أر باب الدولة 
كا قدم إليه التحف والهدايا . فلع عليه اخليفة خلع السلطنة » ثم عاد 
اصاحب إربل إلى أنا بكيته : وقطم الخطبة لبی أيزب » وصارت تقام باسم 
الخليفة وحده (۳) . 


عل أن بعض الخلفاء العباسيين انتهزوا فرصة ضعف دول الاتابكة 
«وعماوا على ضبم أجزاء من بلادم إلى حوزتهم » فلما قيض عز الدين مسعود 
أتابك الموصل ‏ على وزيره مجاهد الدين قماز » وعجز عن ضبط 
آمور دولته » آرسل الخليفة الناصر لدين الله جيشاً استولى على دقوة!() . 
كا أن الخليفة الستنصر آرسل جيشاً استولى على إر بل بعد أن توفی صاحبا 
مقافر الدین كوكبورى سنة ۵٩۳,‏ » دون أن کون له وريث » وکن قد 


طمع فیا او أيوب (0). 


(۱) القربزی : السلوك اعرفة دول االوك الق الأول +۱ ص ۸۰ 
(۷) سبط اين ال وزی : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان القبم الثانى ج ۸ ص 04۱ 
( ابن الأثير : السکامل فى التاريخ حرادث سنة ٠١١‏ ه) . 
(۳) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فی تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ ص ۸+ 
)٤(‏ اين الأثير : التكامل فى التاريخ » حوادث سنة 0۷۹ ه٠‏ 
(۵) بو القدا : الختصر فى تاريخ البشر +۲ ص ۱۱۱. ۱ 


ها 
السلاجةة 
يل جع أصل السلاجقة إلى القركالذين كانوا يقيمون فى الصيحر!ء الو أسعة 
. اشاسعة » الب تمتد من حدود آصین حى شواط لىء ګر قزوين » وكرت 
هجر اتهم إلى شواطىء جحون , خصوضاً فى وقت انبيار الدوله السامانية 
احیث المراعى الوفيرة . 
بکتنف أصل ااسلاجقة الغموض ‏ دیدو آن سلجوق س جد هر لاء 
القوم - این قائد جش بدعی دقاق‌لیفو ‏ أو بوغو س ملك الخمزر جنوب 
روسيا (۱) س 0 بين يخر 
ودقاق - الزعم السلجوق _ اضطر على أثرها سلجوق وأسرته إلى ترك , 
<يارم » والهجرة إلى نواحی جند (۳) » ومعه ألف فارس » وألف بعير » 
ومون ألفب راس من SEE‏ 
القييلة قد دخلت الإسلام . بعد أن تو صدت العلاقات بين أفرادها > وبين 
أهل چند (4) . ۱ 1 
آظیر السلاجقة تشاطاً ملحوظاً فى الجبات الجديدة التى هاجروا لها : 
فقاموا بالذود.عنبا من خحطر کفار البرك بی جادتهم ‏ واشبرك 
اسلاجقه فالصراع المرير الذى حدث بين القره‌خاننة » والسامانیین حول 
1 السیادة على بلاد ماوراء الثبر » وانضموا إلى جانب السامانیین المتالالذى 
دار پم ؛ و بين أعدائهم ( ۶ . وقد سوق من خلال هذا الصراع 


` Cambridge History of [ran. vol, 5 ۰ ۱) 
Cambridge Medieral History. vol. 1v .م‎ 0 (۲) 
Cambridge History of Iran. vol 5. .م‎ 18. (۳( 


۱۲۹ فامری : تاريخ مخارى ص ۱۲۷ ب‎ )4( 
Encye. of Islam. Art Saljuk. , )0( 


و و و ا 


من السيطرة على منطقة خصية فى بلاد ماوراء النبر . وضبا إلى إمارته 
اة (۱) . 


: ظل أمر السلاجقة فى صعود فى بلاد ما وراء الثبر > وكانت مناز هم فى 
الشتاء فى نور مخاری » وفى الصيف فى سغد سمر قند (۷) » وتوفی سلجوق 
بعد أن تجاوز من العمر العام السابع بعد المائة, وله من الأولاد أرسلان . 
ومكائيل وموسی (۳).: وکان أرسنلان أقرى هؤلاء الأبناء شأناً . ولقد 
وقف إلى جانب الامیر الماماق المنتصدر فى حروبه فى القره خانیة » 
وحالف عل تمكين ‏ أخا إيلك خان - الذى سیطر على بخارى » کا أن 
أخاه میکائیل لم يأل جبدا فى سبيل غز و کفار الرك حتى استشبد , وخلفه 
من الأولاد ببغو وطغر لبك مد وجغرىبك داود » ولقدأطاءتهم عشائرم: 
ولا خش أميريخارى بآسهم » وعول عل التخلص منبم لجأو إلى بغراخان 
: ملك تركستان ‏ فأذن هم بالقام فى مملكته على أن بفراخان مالبث 
أن نوجس منهم خيفة , فقبض عل طغر لبك ؛ وعندئذ ثارت ثائرةالسلاجقة » 
واشتبكوا مع جند بغر أخان فى عدةمعارك , تمكنوا على أثرها هن تخليص 
أمير م طغر لبك » غير أنه يستطيعوا المقام بعد ذلك فى مملكة بغراخان» 
فعادر| إلى جند (؛).. 


تحالف السلاجقة مععلى كين - أمير مخاری - فأذن لهم بالإقامة فى 
قور مخاری » وما زالوا فى أنضر عيشة ۰ وم فى المراعى یکلاادن الکلا 
لا يذعرم ذاعر » ولايردعبم رادع(*) ٠‏ ووقفزعبمبمأرملانبنماجوق 


(۱) جد الله مستوفى ۶ر و یی : نار يخ كز بده ص ۳۳ 
(۲) اراوندی : راحة الصدور وآية السرور ص ه4١‏ 
۰ .م .لاأمتقط6 Hubib : Sultan Mahmud of‏ 
Caınbridge Medieval History vol VI . 2. 303 (®):‏ 
(4) أبن خلدون : العبر وديوان البتدا وا مر جع ص ۳۷۲۲ 
(ه) جحد الله مسترفى فرویی.: تاریخ کر بده س 4 4۲ 


ص ۵ شت 


إلى جانب على لكين ضد السلظان رد آلفز نوی , ولذلك عوك مود عل 
التخلص من على نکن ( + فنی مننة ۰ ۱۰۲۹|۸۵ م غير ين جبحون 1 
و التق تحليفه قدر خان د ملاح ترکستان - و اتفق .مع بلك خان عل ناه 
تزاع ادود بینی| »و ات انفرصة السلطان. مرد جمسم" المعاومات عن 
هؤلاء السلاجقة . وقد أطلعه إيلك خان على شجاعة جندم كر عددم, 
فرأى أنه لابستظیم أن یمن جانهم إذا نمض فى وقت من الأوقات إلى 
بلاد الحند ء فقد يخدئرا فى عللکته فشادآً طلا لولاية أو رغبةفى التغلبعل 
إحدى النواحی ‏ فعول عل التخلص مم . بأن آرسل (ابهم رسو لایعرض 
علییم صداقته » ودی طم جسن نوایاه جوم » ویطلب متهم إيقاد آحد 
زعمائهم لعقد إتفاقية صصداقةٍ معهم (۲) ,فلا بلغت الرسالة أسماع أمراء , 
السلاجقة ؛ رحبوا ما جام فيها » وأحمنوا استقبال_سو ل اسلطانالغزنوى» 
وأرسلوا كبر ثم وزعيمهم أرسلان بن ساجوق, ولا وفد أرسلان اللجوق. 
إل مود الغز نوی مع أصحابه و آعبان دو لته. أحمن وفادتهموقال » عندما 
نذهب إلى بلاد اند لغزو الكفار يلزمناجيش جرارنسير به هذه الدیاره 
۳ بشرتب عليه عدم وجود حامیة تذود عن خر اسان , ولى رغيه فى أن أعقد 
مغك میتاقاً وتحالفاً على أنه إذا خرج على عدو أو ثار ثانر » واختجت إلى 
هدد ٤‏ استعنت بخيلكم وفرسانکم . فأظبر أرسلان بن سلجرق ؛ راغت 
فى مسناعدة الناطان مود ألغر نوی وقال له : لو آنی أرسلت هذين السهمين 
إلى توىلاجتمعمنهم مائة ألف رجلءولو أن قوسأ أضيف ما لاجتمع 
من الرجال قدر ما أشتهى من ألقوم » فتوجس مود خيفة من السلاجقة » 
و استشار حاجبه أرسلان جاذب فما جب اتخاذه حال هث لاء القومءفأشار 
عليه بقطع إببام الرجال جميعاً حتى لايسةطيعوا من بعد شد القوس (0) أو 


)۱( ۰ .م 5 Cambrldge History of Iran‏ 
(۲) البنداری : تاريخدولة سلجوق س ه ۰ 
(۳) الستی : أخبارالدولة السلجوقيةس ۰۳ 

( مه س پلاد الجزيره ) 


لجع ما 


أن بفرقیم جيع فى جيحون لکن ممود افر نوی فضل أن یأذن طم باجتياز 


جیحون والتفرق فى أطراف خراسان حى مكن السيطرة عليهم(١):‏ وأمر 
بالقبض على أرسلان بن سلجوق وتحديد (قامته فى قلعة من أعمال الملتان 
حتى يكون رهينة عنده . ترغم السلاجقة على التزام المدوء والسكيئة؟) . 


تقرب السلاجقة فى مقرم الجديد بخر اسان من و الما الغز نوی أ بى سبل 


غير أن أطاع البلاجقة لم تتوقف عند هذا الحد . بل ثنوا -غارات 
متعددة فى إقليم خر اسان إذكان انتقاطم إلى خر أسان بداية لمر خلة جديدة 
فقد أخذو! يذعمون قواتهم وینتشرون ف البلاد امجاورة طا ‏ وتحنون 
الفرص للانقصاض عل الدولة الغز نو به آو اقنلاع جذورها 2 . 


- زاد خطر السلاجقة فى قلیم خراسان » فوفد أهل نسا وبادرد على 
السلطان مود شا كين له عبث السلا جقه ببلادمم سنة ۱۸ م| ۸۱۰۲۷ فأمر 
السلطان أرسلان ال جاذب والى طوس باختضاعبم فظل حاريهم نحو سنتين » 
لكنه لم يستطع قبرهم . فأرسل إلى السلطان مود قول : لقد قوى شأن 
الترعان ولايستطاع دفع فسادهم ء إلا إذا خرج السلطان الم بنفسه (0) 


ضار السلطان مود إلى خراسان سنة ۱4: ۸/ ۱۰۲۸م» واشتبك فىمعارك 


Gambridge Medieval History. vol. Iv. P . 303 - 403. )۱( 

(۲) البندارى : تاريخ دولةسلجوق ص ه ‏ الحسينى : أخبارالدولة السلجوقية + 
Cambridge History of Iran. vol. 5, 2. 18.‏ , 

(۲) الحسيى : آخبار الدولة السلجوقية س ۳ 

(4) عبد النعم حسنين : سلاجقة العراق وإبران س ٠١‏ 

(0) ال_اوندى : راحة الصدور وآية السرور ص 4 ۱۰ 


سب ۷ س 


عع سلاجقه مزق شملبم » وقتل منهم كثيرين . ولاذ من نا م2 جم بالقرار 
إلى باخ وقبستان (۱) . 

م يستطع السلاجقة الإقامة فى بلدان الدولة الغرنوية بعد ارام الى 
لقت بهم » فه‌مدو اإلىغزر ادان الإسلامية . وأحدثوا الكثيرمن أعمال 
اشذب والتخر يب فى مدن دامغان وسمنانو ااریو أصفبانومر اغةوهمذان 
وغرها من مدن العراف وآذریجان (۲) » وأذن م هرون بن التونتاش ‏ 
وال خوارزم - بالإقامة فى أقاليم خوارزم شتاءاً وأمر السناطان مسمود 

ن ر د .شاه ما و الى جندے عباجمة خم وارزم 7 والتخلص من" “السلا جقة 
خاغت شاه ملاك | السلا جةة عل حن غفلة و شۆت لبم (e)‏ ؛ فېجر واخ 
وتفرقوا ف مفازة نسا وقصدار ومرو ولرساوا بان و 
مئه الآمان , و تعپدو ا وس و قد انفسد فى 
مملكته . و بان یکو نوا أصار أو أ اه تاش گر ن‌السلطان‌مسعود 
ل يكن على استعداد للتحالف معیم للا يعرفه عن أطاعبم فى بادان دو لته . 
لك قبض على الرسل »وغادر جرجان » وتوجه إلى نسابور محارية 
السلاجقة (4): لكن جبشه كان قد أحش بوهن شديد » وفسد سلاحه 
يسيب الرطو به فعلاه الصدأ ٠‏ وضیفت دوابه لانبا لم تأكل علف الربيع + 
لذلك عبد الساطان مسعود إلى بعض رؤساء جنده بطرد السلاجقة من 
حولته > لسکن السلاجقة ی ابش الغزنوى » واستولوا على 
ا , 


أدى انتصار السلاجقة على اند الفز نوىإلىارتفاع مكانتهم ‏ وازدياد 


(۱) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ء حوادث سنة ۲١٤١‏ ه . 
م4 Cambridge Medieval! History. vol. IV P,‏ 


(۳) الراو ندی : راحة الصدور وآية السرور ص ۱۵۹-۱۵۵ 
Cambridge Medieya! History vol, P. 52-63 (£)‏ 
(؟) این خلدون : البر وديوان المبتدأ والخبر ۲۲ ج؛ ص٣۷۹٣‏ 
(»)ان الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث ئة وه؛ ه 


هيبتهم » وزادت أطاعهم فى متلکات الدولة الغزنوية » وأرسل [لهم 
السلطان مسعود قولا لينا لعلهم يكفو! عن أعاطم العدوانية ىدو لته» وسير 
مع رسوله الع النفيسة ء وأمرهم بالرحيل إلىااشط ‏ على جيحون وام 
جن الشر و الفساد , وأقطع دهستان داود ونسا اطغ ر لبك وفراوه لبيغو . 
ولعب کل واحد متهم بالدهقان (1) , فاستتحفو ! بالرمل والخلع . وقالوا 
. الرسول : لو علمنا أن السلطان ییقی علينا إذ ذا قير ماه اکتا نعل أنه 
مى ظفر بنا أهلكنا لا عبلناه و أسلفناه فنحن لا نطعه » ولا تق 
إليه (۲) . 


ظل السلاجقة مصدر خطر داهم على مدن خراسان , وفشل عمال. 
الخز نوبین فى راسان فى الدفاع عن هذه البلاد ٠‏ فأرسلوا, إلى السلطان. 
مسعود يستخيثو نه ٠‏ ویشکون [لیه ما فعله السلاجقة فى خر اسان(؟) فأعد 
السلطان جيشا اک بقیاده سباشی فى سنة ۲4: ۰ ۷م واشتك. 
میاشی مع السلاجقة فى عدة معارك انتصر فسا السلاجقة »ولا طال مقام. 
سباشى وعساكره خر اسان.و البلاد منهوبة , والدماء مسفوكة وقلت الميرة 
والاقوات على العساكر , بين اسلاجقة لا يبالون بذلك يقنعون بالقليل > 
غادر سباشی خر اسان يفبسظ السلاجقةسبطرتهم عایها(4 )۰ ورأى السلاجقة 
آن الوقت حان لاعلان قيام دولتهم وجنى نمار انتصاراتهم » فوحدوة 

٠‏ قيأههم فی بد طغرل بك الذى توجه إلى نيسابورءواستولى عليها ( م 
جلس على عرش السلطان مسعود » وأعلن قبام دولة السلاجقة ..)١(‏ وأمر 
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(؟)الحسيى . آخبار الدولة السلجوقية ص ه 

(۳) الراوندی » راحة السدور ص اه١‏ 
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Habib : Sultan Mahmud of Ghamin P. 44-101 

(ه) البنداری ء تاریخ دول سلجوق ص ۸-۷ 
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ا 


بأن تقرأ الخطية باسمه » وفرق ألنواب أ التواحى )١‏ , وأصح , بذلك 
ول سلطان للسلاجقة » وارسل إلى الخطغة العیامی رسولا يقول : [نه لا 
وجد ابن بمين الدولة 2 مائلا عن الخیر . والسمو غار للسلمین ولللاد (۲) . 


لم بقف السلطان مسعود مكتوف اليدين إزاء م أنقزاع خرسان منه: 0 
حول على استردادها ؛ فأعد جيشاً كبيراً لتنفيذ هذء البمة ٠‏ وفرق فم 
الأموال الكثيرة . وسار" عن غز نه ه فى جبوش يضيق بها الفضاء, (۳) ولا 
بلغ السلطان خر آمنان »كان خر لبك فى مدينه سوس منفصلا عن أخيه 5 
اراد السلطان هسعود مباغتته عاطبلوله بين الاخون وين الاتضال 
یعشیما » (4) فلا أرختى الليّل سدوله رکب فيله سريعة العدو, واتمه إلى 
سوس مع فر يق من فرسا نه » فأخذته سنة من انوم » وهو على ظررفلة ‏ , 
ول بستطم أحد من أعوانه أن بوقظه أو أن يقود الفيلة فى سرعة » فكان 
ذلك سيا فى فشل خطته (0 »ذلك أن طغر لبك انز الفرصة » ولق بأخيه 
جعری بك » و تأهب مسعود للدرب مع السلاجقة فى دندانقان بالصحراء 
الواقمه بين سرخس ومرو » حيث !لام القليل » واطر الشدید وسدثت 
منازعات بين عسکر مسعود حول الماء »ولم يغب عن السلاجقة آخبار هذا 
الخلاف » فتقدموا لیم )١(‏ » وخملوا عليهم وهم على هذا الخال من 
التخاذل والقتال والنهب » فهزموهم شر هزيمة » وولوا الادبار » لابلوی 
أول على آخر .واتل منهم کثیرون دعم السلاجقة من امیش الغزنوى 
عغاهم كثيرة . وقسمبأ قاكدمم داود على أصحابه وجنده » وآثرم على نفسه ۰ 


Cambridge Medieval History, vol. lv. 2.304 (1): 
۸ البنداری : تاريخ دولة سلجوق س‎ )۲(, 

۳ ان الأثير و ف العادیخ حوادث سه ۸۰۱۱۷ . 

)4( تاريخ الببيق س 1۷ 1 

(ه) الراوندى : راحة السدور وآية الرور ص ۱۵۸۰-۱۲ 
ب(؟) السبی : آخبار الدولة السلجوقية س ۲۷ 


س ويا س 


ونزل فى سرادق السلطان سعود » وقعد )١(‏ على كرسية و نظر مسعود من, 
حور له فاذا. به وحيدآ 1 فأدار عنانه 6 وامتطى طبر الفيلة ۰ ووگ مهزومآ 
تارکا خر اننه وأمتعتة وسائر ما بملك قانعاً بالفرار والنعاة . وکان ذلك ف 
ر‌ضان سنه ۱ ۸ ۸۱۰۳۹ (OD‏ ۲ 


تمكن السلاجقةعل أثر اتتصارهالرائع علالسلطان مسمود من‌امتعادة 
سيطرتهم على خراسان م فعاد طغر لبك إلى نسابور و حفظ الآمن والتظام. 
ها » ودخل بيغوهراة » وسار داود إلى بلخ » ولكن واليها الغزنوىه 
رفض, تسم اللدة إلى السلاجقة » وشدد السلاجقة من <صارم ليلخ › 
فاستتجدوا فيا بالسلطان مسو د » فسير مسعود جيشا » هزمه السلاجقة » 
فاضطر وال باخ إلى تلم البلدة للسلاجقة » ودخل فى طاعتهم )١‏ ۰ 


لما توف السلطان مسعود سنة ۳۴: ۱۵ ۰۱۰2۱ كان اسلاجقّه قد 
ارتقع شأنهم ٠‏ و عظمت. قوم مد الا تنصارات الرائعة التى أحرزوها على 
الدولة العرنوية » والتى سيطرو! على أثرها على إقليم خراسان » وم نالطبيعى, 
ألا يقنم السلاحقة با أحرزوهدمنمكاسب بل تطلعوا إلى الزيد . فانتیزوا 
فرصة أضطراب الأامور فى طبرستان وجرجان » وضعف واليها أنوشيروانه 
ابن منوجهرن قا بوس بن وشمكير عن السيطرة عليها . وانصراف الحكومة 
الغن نوية عن ضيط ال مور ف ,نها » وساز طغر لبك إلى جرجان و امتلکبا 
وصالح أهلبا عل مائة ألف دينار » ود عليها نا من قبله » وعاد له 
بسا بور (4) وبذاك فقدت الدولة العرنوية تلك البلاد . 


(۱) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 4۲۲ م 
(۷) الحسيتى : أخبار'الدولة السلجوقية ص ١١‏ 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. 2. 1,‏ 
(۳) الحسينى : أخبار الدولة النلجوقية س ۱۳۰۱۲ 
(:) ابن "الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳۲ ه 


Al ف‎ 


۱ أخذت لادولة الساجوقة فى الامتداد والانداع على حساب الدولة 
الغرنوية : فق سنة ۵۳5 | ٠١١٣‏ م أمر ااسلطان مسعود بخلع إسماعيل 
ابن التوتناش ‏ والية على خوارزم ‏ بسبب خروحه على طاعته , وعبد 
إلى شاه ملك - وإلى جند ‏ بولاية هذه البلدة بالإضافة إلى ولابته . 
۳۳ [سماعيل إلى طغر ليك وداودءطلب منبما (عادته إلى خوارزم 0 
فرأى امير ان السلجوقیان‌ی‌هذا الطلب فر صة لتحقيق سیاستبماالتوسعية, 

فسار داود مع إسمإعيل إلى خوارزم . لکن شاه ملك تصدی اسلاحقة 
وقاتلهم وهزمبم )١(‏ » غير. أن السلاجقة لم يركنوا إلى هذه المجريمة » بل 

عادوا إلى مباجمة خوارزم بقيادة طفرابك » خاصر خوارزم واستولى عليه 

. وفادرها شاه ملك (۳) . وعلى ذلك دخلت خوارزم فىحوزة اسلاجقة بعد, 
أن كانت تابعة للدولة الغزنوية . 


وق سل 64۷ ه (ه١١٠)‏ م دخل طفغر لبك بغداد » و نودی به سلطاناً » 
واعترف له الخليفة القائم بذاك ۰ فقبض طنرلبك على. املك الرحم 
البويبى -- آخر ملوك بی بویه - واعترف الخايفةالقائم بام الله بطغرليك 
شلطاناً , وغره بالهدايا بعد أن صد عنه قوات البساسیری » وخلصه من 
بى بوبه الشيعة » ومنحه الخليقة بعض الامتيازات , مثل مق ذكر اسمه فى 
الخطبة , وأنعم عليه يبعض الأ لقاب » وبذلك ١‏ کنسب حكه الصفةالشرعية , 
واأصبح مؤسس دولة » بعد آن کان زعم قبيلة . 


١‏ خلف طفرلبك فى الك ابن أخيه ألب.أرسلان » وقد بلغت الذولة 
السلجرقية فى عبده درجة كبيرة من اقوة والازدهار » بسبب شجاعته 
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+ ۱/۳ حل 


[قدامه واستوزر الوزير الصلح نظام للك الذى اشتهر بالعم والسبياسة » 
وأم عمل آدن قام به هو کتاب ( سياسة نامة ) النی سنه نصاشحه للأامراء . 

جمع نظام املك حولهطائمة من‌العلباء و الاعلام انشبورین» فازدهرت 

: پتشنجیعه الاداب والعلوم والفنون » وأم عمل قام به هو تأسيس المدرسة” 

النظامية المعروفة ببغداد » وقد وفد علها الطلاب من جیع أنحاء العام 
الإسلاى , وتخرج منيا مشاهير العلماء والأدباء . ا 


آما ألب أرسلان فعناه بالتركية الاسد الباسل أو امام » وقد حكم 
ملك تمتد من نهر جيحون حتى نهر دجلة . غير أنه ل يقنع ما تركة أسلافة 
من فتو ح‌وممتلکات . بل عمل عل إضافةممتلكات جديدة إلى الامير اطورية 
السلجوقية ٠‏ فسير حلة إلى فارس سنة »۱.4 م وأخضع إقلم خوارذم » 
وجعل ابنه ملكشاه حاكا على هذا الإقلم . وأخذ البيعة لابنه ملكشاه 
يبو لا ية العبد من حكام الأقالم والولايات السلجوقة . 


على أن أعظم أعمالهذا السلطان الحر بية كانت انتصاردعلى الامیراطور 
ابیز نطى رومانوس سنه ۱۰۷م فى موقعة ملازکرد :ذلك أن یز نطين 
آخذوا ف توسيع ممتلكاتهم حتى بلغوا آطر اف الدولة الإسلامية » فسار 
لب آرسلان غر با حتى قابل عدوه الذى خرج فى مائق ألف من الروم 
اء را د فى تجمل كثير وزی عظیم ؛ إلى ملازکرد من أعمال خلاط . والتق 
جيش السلاجقة بقيادة أب آرسلان يحرش الروم فى معر كه حامية الوطيس. 


.. تمكن المسليون من آعدانیم وقتلوافيهم كيف شاموا » وأنزل الله فصرم 


۱ عليهم. 7 فانهرم الردم وقتل منیم مالا حصى حتی امتللات الارض ينث 
القتلى . وأسرملكالروم ؛ وسيقإلىمعسكر السنطان‌اسلجوق ألب آرسلان؛ 
فقال له السلطان : ما.عزمت أن تفعل فى إن آسرتی , فقال أفعل القبيح . 
فقال له السلطان : فا تظن.أتى أفعل بك . قال : إما أن تقتذنى » وإما أن 
تشپرنی فى بلاد الاسلام » والاخری بعيده وهی العفو وقبول الآغوال 


مس ۱/۳۰ سے 

و اصطناعی ناما عنك . قال السلطانالسلبجو ف : ما عز مت عل غير هذا(ا, 

أطلق السلطان سراح الامبراطو ر البيز نی مهد أن اوعد بدفع قدية 
كبيرة قدرها ألف آلف دينار . وخمسيائة ألف دینار » وأن يرسل اله 
عسكر الروم فى أى وقت يطلبه » وأن يطلق كل أمير فى بلاد اروم . 

دجم عن هذه الموةءة تأسش دولة سلجوقية بأرض الردم فى آسا 
لصفری ‏ کا أن ضياع هذه الولاياتمن ابیز نطبين قد أصاب لام اطوربة 
بشكبة ل تفق منبا. لان الإمبراطورية كانت تأخذ خيرة جندها من 
لك الملاد . ١‏ 

وق سنه ۱۰۱/۳ لقى السلطان لب ارسلان نفد بعد أن آنتصر عل 
الترك فى إقليم تركستان (۲) . 8 

تولى ملکشاه الحسكم ف الدولة الساجوقية بعد وفاة أيه ألب أرسلان 
بدأ هذا السدطان عبده بالقضاء على الثورات والفتن الداخلية الى بحدشت 
ى الدولة بعد وفاةأبيه . وقی‌سنة 7 قصد حلب مارآ فى طر يقه بالوصل 
قلعة جهبر » وكان بهداف من وراء هذه الرحلة إقامة حكم سلجوق قوی 
ومنظم فى هذه الجبات » ودفم الطامميز عن حاب » ومنحبا لآق سنقر 
موالدزنى » وعود إلى ياغى سيان يحكم أنطاكية . 

و لما عاد السلطانملكشاه من حلب زار بغدادواستقبلهالخليفة المقتدى 
بأمى الله عظاهر الحفاوة واشکریم . ثم أخضع بخارى و سر ند وکاشفر 
وغل كل فقد بلذت الدولة السلجوقيةأقصى اتساعبا فى آواخر عهد السلطان 
لملكثاه ٠‏ فقد اتسع نفوذهاحى امتد من‌حدود ااصين شرقاً إلى أقاصى بلاد 
«الشام غر با ومن البلاد الإسلامية فى الشمالى إلى جنونى بلاد الين ء وأدى له 
فأباطرة الروم الجزية . ۹ 


(*) ابن الأثير : الكامل فى الثاریخ حوادث سنة 418 . 
(۲) المصدر السابق حوادث سئة 458 م 


وكانم ل كشاءمن آخحسن كلوك سيره ختى أنه كان بلقب بالملك العادل 

وكان يحرص على رد ظلامه المظلوم ؛ 000 لکل من شصده ری 
أصحاب الظلامات و الحاجات ء وكانت السبل فى أيامه آمنة » والقو افل تسيرا 
من بلاد ما وراء النبر ء إلى أقصى بلاد الشام فى أمن و مأ نينة . ومهدالطرق. 
لتجبة إلى مكة الكرمة . وأنشا الآبارفيها (۱ . وكانت أمور الدولة. 
الداخلية فى يد الوزير المصلح نظام املك ۰ وكان ملكشاه. قد فوضه أمور 
دولتة كلباء وؤقال له الما تراه تصلحة , قد وددت مور كلا کیره 
وصغيرها إلك , نانت الوالد . ولقبه ألقاباً من جلتبا أتابك . .فظبر من. 
كفايته وشجاعته وحمبن سبرته ما هو مشپور فى ذلك ؤكان عالاً جواداً 
۱ كير المت خلا مدنا ٠‏ جلسه يضم الفقباء والآئمة والزماد ۳ 
دة درس وخصض طا أموالا ی( 


ضعفت الدولة السلجر ةة بعد و فاق اسلظان ملکشاه > و افقسمت إل 
دو بات ستقلة > يحكم کل منها أتابك ۰ 


أظبر أتابخ: للوصل والجزيرة الولاء والطاعة لسلاطین |اسلاجقة فى ' 
فارس والعراق » فكان زنكى آنابکا لابن السلطان مود (۴) .و حرص. 
على أن يظبر للخليفة العباسى وأمراء ابلاد الجاوره أن الولاء والطاعة 
للسبلطان آلب أرسلان . ولا توف السلطان مود ٠‏ حاول زنك تولة 
ألب أرسلان السلطنة ستة ۵ ^ )114۰ ¢( ‘ ).دا سل إل الخليفة . 
المسترشد » يطلب منه أن يقي الخطة لالب أرسلان فى بغداد » فرفض. 


(۱) ابن خلسکال : وفيات الأعيان جع ص ۳۷۳-۳۷۱ 
۱ (۲) این الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث ستة ۵ 4ه 


)۳( البنداری : تاريخ دول تلتموق ص ۱:۸۷ 
ابن الأئنر : : التاريخ الباهری الدولة الاابت‌کنة س۷۷ ۰ 


505 Ve ا‎ 


المسترشد )١(‏ وقال : إنه صى » وأن السلطان عبد بالسلطنة إلى ابنه داود. 
ان منود (۲). 


على أن ألب أرسلان م يقبل بقاءه فى الموصل مسلوب السلطة ۰ بل 
حاول استعادة نفوذه فما » منتوزاً فرصة غياب زنس عنما سنة ۳۸ هم 
(1144م) ءودبر مؤامرة تخلص ببا من نائب زنک فى الموصل ظناً منه . 
أن ذلك يمكنه من تحقيق غايته » ولكن أعوان زنك ف الموصل أحبطرا 
حاو لته . 3 
ولا قل عاد الدبن زنى سنة ۲ ۳۵ ۱۱۸7 ) نادی جندالوصل 
بألب أرسلان سلطاناً عليهم » وسار على رأسهم إلى الموصل غير أن وزراء 
-زنی ل يمكنوه من تولة حکما (۳) . 
حرص عماد الدين زنکی - أتابك الموصل - على إرضاء اسلطان 
السلجو فى حى عتفظ بأتابكيته , فلا قدم هذا السلطان إلى بغداد سنة ۰0۲۳ 
خر اسان 5 ومعه.الامیر درسن‌صدقه 5 لیصلح بينهو بين الخليفةالمسترشد. 
۳ الخليفة عنه (») 0 وولاه الموصل 5 فباعلم زنی بذللك.ء سار إلى : 
بفداد » وأرضى السلطان بذله الأمرال الكثيرة له (0)» فاقره ااسلطان على . 
الموصل وخلع عليه (۷) . 


(۱) أبو شامة : اروستین فى أخبار السو لتين + ١‏ ص؛ ٠١‏ 
(۲) ابن واصل : مفرج السکروب فى ذکر,دولة پى أيوب ١+‏ ص 5ه ٠‏ 
Gibb: TheDamascus Chronicle of the Crusaders P.288. (¥)‏ 
(4) این واصل : مفرج للكروب لى ذكر دولة بى أيوب ج۱س ۱۰۸ س .۱ 
History of the Crusades. 701.2 p’ 209‏ لل Runciman;‏ 
)١(‏ ابن الأثير : التاريخ الياه. فى الدولة الأنابكية س 44 
(1) ابن الجوزى : المتتظم فى تاريخ الملوك والأمم + ٠١‏ س ١١‏ 
المیی : عتد الجان فى أخبار آهل الزمان القسم الأوك + ۱۲ ورقة ۱۷ 
Archer : The Crusades, p. ۰201 (¥)‏ 
آپو احاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك ممر والقاهرة + ه س +۳ 


۷۹ سب 


كذلك أسبم عماد الدين زنك فى الحروب: الى دارت بين السلاجقة : 


-هلما توفى السلطان مود » وأقام الخليفة العماسى المسترشد الخطبة لا بنه‌داوده 


حاول مسعودالوصول إلى السلطنة  )۱(‏ والبزعبا للفسه » غر أن سلجوق 
شأه عست عم دأود 3 نافسه فى الك » وسار فى سنه مه د( )لك 
بغداد » ونزل بدار السلطية ء فاستال الساطان مسعود عاد الدين ذنكى 


. إليه ۳۱ وطلب‌منه مساعدته‌فی تولية الساطنة )١(‏ » فأجابه إلى طالبه » وسار 
.من الموصل قاصدآبغدأد . ولما بلغتتکریت , سار قراجة الساق - أتابك 
۔سلجوق شاه - [لیها , با أقام سلجوق شاه فى بغداد مع نفر قليل من 
ااجند (2) , ودارت معر كه بين زنكق وقراجهانتبت بز عة أتابك الو صل › 
- و عو د كثير من أتباعه ‏ وعودته إلى بلاده سنة دمه ه( 11م )(0) . 


أما السلطان مسعود فدارت بينه وبين سلجوق شاه مناوشات على مقر من 


بغداد » ولا بلغه هر عه ونی ۾ فت ذلك فى عضده ‏ وعاد إلى فارس(5) . 
-غير أن الخليفة المسترشد استطاع أن بعقد صلحا بين السلطان مسعود وأخيه 
.سلجوق ا ت عقتضاه السلطنة إلى مسعود » وولاية العبد إلى سلجوق 


شاه (۷) : غل أن السلطان سنجر ۸ يكن مسعود من الاستمرار فى السلطنة. 
بيل سار إلى بغداد وأمس عاد الدین زنك » بانقدوم لا کرن عونا له 


(۱) ايبن وامتل 2 مفررج السکروب فى ذ؟ دولة بی أيوب ١+‏ ص 4۳ 

(۲) أبو الفدا : المحتصر فى تاریخ البعر ج ۳ ض ٦‏ 

(۳) المينى : مد الجان فى أخباو أهل الزمان » الم الأول م ورقة ۳۸ 

Runciman : A History of the Crusades: ۰ 2. p. 194 
۴٣ ۲١ ص‎ ٠١ + اين الجوزى : المننظم فى تاريخ الملوك والأمم‎ ) (۰ 

(ه) اين الأثير : الكامل ف التاريخ معوادث سنة 0ه هم 

Setton : A Hist. of the Crusades. vol. 1. 2. 7 (ه)‎ 

8٩ ٤۸ ابن واصل : مفرج الكروب فى ذ کر دولة ہی آیوپ + ۱ ص‎ )٩( 
44 4۳ التار يخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ ٠ ۰ب ۷) ابن الأثير‎ 

أبو الفدا : الحتصر فى تاريخ البشر +۲ س + 


عل مسعر د » واستطا ع‌سنجردخول بغداد: وعزل السلطان مسعود وتو ليه 
الاك طغرل (۱) . ۱ 

عول مسعود عل الءودة إلى بخداد بعد وفاة الملك طغرل سته وموم ه. 
( +11 )» لکن اليف الراشد اعترض عل توليته السلطزة (؟) , واستعان 
بعاد الدين زنکی - أتابك ااوصل- لصده عن بغداد . غير أن السلطان.. 
السلجوق أوقع بهما المزيمة » وولى السلطنة (۳). 


ساعت العلاقات هرة أرق بين ااسلطان #سعود وعماد الدین زنک 4 
حين خر ج على اسلطان السلجو ق کر من‌أمر اء ند » واعتقد أن زنك . 
رض الامر اء ضده (4) » فعول على الانتقام مته بأن جرد جيشأ کا 
سار به إلى الموصل سنة ۵۳۸ ۵( 1114# م ) غير أن مسعوداً م يشتبك مع ٠‏ 
زنک فى قتال (ه' »ذلك أن اارسل تدخلوا فى الصلح بشما » وقد تضمن 
هذا الصلح أن يؤدى زنك اسلطان السلجوق مائة ألف دینار (0) . لكن. 
ولى أن زنك هو اشخص الود الذی یستعیع درء خطر الصلميين.. 
عنما (۷ »5 أن السلطان كان فى حاجة إلى مداراته بعد آن کل خردج. 
أمراء البلاد التابعة له عن طاعته (۸) . 

(۱) ابن الأثير : التاريخ الباه فى الدولة الأتأبكية س +٠‏ ء٠‏ 
(۲) أبو الفدا : الحتصر فى تاريخ البشر + ۳ ص ٩‏ 
(۳) أبن الا ثير : السکامل فالتاريخ حوادث سنة ۰ ۵۳ه 
ابن واصل : هفر جالسكروب فىذ كردولة بی آيوب + ١‏ ص ۳۵ 
(4) المصدرالسابق + ١‏ س 4۳ 
() أبو شامة : الروضتين فى آخبار الدولین + ١‏ س ٩۲‏ 
() ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأناببكية س ٩۵‏ 
(۷) أبو الفدا : متسر فى تاريخ البعر ج + س ۱۷. 


١٠١ سم‎ ٠١ + ابن الجوزي : النتظم فى تاريخلللوك والامم‎ )۸( 
"Setton و‎ A History of the Crusades vol. 1. p ۰ 
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وكن مما حمل السلطان اسلجوق مسمود عل مصالحة زنك أن سيف 
“الدين غازی ن عماد اإدين زنکی كاز نائياً عن أيه فى خدية السلطان 
مسعو د ؛ فلماساءت العلاقاتبين ذنكى م السلطان ااسلجوق » فر سف الدبن 
غازى هار با إلى أيه » غير أن زنكى آمی ابنه بالعوده إلى السلصان )١(‏ ۰ 
کان لعمله هذا أثر بالغ فى نفس مسعود . ومن ثم علت متزلة ١‏ نكن 
.ده (5), | 
0 سار قطب إلدين مودودسین زنکی أتابك الموصل على سياسة أيه 
ف الاش تراك فى ار وب الى دار ت مع السلاجقة » فلما سار اسلطان همد 
. إل بخدادسلةه رمه ع وت الخايفة امعت لامر الله على 
إقامة الخطدة له > وقف قطب الدين مودود إلى جانه (4): ودارت ارب 
٠‏ بين السلطان ااساجوق وأتابك الموصل من ناحية » والخلفة المقتنى من 
ناحية أخرى انتبت بانتضار ا ٠‏ وإدغامهم عل الرحيل 
-عن بغداد (۰/ . ۱ 

. كذلك انضم قطب الدين مودود - آتابك الموصل إلى السلمانجمد 
فی تزاعه مع سلمان شاه الذى آغار هو وعسکره على أعال الوصل » فارسل 
زلبه و الا او آلدن غل كيك + بعالب منه الكف عن مواجمة بلاده ۰ فلم 
به من الموصل » واشتيك مع السلطان 


ستچب له , وأعد جيشاً ترج د 


الساجوق فى معركة حلت فبا المريمة بالسلطان الذى قبض عليه » وجن 
بالوصل (1) . 


س س 


(۱) البندارى : تاريخ دولة سلجوق ص ١84‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ٠٠١‏ ه٠‏ 
(*) ال,نداری : تاريخ دولة سلجوق ص ۱۸۹ 
(4) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ۱۰۹ 
(ه) ااصدر السابق ص ۱۰۸ 
)٩(‏ ابن القلانی : ذیل تاريخ دمشق ص ۲۳۸ 

اين الجوزى : التظم فى تاريخ الاوك والأمم + ۰ ص۱۰6 


مب ۷ 

ظل سلمان شاه فى جنه حی سنه وه ۶ (6۱( .147 م ) حيث #دمت 
وسل كار الأمراء من بلاد الجبل إلى الا تابك قطب الدین مودود بطلیون 
منه [تفاذ الملك سلمان شاه بن تمد لیولوه السلطنة على أن یکون قطب‌الدین 
مودود هلر را لامر دولته . > فاستحسن قطب الدين مودود .هذه الفکرة 5 
وأرسل سلمان شاه من الموصل إلى همذان » وصار بصحيته زین الدن عل 
كجك فى عكر الموصل ۽ فلا اققربوا من بلاد الجبل , انحازت الماک 
ES‏ 
دون أن يحقق غرضه (۲) . 


كذلك كانت علافة قطب الدبن مودود ب صاحب اللموصل ل 
بأرسلان شاة بن طذرل بن تخد يسودها الود ؛ فليا ولى السلطنة أرسل إلى. 
تقطب الدين مودود رسولا يلتمس منه إقامة الخطبة له ٠‏ ونقش اسه على 
السك »> وافاذ ما کانوا برسلونه إلى السلا مين اسلاجفة فأجاب بالسمع 

. والطاعة » وأقام له الخطبة فى الموصل والجزيرة ؤسائر بلاد ديار ۱ 
واستمرت العلاقات الودية قائمة بدنپها حى وفاته (۳) . ولا ولى اسلطان 
ركن الدين طغرل توثقت العلاقة بين قاب الدين مودود وينه م وأقام له 
الخطرة فى سائر بلاده (4) . 


لما استقر عماد الدين زنب ف الوصل ‏ اعتزم ضم مال العراق إلى 
درلته, ف حفه #يشه إلى جز رة أبن عر : وعرض على م اليك البرسق 


)ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتاكية ص ۱۱8۰-۱۱ 
ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ الملوك والأمم ۱۰۶ س ۱۹۲ 

(۲) اين الأثير : الكامل فى التار يخ حوادث سنه 4هم ه, 

(۳) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١١8-1١4‏ 

(4) الحسينى : تاريخ الدولة إلسلجو قية ص ۱6 


1 3 0 


مس وکا نوا يسيطرون على هذه ااجزرة - اموالا فى مقابا ل تسلم البقدة » 
لكنهم رفضو (١‏ ققاتلهم قتالا شديذآ دارت فيه الدائرة عليوم » فطلیو | 
مته أن منم las‏ له المديتة > فأجا. بم إلى ذلك » دل ف 


سنة ۰۲۲ ۲۱۵( ۱۳۲۸ م ) وما لوزن( 


٠‏ واصل عماد الدين زنکی س يعدضيطه أمور ا سياسته ا تنطوى 


عل تو سیم رقعة 2 آتاسکته ۰ فرحف يحيشه إلى نصيبين -< وكان يحكبا 


حسام الدين تمر تاش بن ایلغازی بن ا صتاحب ماردين فليا بلغبا 
صاحب الموصل ؛ سار حسام الدن الان کم 4 ركن الدولة داود 
ب صاحب حض نكيفا ‏ وطلب منه العون فى صد ز Ey‏ ۱ 


٠‏ فاستجاب له : وأعد جشاً لهذا الغرضء لك زنکی لجأ إلى 


والخديعة (4). 0 حى تمكن من الاستيلاء على نصيبين (*) 5 

ولا استول عاد الدين ۳ على دذه المدينة 3 ر ال سنجار 
فقاومه أهلما 1 غير أنه تغلب عليهم ¢ 4 2 حوزته 2 

ثم أرسل قر ساناً إلى اذا بور » فاستولوا عليه » وتصد زنکی بعد ذلك حران ٠‏ 
فلا اترب متا خرج هلما | یه معلنين له الولاء والطاعة (1) . 

. أصبح عماد الدين زنكى يشكل پشکل خطراً على مصالح ب بی‌آرتق فى الجر بره 
وديار بكر بعد أن استولى على بعض بلادم » فى سنة ۵۲۶ ه ( ۱۱۲۹ م) 


Lane. .م‎ Poole; Saladinp.52 (4) 

(۲) أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ۷۷۱ 

(؟) ابن قاضى شببه : الكوا کب الدرية فى السيرة النورية ورقة 11 

المیی : عقد الجان فى أخبار أهل اازمان القسم الأول + ۱۲ورقة ۳ 

)٤(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاریخ » حوادث سنة ۰۲۲ ه. 

Lane Poole. Saladin, ۳. 9 ١ 

)٩(‏ ید کر ابن الأثير أن آهل حران قاسوا كثيراً من هچات الفرئج » فلما سمموا 
بنتوحات وی ف الور رة ۰ ويٿ نفوسپم » وعلوا أنهم قد آناهم نهر من الله وفتح 
3 ربب م فراسلوه بال N‏ على الوصول إلبهم » » فبار حو هم ) التار ينالباهر 
ى الدولة الأتقبكية س ۲۸) . 


+ اماس 


۱ اجتمع ركن الدولة داود - صاحب حصن کفا سو ستسام الدین تمر تاش 
ابن ایلفازی ‏ صاحب ماردين (۱) - وأنضم [لهما صاحب آمد , وعدد 
كبير من الآمراء ؛ وججوزو! جيشا كبيراً من القركمان وعواوا على التخلص 
من عاد الدين زنک 0 فسارو إلبه , والتقى er‏ زنکی عند مد ین 
دارا(؟) ‏ وهی تابعة لبنى آرتق - ودارت معركة بين الفريقين انتبت مبربمة 

بى آرتق (4)؛ وقد ضمن هذا النصر لرنکی سيادته على شال العراق 
وأطراف آسيا الصفری(ه), 2 : ۱ 


واصل زنکی زحفه على البلاد اجاورة لدرلته ؛ فاستولى عل سر ة(<) 
ودارا )»کا أنه عمل على تعقب بی أرتق»حينساروا إلى جزيرة ابن عر 
وعاثوا فا فسادا (۸) ؛ وأضطرم إلى الرحيل عنبا )٩(‏ . 

ولا تحسنت العلاقات بين حسام الدين عر تاش بن أرتق ‏ صاحب 
ماردین - وعماد الدين زنکی ؛ انضم إليه فى حصاره لامد (۱۰), فاستنجد 
صاحپا سعد الدولة أبو منصور. با لمیر رکن الدوله داود -صاحب حصن 

كيفا ‏ فأعد جيشا توجه إلى آمد لصد المغيرين عنما » ودار قتالپن‌الفر یقن 
على أبواب الدینه : حلت فيه اه بركن الدوله ٠‏ وقتل عدد كبير من 


. ان الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 4 ۰۷ م‎ )۱( ٠ 
۷+ صه* ب‎ ١ + (؟) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بی أيوب‎ 
۷۸ ص‎ ١ < (؟) أبو شامة : ارو تین فى أخبار الدولتين‎ 
۷۷۱۲-۲۷۰ اين العديم : زيدة الحلبفى تاريخ حلب +۲ ص هن‎ )4( 
Stevenson : The Crusaders in the Easë.p. 129 (ه)‎ 
۲٤ حصن بن نصابين ودئيس ودارا ( ياقوت ۰ ممجم الللدان + ۳ ص‎ )3( 
۷۲۲۱ أين المدرم : زبدة الب قى تاریخ حلب + ۲ ص ۴۷۰ ب‎ (۲) 
Setton : A Hlistory of the Crusades, voll .م‎ 9 
. ۲٠٠٦ص ابن خلدون  المبر وديوان البتداً والخبرجه‎ )۸( 
(۹)ا ن واصل : هفر ج السکروب فى ذکر دولة بی أيوب ج۱ ۲۹س ۷م‎ 
Sefton ı A History of the crusades, vol 1. p.457 
05 العپی:عقد الجمان فى تاریخ آمل الزمان ج ۱۲ ص‎ )۱۰( 
م » س بلاد الجر رة العربية)‎ ( 


سب ۸۳ = 


جنده (۱) » وظل عاد الدين زنکی وحسام الدين تمرتاش حاصران آمد 
نة ۵۲۸ ۱۱۳۳(۵ع) دون أن تمكنا من الاستبلاه علا 9) . 


كان عماد الدین زنکی يطمع فى الأستلاء على بعض قلاع دنار بكر (۳) 
حتى يتيسر له ضم هذا الإقليم إلى حوزته » فقصد قلعة الصور > وظل 
حاصرها حتى استولى علیب سنة ۰۸ ه ( ۸۱۱۲۳ ) ثم حاصر قلعتی العقر 
وشوش(4) وضما لاتا يكيته(ه) 1 9 واصل ز نكى زحفه وتقدمهق ديار 
بکر فباجم قلاع اللمكارية منکن من الاستبلا عليبا بعد أن عجز أميرها . 
أبو اطجاء بن عبد الله عن مقاومة قواته (0) . 

۱ یکتف عماد الدين زنکی ما استولى عليه من بلاد وقلا ع» بل عول 
فى سنة ۰۳6 ه( 0۱۱۳۹ ) عل السير إلى شبر زور( ؛ فتصدی له حاکبا 
تفجاق بن آرسلان شاه التركاتى (۸) _ الذى التف حوله التركان » وک 


The Damascus Ghroricle of the Grusades 7 1)‏ و Gibb‏ 
' (۲) این العدم : زيدة الاب فى تاريخ حلب + ۴ ص ۲۰6 ۲۵۵ 
(۳) أبو شاهة : الروضتين ف أخبار الدو لین + ۱ ص ۷٩‏ 
(4) سبط ابن الجوزئ : مرآةالزمان فى تاريخ الأعيان »القسم الثانى ج۸ ص ۱۸۹ 
(ه)كان زنتى یندم على صاحبها الأمير عيدى الجيدى لأنه أمد الخليفة المسترشد أثتاء 
حصارة الوصل بعدد كبير من جند اکان ۰ 
اہن واصل:هفر ج السكروبق ذكر دولة بى أيوب ج۱ ص 4ه- هه 
Gibb: Tha Damascus. Chronicle of the Crusades. 4‏ 
(1) کذاك عسکن بر الان جقر ‏ ناف سماد الدين زنك هن الاستيلاء على 
جبل طيجة ونوش وقلعة اللاب .ا استولی على جيم حصون الا كراد الهذيانية . و ترتب 
٠‏ على ذلك استتباب الأمن والنطام فى هذه البلاد ء بعد أن كان الأ كراد يلحقون الضرر 
والأذى بأهلبا . 
( ابن الاب : التكامل فى التاريخ حوادث سنة ۰۳4 «) 
(۷) كووة وأسمة فى الجبال بين إربل وهذان . 
( ياقوت المرى : معجم البلدان < ۳ ص ١‏ ( ۰ 
(۸) أيو الفدا : المختصر فى تاريخ البعر + ۳ ص ۱5 


سب ۸۲۳ سس 
جلده ,و حدئت مناوشات بين الفر بين أنترت بر عة القركيان ۱ واستبلاء 
عاد الدین ز نگی على شبر زور و اما  ,۱(‏ ۱ 


على آن:الامرر ‏ تستقر لهاد ال زنكى ني بلاد الكارية + فعاف 
اال كراد فيا فساداً 9۳۷( 1147م )و لكن.نصير الدين جقر - نانب 
بزنکی - أستولى على بعض بلادم و خاصر قلع شبن وهی من عنم 
قلاعبم - فضما إلى حوز نه » ثم أزاطا ,و آمر بيناء قلعة جديدة عوضا عنيا 
سیاه قلعة العلدية () , نسبة إلى تماد آلدین:زنکی + كانت جصنا عظما 
یندر وجوده فى حصون ایال(۲) . کذلك عول زنكى ی هذه اس ل 
.مد نفوذه إلى آمد: وکان ۱ سكا ركن الدولة ذاود. صاحب حون کیفا 
خارسل إلى صاحبها يطلب منه الدخول فى طاعته» وإقامة الخطبه لدم 
موهدده بالمسير إلى آمد ».وأ خذها منه عنوق إذال يستجب له . غير أن 


صاحب آمد لم يوافق على تسلیمبا از نكى'(4) . 


| يكف Ee‏ عن مباجمة ديار بکر > دالتوسع فى آراضبا » ففى سنه 
١ ۱:۲( A oA.‏ 9 ) استولى على عدة بلاد.و بعض الحمون المجاورةطا (*) 
ثم رتب آمورها » وحاصر مدیتی عانه واطحديثه (1) - عل نہر الفرات - 
او امتلتكبا() . ۱ ۱ 
كانت سياسة زنکی تنعلوی على الاستیلاه على جمبع القلاع الى تنو سط 


(۱) ابن الأثير : السکامل فى المتاريخ حوادث سنة ع ۵۲ ٠‏ 
(؟) أبن.واصل :.مفرج السکروب.ق ذكر دولة .یی أيوت 1 ص۸ 
(۲) اين قاض شهبه.:السكو ا كب للدرية. فى السيرة البو ربة.ورقة ۸ 
Lane-Posle : Saladin. p. 5‏ 
(4) اين الأثير : الناريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص 4ب 
the Crusades, ۷01: 2 0 (1)‏ أن Settone:. A. History‏ 
() ابن لایر : التاريخ الباءه نف الدولة الأتايكية من ١ه‏ 


بلاده حتى يكون آمنا فى ملک › فسار سنة ١ه‏ ه ( 5145م ) إلى قلعت 
جعبر (۱) بغية الاستيلاء عليبا (۲) » کا سير جيشا إلى قلعة فنك (*) . 

ولما طال حصار ز نكى لقلعة جعير > دون أن يتمكن من فتحبا )2 
آرسل إلى صاحما رسولا يدعوه إلى تسليمها » ويعرض عليه عوضا عنها: 
لکنه رفض تسليمبا (4) . 

دل يتسسر از شکی لاستیلاء عل قلعةجعير » فقداغتاله بض مماليب(0): 
ا أن القوات امحاصرة هذه القلعه » ذ قلعة فنك رفعت ۰ الحصار وعادت. 
آدر اجنا(۰) . 

واصل سيفب الذين غازى بن عماد ادن زنکی سباسة آبه ق الحافظة. 
على البلاد الى با إلى دولته » فلما توف زنکی استرد حسام الدين تمر تاش. 
صاحب ماردین ‏ مديئة دارا (۷) » فقصدها سيف الدين غازی‌سنه ۽ هه: 
6۱۱4٩ (‏ ) ول بزل يحاصرها حتی استوبل علیها (۸) وعلى كثير. من أعمال 
ماردین نفسپا , کا عاٹ جنده فى ديار بكر فسادا وتخريا )٩(‏ . فليا رید , 


(۱) كانت قلعة جمبر ملا للسلطان طلكشاه » قسلبا إلى الأمير ‏ سالم بن مالك 
القيل » فلم تزل بيده ویید أولاده حتی سنة ۱ ۵ ظ ۰ 
. (۴) ابن العدم : : پدة ال محلب فى تاريخ حلب ۲ ص ٩۸۱‏ 
(؟) حصن مجاور لجز برة ابن تمر من أمنمالحصون » ومطل على دجلة » عتلنکه جماعف 
من الا كراد . 
آیو شامة : ار وضتین‌فی آخبار البوتن  ١‏ ص ۵. 3 
Runciman : A History of tbe Crusades Yol. 2 P. 241 (4)‏ 
(#) اين القلا نی : : ذیل تاریخ دمشق س ۲۸۲ 
( ابن واصل : رج الکروب فى ذکر دولة بى آیوب ج۱ ص مه ) 
(5) الميى : عقد اجان فى آخبار أهل الزمان القسم الأول ج ۱۲ ورقة ۱۹ 
اپو انحاسن : الوم الراهرة فى ملوك هصر والتاهرة جه ص۲۷۹ 
(۷) ابن واصل : مفرج ایکروت فى ذکر دولة بی أيوت ج و ص ١١٠‏ 
N.‏ 
Runciman : A History of the Crusades. p. 1 (%9 |‏ 


.جت وخ سب 


حسام الدين أن لا طاقة له بسیف الدين ماله ؛ وذوجه آبنته (0) ورحل 
۶ نايك الموصل عانداً إلى بلاده(۲) , 


تغیرت الأوضاع السياسية فى بلاد الموصل والجزيرة بوفاة نور الدن 
مود بن زز سنة 5ه ۵( ۷۴ م )؛ فلا عل سيف الدين غازى اثانی 
"ابن قطب الدين. أتابك الموصل - بذلك اعتزم استعادة البلاد الى كان عى 
«نورالدين قداستولی‌علیهاقی اجر رة ؛ فسار إلى نصیبین » وضهها[ لی حوزته(؟) 
ثم استولى على الخابور )£( ؛ وسار إن حران وحاصرها عدة أيام :ركان 
با معلوك لور الدين يسمى قهاز » فامتنع به هم أعلن ولا لسيف لدي 
-غازى عل أن تکون حران له . ولما أمن جانب سيف الدين ونزل.من. 
القلعة › یض عليه » وأخذ حران(») منه ثم سار إلى الرها ؛ وأخذ' 
حاصرها حت سکن من ألااستيلاء عليها و عل بلاد لجز ير ةماعد ا قلمة جع (ج). 

۱ ل .يأل آنایک الموصل والجزيرة جبداً فى سبیل توسیع رقعة [درطم , 
نفنی سنه 046 ) ۷ م )سار نور الدين آرسلان شاه - آتابك | لوصل- 
إلى مدينة نصيبين (60» فاستولى عليها بعد أن فل أميرها قطب الدين 
مد فى صده عنبا » دهرب جنده إلى ديار بكر ومنها إلى ح ران (۸) حيث 


١ /ةقرو١١‎ + العیی : مقد ايان فى آخبار آهل الزمان القسم الأول‎ )١( 

) سبط ابن الجوزى : مرآ الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول + م س ع .و 

(۴) ابن الأثير :التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ٠۷١‏ 

(4) اين الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنه و.ه م 

(0) أبو الفذا : الحتمر فى تاريخ آلبشر + ۲ ص +ه 

() آپو الفدا : اجتصر فى تاريخ البشر + ۲ س وه 

() أستاء نور الدبن آرسلان شاة ‏ آنايك الوصل -- من قطب الدين )مد - أمير 
«نسيبين س لأل.نوابه مها استولوا على هدة قرى هن أتمال وين النهرين من ولا الموميل » 
بوسعى جاور ولاب نصيبين . 

إين الأثير.» التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكيةس ۹١‏ 
(۸) ابن واصل»مفر ج السکروب فی ذكر هو بی أيوب جم س ۷٩‏ 


س ا ل 


لیوا من للت العادل ألى بكر بن أيوب أن بساعذم على استیدا نصیبی. 
لكنه آعرضش عنهم (۱) . 


٠‏ غلى أن قب ألدين هالع أن استغاد نمنيبين . بعد أن افضطر نور الدين 
أزنتلان شاه وی لاحاب متها والعودة !او صل ‏ بعد أن تفشى المرض. 
بین چنده (۷) . 


. م تقاف أطاع نور الدين آرسلان شاه أتابك الوصلی ‏ عند هذا 
الحدبل أغار على تل يعفر ©) ب سنة ... ه(۱۲۰۳م) وكانت تابعة 
وقتذاك لسنجار ‏ واستولى علا » فاستنجد صاحما تطب الدين بافلث 
الاشرف بن الغادل » وسنجر شاه أتابك الجزيرة - وبعض أمراء 
بى وب عداجتمع چندم. لحار بة صاحب الموضل (4) . واشتبکوا معه ف 
معركة » حلت فبا از عة بنود الدين » وعاد إلى الموصل (*) »و تعصنماء 
م دار صرانتلات بينه دين املك الاشرف : انتبت بالصلح بینیما ‏ 
ورفع الحصار عن الموصل(١)‏ . 

كذلك حاول قظب الدين إنلفازى بن ألى تمر تاش صاحب ماردين. 

أخذ بلدة البيرة » وكافت ملكا لابن عمه شهاب الدين الارتق» ولما توف. 
خلفه ولد صفیر دحل فى طاعة صاحب الموضل.؛ فطمع صاحب ماردين فى. 
أذ البيرة77) سنة 0۷۷ ه وأرسل إلى عز الدين مسعود. - آتابك الموصل, 


(۱) اين الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص ۱۹۷ ب ۱۹۳ 
(۷) اين كشير : البداية والنهاية < ۱۳ ص۳۷ 
(۳) اسم قلعة وريش بت سنجار والموصل ف وسط واد فيه تمر جار 
۰ (یاقوت ء معت البلدان + ۲ ص و ) 
(1) ابن واصل ه مفزج السکروب فى ذ کر دولة بی آیوب ۲ س ۱۵ 
(ه) آپو الندا : الختصرق تاریخالبشر ج۲ ص۱۱۰ 
(1) سبط ابن الجوزى : مرلة الزمان فى ناريخ الأعیال القسم الثای +۸ ص ۸ ١ه.‏ 
(۷) ابن الأثير : السكامل ى التاريخ حوادث سنة ۰۷۷ ه 


RY چب‎ 


يظلب منه أن بأذن له فى مخاصرة البيوة والاستبلاء علبا > فأجاب طلبه(۱), 
وسار فيعسكره ال‌سمیساط ونزل بها , ثم أثقذ لأعسكر إلى البيرةفحاصيرها 
واضطر صاحبا إلى الاستنجاد بضلاج-الدين ‏ نأنفذ رسولا إلى صاحب 
عون يطلب منه الامتناع عن مهاجة البيرة » فألى إجابة طلیه ٠‏ ثم ماليث 
أن رحل عنها حين رأى أن حصاره هذه المدينة قد طال دون 507 


وكان مظفر ل كرف صاحب إزبل يقدم على كير من الخاطر 
والمغام‌ات فى سبل نوسیح رقعة دولته فف سنه ۰۲ ۰ ۵( ه ۷۰ قق 
علاء 0 مس صاح ب مواغة ل عا بل فصد أذر بیجان(۳) ,و آخذها من 


آی بكر آلهاوان الى عرف يله إلى المت و لو 7 فسارصاحب , 


4 عله ادن م زحفا إلى از‎ ay 

فأعد صاحما العدة لمقاومة جير شبا الراحفة : وأرسل آیتفش 5 علوڭ 

- إلى أتابك أربل عثه على الکف عن القتال , والعودة إلى بلده (4) 

غير أن مظفر الدين واصل زحفه إلى لى بلاده ,ولا أبقن صاحب | إدبل عن 

مسيرة اقش ار عل زاش چیش كبير » عول على الاتسحاب على الرغم 

من أن حليفه علاء الدين طلب منه البقاء ف مک نه > لکن مظفر الدين عاد 
إلى إدبل خشية من اشتباکه مع قو ات أبتغمش (4) . ١‏ 


۰ (۱) أبن واصل : هفرج النككروب فى ذكر دولة پنی أيوبه ج۲ ص ۱۱5 
(۷)ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حواذث سنة ۵۳۷ ه 

(۲) نفس الصدر حوادت سنة ٩.۷‏ ه, 

)٤(‏ ابن الأثيي : السكامل, فى التاريخ حوادث سنة .م 

(؟) سبط این الجوزى : مرآةالزمان فى تاريخ الأعيان , القسم الثانی + ٩‏ س ۰۲5 


حللاظ > لکنه ل پستطم. لان أحد مالك شاه آرمن بن سکان , انتزع 
اک من صاحب خلاط () . 


كانت مدينة حلب 7 تبع أتابكية ماردين قبل 5500-6 علپا » 
قاضطر بت أحو اطا 5 رضوار_ نن تلش سنة 0۰۱۷ ھ )٩(‏ 
(۱۱۱۷ )م واستدعی أهلرا إبلفازى بن آرتق - صاحب ماردین -- سنة 
۲ هة ( ۸۱۱۱۷ ) وسلموا إليه الدینه (۳) . فآنای عنه فی حکپا ابه 
حسام الدين تمرتاش » وامتقطاع درء خطر ار نة عن'خلب (4) . ونا 
قوف أبوه عاد حسام الدين إلى 2 وأناب عنه فى حکهاابنه سلمان(*). 
غير أن سلمان مالبت أن ثار على أبيه بتر يض من بعض مالک 90 
وولى مکاته سلبان ابن أخيه عبد الجبار سته ۵۱۵ ھم(‘ ولقه 
يدر الدولة(0) . ۱ 


لما عجز سلبان بن عبد الجبار عن درء خطر الفرنجة عن حلب » 
انتزعبا منه مالك بن بهرام بن أرتق سنة ١ه‏ ۱۱۲۳(۵ م ) (5)9 استولی, . 
على حر أن ومنيج » ول زل مالك بن بهرام مستولا على حلب حتى قتل ؛ 
فسار إلها تمرتاش بن [يلفازى , وملكبا , غير أن الفرنيحة ظلوا مصدر 
خر كير عل لب یط ميق - صاحب لول 


(۱) اين الأثير ه السكامل فى التاريخ حوادث سئة 1۰۳ م 
(۲) اب ين العديم : زيدة الحلب ف تاريخ حلب ۲۶ ص۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
4 .م ۲0۱.2 Runciman : A History of the Crusades‏ 
(۳) این الا : السكامل فى التاريخ حوادث سئة ۱۱« ه 
Runciman . A History of the Crusades, ۰ 2 pp. 151-152 (¢)‏ 
(0) اين العدم: زبدة الحلب فى تاريخ حلب ج ۲ ص ۲۱۰۰-۷۰۹ 
(1) اين الأثير : الكامليف التاريخ حوادث سنة ۵۱۵ ه. 
(۷) این العديم وزيدة اطلب فى تاريخ حلب + ۲ ص۲۰۹ ۴۱۰۰ 
(۸) اين الوردى : تثمة الختصر فى تاريخ البعر + ۱ ص۰۳۷ 


عللبيم وتيسر له بذلك الاستيلاء على لب » ثم خلفه فى حكها ابته(ه) 
حر الدن مسعود . 


اضطربت المور فى حلب بعد وفاة أتابكها عز الدين مسعود بن 
البرسق ؛ فأاصحت میدانللفزاع بين سلمان بن عبدالجبار الارتق دار آهي 
ابن زضوان السلجوق (۲) ف الوقت الذى أراد فيه الصلييون الاستفادة من 
تک الأوضاع ف الاستبلا» على حلب (۳) ای كانت فى حاجة إلى حا 1 
وی يتولى صد الاخطار التى تهددها(4) . 


رأى ز نكى أن الفرصة قد سنحت له للاستيلاء على حلب » وضهها إلى 
دولته فى شمال العراق , وكان يأمل من وراء ذلك تکوین جبهة إسلامية * 
متحدة..يتسر لا الوقورف فى وجه الخطر الصليى , ذلك أن الذى ع خلب 
يسنتطيعقطع الصلة بين إمارة الرها من ناحية والإمار أت الضليية بالشام من 
بناحية آخری (*) . 


وبا کات حلب تعای من الاضطرابات الداخلة (7) دخلبا عماد 
(لدین زنك حاملا تقلیداً من السلطان مود حکبا (۷) » فوجه اهتامه إلى 
(صلاح أمورها )۸( 5 عل على تعمیر ماخر به الصليبيون ف غار ام عليباء 


(۱).اپن واصل : مفرح الكروب فى ذکر دولة یی أيوب ١+‏ س ۳۷ 

۲(۰) المنی . عقد ا نان فى آخبار أهل الزمان الق الأول + ۱۷ ورقة ١١‏ 
Archer : The Crusades, p, 0‏ 

(۴) ابن العدرم» زبدة الحلب فى تاريخ حلب ج ۲ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ 

Setton : A History of the Crusades. vol. Ip. 433 (4), 

(5) سميد عبد الفتاح عاشور : اطرکة السليبية + ١‏ ص ۰1۱ 

(3) ابن واصل :عفرج الكروت فى ذكر دولة بى آیوب + ۱ ص ۳۹-۳۸ 

(۷) أبو الفدا :'اتحتصر فى تاريخ البعر +۲ س ۲۵۰ 

(۸) العينى : عقد الجمان فى أخبار هل الزمان القسم الأول ۳۷تورقة ۱۲ 


وأقطع اعاضا الامراه والاأجناد 0 وتاب عنه فى حم حلب الرئيس 
حمق الدین أن با الحسن على بن عبد الرازق العجلانی فأحسن معاملة أهليا(؟) 


نیع زنک عد استبللانه غل .حلب سيا تلوی هل مب الإماراته 
الإسلامية ف بلاد الشام إلى حو ز زه 1 فار (لی حماة سنه ۱۱۲۷۹۸۲ 
وكان أتابك دمشق وقتذاك قد ولی‌علبادلده سونج‌ن‌یوری(۳)س وادعئ. 
أنه يريد محارية الفرنجة 60 ووأرسل إلى تاج الوك بورئ بن طفتكين ‏ 
تاك دمشق ب يستنجده 6رو بطلب.منه ا معو فة عل جپادم. ره فاجات 
:طليه » إذ کان تخشی جانب بلدو بن الثانى - ملكت ااقدص رلك 
اتا جيشاً إلى أبنه سوج ب صیاجی خاء (5) + وأمره. بالسیر إلى 
جماد الدين ,زنك » والوقؤف إلى جانبه فى عخاربة الضليبيين )١(‏ » لكن 

)١(‏ يقول ان الأثير : لولا أن الله تعالىهن على للسامین بولاية عماد الدين زنکی». 
لكان ال نج قد استولوا على الشام جیمه 0 ناجم کانوا طم هن أتابك طفسكين شاغل 
ومانم عن بعض آغراضهم : وکانو | متى حصروا حاب وضرها؛ چم طفتکین عسكره ه. 
وسار هرهم ٠‏ فيرحاول » » فتدر الله تعالى أنه توق سنة ۵۲۵ه ۷۳ البلاد بالمره هن 
جام رذب ما . 


. ( التاريخ الباهر فى الول الأتابكية خی ۳)+ . 

(۲) ان الوردی : تثمة المختصر فى انار , خ البغر ج ١‏ ص.4؟ 

۳(۰۰) کات البلاد الإسلامية فى الشام مقسته بن .لان وی »الاول کا ار 
طفتكين ‏ أتابك دمشق - ویسیطر على دمشق وحاه فى الشال وحوران فى الجنوب ». 
والثائية كا سحصیام الدرن خير خال ن‌قراجا أمير حمس ء والقالثة سلطان بن منقد » وهو 
الأمير اله ری الذفى بسیطر على شبزر ٠‏ ول يستطم کل هن خبر خان وسلطان بن منقتذ. 
حعاومة زنک ۽ تأعلنا ولاه‌هما له » وبذلك لم ببق آمام زی سوی تاج الملوك بوری 
آتابك فقو - 

ابن الملا نبي : ذيل تاریخ دمشق ص ۲۳۸ 
(4) أبو المخاسن : الوم الؤاعزة فى ملزك فصر والقفع ووه من ۷۲ 
(ه) ان العدم : زيدة اخلب فى تاریخ حلب +۲۰ صن ۷:۵۵ . 
«Gibb .: The. Damascus Chronicle of the‏ 
Chusades. p.p. 200-201:‏ 


(۹) ابن الفلانی : ذيل تاريخ همشق ص ۷۷ عد 


مت 4۱ سے 


زنك غدر بشو ۳ aa‏ ۰ فقبض عليه » وعل جماعةمن أصوا به (۱). 
ووب 55 وأثقاهم و وأسلحتهع ؛ قيرب يحص هم »و اعتقل ألبعض الاخر 
فى حاب(۲) » و بذلك تبسر له دخول حاه والاستیلاء عليبا(” . 


أسند زنک ولاية ماه لصمصام الدين خیر خان بن قر اجه - صاحب 
مص س بغد أن أدى له مبلغا من المال» ثم لم يليك أن غدر به . فا تقض 
عليه وحيسةه بشلعة حلب : واتجه بعد ذلك إلى حص ‏ فامتنع أو لا دعصام 
لین بقلعتها ؛ ورقضوا تسنلمپا (4) . 


استفر رأى شمس اللوك إسماعيل بن تاج الملوك بوری - أتابك 
دمشق - على استرداد حماه ۰ فسار إاءبا سنة ۵۲۷ ه ( ۱۱۲۲م) وشدد. 
م حاميتها الدفاع عنبا » م أن أهلها طليوا 5 
فأجاب نا بك دمشق طل 2 ١‏ ل اتات 
مېد السبیل لا تابك ( دمشق ) للاستيلاء عامبا (7) . 


هيأت 5 ال السياسية فى مدينة دمشق الفرصة لعاد الدين زنکی 
الاستيلاء عليها » وتحفيق أطاعه فى إقامة دو لته فى بلاد الشام , دك أن 
أتابك دمشق شمس الملوك إسماعيل کان‌میء السير (5):فاشتد ت کر اهةالناس 
له ؛ دما خشى بأسبم » أرسل إلى عماد الدين زنك يطلب منه القدوم إلى 
دمشق والاستيلاء علیبا (*) ؛ وألح فى ذلك » حى أرسل إليه يقول: « إن. 


Setton و‎ A Histoxy of the Crusades. 0. 430 )۱(۰ 

(؟) أبو الفدا : الختصر فى تاریخ اليغر ج ۳ ص ۲ 

(۳) ان العدرم : ز بدة الحاب 0 وی یت ) ص 41 ۳ 

(4) آ؛ ن الأثير ۽ الكامل ذ ى التاريخ سرادت سد ۵۲۲ ۵ 

لین + هند ان فى أخار آهل الزمان + ۱۲ ورقة»۱ 

(ه) 220 .219 Gibb : The Damacus Chronicle of the CrusaCes. pp.‏ 
(3) ابن واصل : مغر ج الكروب فى ذک دولة بى آیوب < ١‏ ص +ه 

(۷) نفس لأصدر + ١‏ ص ٩۷‏ 

Setton : A History of the Crusades vol. 1, ۲۰ 457 (۸) 


اهملت المجىء سلدت المدينة إلى الفر نج (9) » ولما تحقق أصحاب أتابك 
دمشق من نواياه , عمدوا إلى التخلص منه » وخلفه أخوه شباب یمود 
ابن بوری(۲) . از 
' عول عماد الدین زنک على المسير إلى دمشق سنة ٥۲۹‏ د( 11١4‏ م) 
وأنغذ رسلا قبل.وصوله إليها نحاولة إقناع آهلبا بالتسليم » غير أن أهلبا 
لم بستجیوا للصلح (4),: فلا بلغبا زنکی أخذ فىمحاصر تما : فواجهمقاومة 
عنيفة تزعما معين الدين انر ي أحد مماليك طذتكين هس فاضطر زنك 
. المرفع الحصارعنها » وعقد صلحامع أهلبا(؛) » وخخاصة أنالخليفة المسترشد 
أمره برفع احصاز ۶رس هذه المدينة والرحيل عنبا (؟) > وهكذا ظلت 
دمشق عقبة كبيرة فى سبيل تحقيق سياسة زنکی التى تنطوى عل توخيد 
الجببة الإسلامية فى بلاد الشام ٠‏ 
وعی الرغم من فشل زنكى فى فتح دمشق فإنه واصل سياسته فى 
التوسع ف بلاد الشام؛فز حف إل حص سن۲(4) ۰۳۱ ۵( 6۱۱۳۰  )‏ وکان 


(۳) آبوالفدا :احتصر فى تاريخ البشر +۴ ص ۷ 
of the Crusades"p. 9۰0۰‏ مامت Runcimarr : A‏ 

۱(۰) این‌القلا نی : ذيل تاریخ دمشق ص ۲٤۹ ۲٤١‏ 

۷ المیی : عقد الان قى آخبار أهل الرمان القسم .الأول ۱۲ ورقه.‎ )٩( 
اين الأثير : السکاملق الاو یخ‌حوادث سنة واوه.‎ )۱( 

(4) أبن واصل :مفر ج السکروب فى ذکر دول ہنی آیوب.ج ١‏ ص 0۷ 

۱ (۲) کان حکم حص سمصاءالدين خيرخان بن قراجا الای‌قبش عليه زة.كق سنةع ۲ هه 
وول مص بعده إينه عين الدين إيلخان فتتله بعش عالیه سنة e٦‏ ه, و خلفه آخوه 
:الأمير قرش بن خير خان ء وکان يدير امه أحد مالیکه واس.ه خرتاش » الذى سام مص 
هیر شمس !لوك اسماعیل بن بوری - أنابك دمشق - هنا قثل شمس اللوك ٠‏ وولى 
مده آخوه شپاب ال «ین»,سلم مس للا مير همين الدین أثر - ملوك جده طفتسكى ‏ وقد 
.حال بت زنك وبين الاستهلاء على حمس . 


|| ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ لللوك والأمم ٩ ٠+‏ س 4۲ 
( ابن العدم وز بدة الحلب في تاريخ حلب ج ۲ ض ۲۵۸ ) اف 


مت 6۳ بت 


يحكنبا معين الدين أنر نائبا عن أتابك دمشق ‏ وحاصرها فترة من الوقت(١4.‏ 
غير أنه مالبت أن رفع الحصار عنبا حين عل أن الصليبيين أتوا لتجدتها(؟) . 

م يكف عماد الدين زنکی عن محاولة ضع ابلاد الإسلامية فى الام 
إلى حوزته فاستولی على حصن المجدل (۲) ودخلت باناس فی طاعته (۰)4 
إلى بلده؛ عاود زنك الحجوم عل مص غير أنه توقف عن مپاجتبا بعد 
أن تحسنت ااعلاقات بننه وبين أتابك دمشق الذی وافق عل ضم حص إلى 
حوزته ‏ و نزل زنك له عن بعدین وحصنین آخرین (1) . 

على أن ذنکی ما لبت أن أتيحت له فرصة آخری لتحقيق أطاعه فى * 
دمشق(") حين قتل آتابکبا الآمير شباب الدين مود بن تاج اللوك بيد 
علمانه نة عمو ه ( ۱۱۳۸ ) إذ ارات ناد - وهی زوجة عماد 
الین زنکی - تطلب منه القدوم لى دمشق » والاز لابنها .فاعد زنکی 
العدة لاز خف إلى هذه المدينة سنة ۵۳۳ ه ( 2۱۱۳۸ ) » غير أن أهلبا الذين . 
أخلصوا لبيت بوری » -شدوا قواتكبيرة للدفاع عن مدينتهم (۸) کا أن . 
معين الدين أنر - ناثب أنابك دمشق ‏ أفسد عل ز نكى أطاعه » فقبض . 

Gibb : The'Damascus Chronicle of the Crusades, ۳. 242 )۱( 

(۲) ان القلا نی : ذيل تاریخ دمشق ص ۲۰۸ 

(۳) مجدل : ام بلد باخاپور ٠‏ إلى جانبه تل عليه .قصر 

" 'ناقوت معجم البلدان ب ۷ ص ۰۳۸۷ 

)4( ابن القلا نی : ذيل تاريخ دمشقی س ۲۱۲ 

(ه) ان العدم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ج ؟ ص ۰۲۹4 0 

Runciman : A Hiatory. of the Crusades vol. 2 p. 1 
أبو الفد! : المختصر فى تاريخ البشر + ۳ س5 د‎ )١( 
Stevenson . The Crusaders in tho East. p. 2 
٠ Gibb و‎ The Damascus: Chronicle of the Crusades. .م‎ 254 (v) 
۸ س‎ ١ + أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين‎ )۸( 


أمير پيلك - لبجل مل آخیه(۱) أتابك دمشق ۰ فليا ولى الجكي ؛ 
فوض لعین الدين أثر تدبیر الأمور فى أمارته (0), فتصدی لزنکی وحال 
-جون استیلاله على دمشق(۳) . 


وعل ألرغم 4( و اجه زنک هن سعو أت فى سبيل الاسقیلاء على هذه 
الد يئة فانه | قلح عن*ساأسه ابتوسع فسار إلى بعأيك وحادم ها(4) . غير 
أن أهلبا استبسلوا فى الدفا ع “عن مدرفنهم , ولا رأوا أن لا طاقة هم بزنی 
. وجنده طلیوا منه ال مان » فأمنیم(۵) » وسلموأ إله المديتة(7) ۰ کا استلت 
حامة قلعتها بعد أن يست من النصر(۷) . 
لا فرغ زنك من ضط الآمور فى بعليك » عول على المسير إلى دمشق 
حاولا فتحبا للمرة الثالثة » فأرسل قل شروعه فى هباجتها إلى أتابكبا 
جال الدين مد بن تاج اللوك بورى يطلب منه التزول عن مشق مقا بل 
إعطائه مص أو بعلرك(۸) لکن أقابك دمشقى رنضص هذا العرض 1 


۱(۰) اين الأثير : السكامل فى التارييخ حوادث سنة ٩۳۳‏ هل | 
(۲) ابن العدم . زبدة الب فى تاريخ حلب + ۲ ص ۲۷۲ 

(۲) ابن التلانى : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۷۰ 

Zoe olden Bourg; Les Croisades, p.521. ۲ ©‏ 
(۵) العينى : عقد اجان فى آخبار الزمان القسم الأول + ۱۲ ورتة ۱۱6 

(ه) لا استولى زنسک على بعليك كث بالمبد الذى منحه لأهلها » فاعتدی على اارجل 
..والنساء والاأطفال اعتباءا ظالاً : ويقول ابن الأثير : إن الئاس استتبحوا ممه ذلك » 
. وخالفوه وحذروه » ولا سما آهل دمشق » فانم قلوا :لو ملكتا بفمل ذلك » فجدوا 
ی هحار بئه ۰ 

( السکامل فى المار بخ حواشث ستة ۰۲۲ ۸ ) . 
Seton ۰ A History of the Crusades vol. 1, p. 549,‏ 
(۷) ابن الغلا نی : ذيل اریخ ذمشق س 515 


ابن العدم : زبدة الب قى تاریخ حلب ج ۲ س ۲۷۳ 


۸(۰) اپن واصل : مفرج السکروب فى ذ ردول پی آپوب ١+‏ ص 5ه 


A0 —‏ ت 


جد زنك بدأ من الزحف إلى هذه المدينة سنه عممه(١)‏ (۱۱۳۹م) »غير 
أن آتابکا توف فى ذلك الوقت . وحدث خلاف بين آفراد بت بورى 
عل من يتولى امس فى دمشق(5)؛ فاستنل زنك ذلك الخلاف , وشدد 
حجماته على الدینة(۳) غير أن معين الدين أثر مالبت أن قضى عل هذه 
املافات و مير الدن أبق ن جال الدن أتابكة دمشق(4) 'ماستقر 
۳ 4 غل الاستئجاد ممل بدت القدس الصايدة فأرسل أسامة بن منقذ 
عبعوثاً إلى ملکبا(*) فو لك » غذر مر خطر زنک إذا ما استول على 
دمشز(ة) » وکان لحديثه تأثير بالغ فى نفو سیم , وخاصة بعد أن طم إلى 
بحوزته مص وحاه وحلب و بعلبك(؟) » ول بق آمامه سوى “دمشق. .. 


.فاقوا أن امتلا که هذه المديئة يمكنه من تکوین جبة إسلامية فى بلاد 


شام وشال العراق تشكل خطراً كبيراً علیهم(۸) . كذاكعرض أسامة ابن ' 


ماقذ رسول معان ادن ا 5 تانب أتابك دمشه ق - على ملك بات المقدس 
تالا ستبلاء على با ناس(٩)‏ - وكانت وفتذاك تابعة لونک شمع الصلیبیون 
جموعهم » و تأهو | لار حف إلى دمشق لمعاو نه معان ادن آثر ف الذود 


عا ۰ ولماعم عماد الدی زنك بذلك » سار إلى حوران » معتزما لقاء 
الصليبيين قبل أن جتمعوا مع آهل دمشق على قتاله(۱۱). غير أن الصلیبیین 


مر 


(۱)( ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنة ۵۳6 ه) . 

Gibb + The Damascue Chronicle of the Crusades. p- 259‏ 
(۲) ابن العديم : زہدة اطلب فى تاريخ حلب + ۲ ص ۲۷۳ ۲۷٤‏ 
(۲) أبوالفدا : الحتسى فى تاريخ البشر ۲ ص 9١ب ١١‏ 
(4) ابن الوردى : ثثمة الختصر فى تاريخ البشر + ۲ ص 4۳ 
(ه) أسامة بن ملق : الاعتبار ص ۸۱ 
(5) ابن القلانسى : ذيل تاریخ دمشق ۲۷۲ 
Archer : The Crusades. ۰ 195 )۷(‏ 
Zoe OldenBourg : Les Croisades. P. 468 (4)‏ 

Rnnciuan : : A History of the Crusades. 701 2 pp. 226-227‏ 
)٩(‏ اين الأثير : الكامل فى التار بخ ۽ حوادث سنه غ86 هم, 

۲۷۳ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )٠١( 
۸۸ ا اي دولة بى آبرب ۱ س‎ 


له نعو نع ملب عا عو اه مسد ی 


1 
۱ 


— 71 — 


مالبئوا أن عدلوا عن خطتهم ء وظلوا فى بلادم . فعاد عماد الدين زنک 
ال حصار دیشق( .)۱‏ 

آما معين الدين آنر فإنه سار إلى بانیاس » وحاصرها وأوقع المريمة 
بصا حا 03 وتل كثيراً ھن رجاله » وتمكن من الا سئلاهء على البإدة » 
وقسليمم| إلى الفرنجة(۲) تحقيقاً لوعده(۳) . 


لا بلغ زنكى حصار بانیاس , وتسليمها إلى الفر نة » عظم ذلك عليه 
دعول غلل الإنتقام هنهم , فأغار على ضور وأعبال دمشق(؛), ع حاصر 
هذه الدینه» واضطرب أهلبا حين شاهدوا فالصباح عسكر زنکی محاصراً 
اللو( عن أ زنك مالث أنرفع الحصار :ورجع ۳ مرج راهط 
ان كيرا من جنده کانوا متفرقين(35) » فليا عادوا إله محملين بالغتام » 
رحل بهم عائداً إلى الوصل(۷), ۱ 


انقسمت ملک زننکی بعد وفاته سنة ١ه‏ ۵( 1145م ) بين ولديه 
سيف الدين غازی » ونور الدين محمود » فاحتفظ الأول بالموصل » على 
حل ران مود اما تس 
بن أملاك الآخوين فو اا ور 


سس 


)0 أبن العدم : : زيدة الحاب فى تاریخ حلب ج۲ ص ۲۷۲ 
(۲) آپوالندا : الختصر في تاريخ البشر ۲ ص ۰۱٩‏ 
Sekton ; A History of the Grusades vol. 1.5 0‏ 
(۳) ابن القلانسى : ذيل تاریخ دمشق س ۲۷۲ 
p. 137‏ 2 .م 2 Grousset : Histoire des Croisades vol.‏ 
(عء) سبط ابن الجوزى : هرآة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول ج ۸ س ٩ ۸٩‏ 
Setton ۱ A Hîstory of the Crusudes vol 1. p. 460 (4)‏ 
(+) آبو القدا : احتصراق تاريخ البشر ج١‏ س۸۹ 
)¥( ابن الأثير الكاملة تام حوادت سند £ ۸۳ 
(4)اين الأثير : التاريخ.الباهر ف الدولة الأتأبكية س 4 1۱ 
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, ولا ولى قطب الدين مودود الموصل سنه ممم ط مع آخوه 
نور الدين مود فى بلاده , و شجعه على ذلك بعض آمر اء الموصسل الذين 
e‏ ور 6 عليه فا سیر [لهم ٠‏ فقصد سنجار » و استولی 
علپا )١(‏ . غير أن الأخون ما لبا أن عقدا صلحاً » أعاد نور الدن مود 
بمقتضا 0 أخيه قطب الدين , واتفقا على أن تکون ديار الجزيرة 
لقطب الدين مو دود وأن .ببق الشام انور الدين (۲) . 


ول بحک آفوضل بعد فا قطب امن مودود آبنه سیف لد بن غاری 
ولما عل نور الدين مود باستبداد وزبره خر الدین مر الوصل عول عل 
المسير إليبا لتديير ملك آولاد أخيه (؟) ۰ فعبر الفرات على رأس قوة من 


اند سنة -دهه (4) ( ۰م )ء و استول على الرقة وسار إلى الخابور ء٠‏ ' 


وتغلب عليه کا فتح نصيبين 6( وهئاك از م إليه نور الدين مد ن فرأ 
أرسلان بن داود ‏ صاحب حصن كيفا 5 فازداد عدد قواته .الام 
الذى شجعه على المسير إلى سنجار , فاصرها وملكبا (0)» ثم سار إلى 
الموصل » واستولىعليها » وعزل وزيرها غر الدین(۷) » ورفع عنما ما كان 
يعانيه أهلبا من‌آنوا ع المظالم و اتبع هذه السياسة فى کل من نصيبين والخابور 
وسنجار (۲۸, ثم ترك لسيف الدین حکم الوصل » ومع ذلك عين أحد 
رجاله سعد الدین كشتكين ناقا عنه فى هذه الامارة وهكذا اتسعت سلطة 


| (١)انن‏ واضل : مفرج الکروب فى ذ کر دولة بی أيوتٍ ج ١‏ ص ۰۱۱۸ 
(۲) ان الاب : الکامل فى التاريخ حوادث سنة 4 4 ه ه. 
ان المبری ه تاريخ ختصر آلدول ص ۳۹۰ . 
(۳ )ابن واصل : مفرج السکروب فى ذکر دولة پی أيوب ج۲ ص ۰۱۹۲ 
)1( ابن المبرى تاریخ فيج عدر الدو ل مس ۲۷۲۳ . 
(ه) ابن الأثير : السکامل ف التاریخ حوادث سنة حده ه. 
)١(‏ ان الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ۵۳ س ٠١٤‏ . 
Grousset : Histoire des Croisades. 8 (۷)‏ 
(۸) ان الأثير. : الكامل ف انار یخ حوادث سئة ET‏ ۵ھ , 


) م ۷ - بلاه الجزيرة المريية ) ۳ 


نور الدين مود » فأصبح کم بلاد الجر برة (۱) » غير أن سيف الدين 
غازى ماايث أن استرد هذه البلاد الى استولى عليها عمه نو رالدين مود (۲). 


: الاب بون‎ SG 


كان شادى أو شاذی أ بو صلاح الدين یو سف كرديا من بلده من قرية 
القت من أذر یجان › ویکتنف أصل أسلافه الغموص ۰ ولامكن 
قبول الرواية الىردده] الذين عملوا فى خده4 بى أيوب والی‌تزعم أنصلاح 
الدين ينسب إلى أصل عری عریق - آل مروان س ء وكان شادى قد 
هاجر إلى بغداد وسه ولداه جم الدين ابو و اسك الدین‌شیرکوه وقدتول 
دزدا E EE‏ > وكان له شأن فى ` 
حكومة بغداد , وتوف شادی ی تکربت فلفه أيوب » وفى سنة ۱۰۰۳۹ 
۰ م هزمت سلاجقة بغداد جیوش أتابك زنكى ت أمين لسن 
بالقرب من تنكريت » فساعده نجم:الددن أيوب وأو هأسدالدينشيركوه 
على النجاة - وهما من آنباع خصومه - وداويا جر احاته » وخدماه 
حین خدمه, وحلاءل قل تکریت »ام پا مة هی يوما خی 
عوجت جر احاته :و استراح من آ لامه » ولا أعتزم.العودة إلى الموصل 
أعزز هالظبر ؛ فاعطیاه‌چیع ماعندهما من‌الظبر ء حمل علبها متته ؛ فکان عاد 
الدين زشکی يقدر هذا اميل لنجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه » 
ويعرف طما هذه اأصنيعه , وبالطبع لم ترضن بغداد عن‌هذا العملوعزلت 
تم الدين أيوب لان مساعدته لزنكى اعتبرت عصیانا على الذولة العباسية 
ترك جم الدين أيوب و اخوه أسد الدين شير كوه تسکربت سنة هه سنة 
۱۳۸ م وقصدا زنکی ف الموصل » ودخسلا فى خدمته . وق 


(۱) ابن قاضی شېب : الکو کب الدريهورقه ١١١‏ 
(۲) ابن واصل :هقر ج السکروب ۲۷۶ ص ۷ 


44 ۱ 
لاح ألدين. 
رحب ij‏ كل ار حب یوب وشیرکوه ¢ وأقطعبما الاقطاعات 


واشتر كا معه فى حرو به , فاعاناه على فتح بعلبك 5 وغل زنکی سکس 
1 إلى آیوب فى أوائل سنة ۰۲۵ م سلة ,۱۱۳۵ م ؛ و بعد وفاة زنکی‌حاولت 


جوش صاحب دشق أن تستعيد تستعید يعلبك ء وف وجد أيوب نفسهغير قادر 
عل ا بت أنضم إله بأختباره , وأصبح عنده قاندا 0 بل 


وبقى شيركوه فى خدمة نور الدين مود س صاحب حلت - وعول 
نور الدين عل الاستیلاء على دمشق ؛ فعرض على شيركوه أن ينتزعها من 
من يد آخیه أيوب » واتفق الا خوان فما بينهما »> ودخل شي ركوه 7 
ون غير مح ود و بالغ نور الدين فى اكرام أ يوب 
وعينه حا م عا بل دمشق . وتولى شيركوه حلم حمصن ؛ وتوارث 
أبناؤه حکبا . 


" تطلع نور الدين مود إلى ضم مصر إلى حرزته : وانتهز فر صةضعف 
'الخلانة الفاطمية فى مصر » واننافس کار رجال الدرلة على تقد الوزارة » 
بل إن بعضیم استعان بأمراء الدول الجاورة لتحقرق أطاعبم » مما ترتب 
عليه تلم ها الأمراء إلى وط سلطا تمم على مصر » فقد تقد شاور 
آلوزاره فى عرد الخليفة العاضد » ول يلبث أن ثار عليه ضرغام ‏ آحد قواد 
الجيش - وتقاد الوزارة »> فأضطر شاور إلى الإلتجاء بنور الدين مود 
يعاو نه فى.استعادة منصبه » فارسل حلة إلى مصر يقودها أسدالدينشيركوه 
تصدت لضرغام » وتغلبت عليه > وعاد شاور إلى الوزارة » ولم يليث أن 
تخل عن حليفه نور الدين فطلب من شير كوة العودة | لى بلاد الشام ء EL‏ 
مار يك - ملك بيت المقدس الصلیی عب بدتنجد به » ويخوفه من نور 


۳ ۰ و | س 


الدين إذا تمكن من الديار المصرية » فسارع إلى تلبية طلبه » وأرسل جبعاً 
آرغم شيركوه على العودة يجنده إلى الشام . 


وکان طذه السياسة آثرها نی توجیه أشار كل من نور الدین-صاحب. 
دمشق ‏ واصلیبین فى بيت القدس إلى غزو مصر » ثم تتابعت حلات. 
آسد الدبین شب رکوه والصلييين على مصر . دانتهی الآمر بانتصار حلة 
شير كوه الما له , ودعؤة أماريك .ملك بات المقكدس سس من غير حر لس 
ولا قتال » ثم أسند ا 28 إلى شير كوه منصب الوزارة . 
رق بعد قليل 0 لخليفة فاا ا ډو سف بن. 
اهر ارو 


وكان الخليفة الفاطمى مسلوب ااسلطة مع صلاح الدين الذى عمل على 
تدعيم مركزه فى مصر ». بإحاطة نفسه بأهل ببته ۰ فطلب من نور الدين. 
مود أن يرسل إليه أناه وأقاربه » واسند إلبهم بعض الناصب كا وجه 
أههامه على القضاء على اذهب الشيعى فى مصر » ولما أرقن من [:نهيارسلطة 
الخليفة العاضد أمر باقامة الخطبة للخليفة المستضىء ,الله العباسى وإسقاط 
آسم ااماضد: من ط4 سنه ۵7۷ ۸۱۱/۱۱۸ ول یعل الخليفة 
العاضد بهذا التغيير لرضه » ثم توف بعد ذلك بقلیل . وبذلك سقطت. 
الدولة الفاطمة : 
ول تلبت أن نشبی الخلافات بين صلاح الدين پوسف وسيده تور 

۱ الدين مود » وذاك لان صلاح ألدين بعد أن كان زذيرا للعاضد . خلا له 
٠‏ لجو بعد وفاته » وضار مخطب باسمه بعد آسم الخايفة العباسى وسيده نور ' 
الدين » واعتزم الاستقلال عصر عن الدرلة النوريه , فوطد نفو ذهفىمصرء 
- وفضی على العناصر الواله للفاطمیین فى مصر بفضل شجاعته وإقدامه » 
ودانت له مصر بالاه و الطاعة ویر ۰ 


عل أن نور الدين مود لم يتغاضى عن نزعة صلاح الدين الاستقلالية 
خاعتزم غرو مصر » و آخذها من صلاح الدين » ولكن نور الدين ل يلب 
أن توفى دون أن تحقق غرضه ۰ وبذلك ترك الیدان خاليا أمام صلاح 
الدين . وقامت منافسة شديدة بين أمراء نور الدين مود فى حلب ودمشق 
و أمراء بنى زنكى فى إقليم الجزيرة شمال العراق حول من يخلفه فى حكم 
الدولة النورية . ۱ 


واستقر رأی.الامیر شس الدین و بن عبد الملك ‏ أحد كيار رجال 
حولة نور الدینحمود - على تولية الصاح اسماعيل مکان أببه نوز الدین سنة 
۰-۹( 0۱۱۷۳ ) (۱) حتى لايطمع سيف الدين غازی بن مودود- 
صاحبالوصل()- فى الاستبلاء على حلب . غيرأن سعد الد نکشتکین -, 
نائب نور الدين محمود فى الموصل - ما لبث أن سار إلى حلب » وقض على 
شمس الدين عمد » وانفرد بأتابكية الصا اسماعيل )١(‏ . 


ولاعل صلاح الدینالا بو باستبداد سعدالدين بأمور جلب » وتديره. 
.شؤون ابن سيده نور الدين محمود عظم ذلك عليه وأذكره ٠‏ واتخذ من 
.ذلك ذريعصة لتحةيق رغبته ف السيطرة على الشام (4) » فسار إلى حلب 
.متظاهراً أنه نريد الاشراف على تنشئة الملك الصاح (0) . 


أثار اتجاه صلاح الدين إلى حلب خاوف أتبا ع الملك الصا اسماعيل . 
حرأ يقنوا أنالملك سينتقل منه إلى صلاح الدین(۱) » فأرسلوا إلىسيف الدين 


(۱) ابر الأثير : التكامل فى التاريخ حوادث سئة فده ه . 

ابن شداد : النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ص ۳۸ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذکر دولة بی أيوب +۴ ص ۷ . 

(۳) ابن الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الأنا بكية ص ۰۱۷۰ 

(4) العينى : عقد المان فى أخبار أهل الزهان القسم الأول ج ۱۲ ورقة ۵4٩‏ . 
(0) ابن واصل : هفرج السكروب فى ذكر دولة بی أيوب + ۷ ص ۷ ۰ 

(1) أبو احاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة +5 ص 4 ۲ . 


الى ات 


غازی - أتابك الموصل ‏ بطلبون منه القدوم ام للوقوف إلى جانب 
ملاك الصاح ضد أطاع صلاح الدين (۱) . 


E E غير أن صلاح الدين أرسل الب‎ ٠ 
وتدبير أمر دولة الملك الصالح ويقول : :لو أن نور الدنن ع عم أن فيكم‎ ۱ 
.من یقوممقای » أو بثو ت له تقه ی لا ی مرآ هی ما‎ 
مالك وولاياته » ولول يعجل عليه الموت » لم يعبد إلى أححد بثربية ولده ء‎ 
و ار اك قد تفردتم بمولاى وان مولای دول‎ i والقيام خدمته غيرى‎ 
وسوف أصلإلىخدمته » وأجازى انعاموالده بخدمة يظبرأثرها , وأجازى‎ 
. »)۲( كلا منکم على سوء صنيمه فى الذب عن بلاده‎ 


.وكان صلاح الدين قد ضم إلى حوزته فى ذلك الوقت دشق(۲) وحمص 

0 وعليك . ولا قصد حلب » استنجد أهلبا پالصلیبین (4) ۰ فهاجوا 

> واضطر صلاخ ا  )©‏ وتأهب 
E‏ بلاده(۱) . 


استجاب سيف الدين غازى لنداء » أهل حلب ء وأرسل جشاً إلا 
لاعتقاده أن صلاح الدين قد استفحل خطره وعظم شأنه ومن م وجه 
اهعامه إلى الوقوف فى وجبه حى لا يستحوذ على البلاد » وتترطد فيا 


(۱) أبو الفذا : الحتصر فى تاريخ اليشر + ۲ س ١‏ . 
(۲) العیی : عقد الجان فى آخباو 17 الزمان القسم القابى + ۱۲ ورقة ۰4۷ . 
اين واصل : مفرج السکروب فى ذ کر دولة باوب + ۲ ص۲۲ . 
(e)‏ ايو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ ص ۳ . 
(4) ابن واصل : هقرج الكروب فى ذكر دولة بنی أيوت + ۲س ۲۳-۲۲ . 
٠(‏ ) ابن شداد : النوادر,السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ۳۹ . 

Settor s A History of the Crusades Vol.1. p.567 
Archer : The Crusades «243 ۲ 9 


ج ۳س 
سلطته(١)‏ , فأرسل جيشاً بقباذة أخية عز الدين مسعود لمعاونة این عه 
الدين قد طلب إلى أتابكبا الوقو ف إلى جاابه فى وجهصاحب الموصل(؟) , 
لسكنه لم يلبث أن رفع الحصار عنما بعد أن فشل فى الاستبلاء عنما (0) , 


عول سيف الدين غازی بعد هزيمة جيشه فى حلب على عار بة صلاح 
ألدين الأيونى (۰)» فاعد جيشاً کب سنة ۰ ۵ (111/4 م ) سار به من 
الموصل وبصحبته أخوه عر الدين مسعود غير أن صلاح الدين رغية 
مته فتجنب الحرب » أرسل إلى سیف الدين يعرض عليه الفزول عن مض 
وحماه ؛ على أن يقره على دمشق » ويكون فيما نبا عن املك الصالمم اسماعيل , 
فلم يحب طلبه (0) , وقال : « لابد من آسلے میم ما از من بلاد الشام » 
والمودة إلى مصر (۰0۷ ۰ فکان ذلك ما حمل صلاح الدين على اعداد 
أأعدة لحار بته > والتق مع عز الدين مسعود بالقرب من مدينة حماه (۸) فى 
موضع يقال له قرونحماه (5)؛ حیث دارت معركة انتوت بانتصار صلاح 
الدین وهزية جيش الموصل (۱۰) » ثم تابع صلاح الدين تنفيذ خطته » 


(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مسر والقاهرة + + س ۲6 . 
(۲) القریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول + ١‏ ص ۸ه س وه. 
(۳) ابن شداد : النوادر السلطائية والحاسن اليوسفية ص 4۰ + 
(4) أبو الفدا ه الختصر فى تاريخ البشر + + ص ° 
. این الأس: الکامل فى التاريخ حوادث سئة ۵.۵۷ . 
(0) أبو القدا : اختصر فى تاريخ البغر + ۴ ص 1۰ . 
(د) آبو الحاسن : النجوم الزاهر: فى ملوك مصر والقاهرة + ٩‏ ص ۲۵ . 
(۷) التر یری : السلوك لمعرفة دول الملوكالقسم الأول جاص ۵٩‏ . 
The Crusades.p.43 (۸)‏ و Lamb‏ 
)٩(‏ ابن شداد : النوادر السلطائية والمحاسن البو سنية ص 4١‏ ۰ 
ش Lane-Poole : Saladin, P.139‏ 
(۱۰) أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ س ۲۰۷-۷۷ ۰ 


gam 


یسب ع ۶ سب 


فسار إلى حلب » وظل محاصرا ها حى اضطر أهلبا إلى طلب الصلح (۱) 
على أن پکون له ما بوده من بلاد الشام وم مابأيديهم منبا  ٠‏ فأجابهم 3 
ذلك » ورحل عن.حلب (۲) . 


یوافق سیف الدن غازی بن مودود على ذلك وه الذى تم بين آهل 
خلب زصلاح الدين ؛ فأرسل إليهم يطلب منیم نقضه ء وأعد العدة محارية . 
صلا ح الدين0؟) وحتهم على الاشتر شتراك معه فى محعاربته وم يكتف بذإك 
بل أرسل إلى رمو ند الثالك ‏ أمير طرا بلس يطلب ساعدته على صلاح. 
الدين ١‏ وأنفذ له أسرى الصليبيين المحتجرة عنده » رغبة فى استالته [ليه 
أماصلاح ألدين فإنه عقد هدنه مع ملكة بيت المقدس حى یتفر غ مار به 
سيف الدين غازی بن (4) مودود الذى حشد کل قواه لطرد صلا حالدين 
من دمشق » ول يتفرد وحده بمحار بته بل استنجد عليه بأمراء کیفاوماردین 
وستجار (0) » وانضمإليه قوات من حلب » وساروا جیعا إلى دشق 
سنه ۰۷۱ ھ( 11۷ م( 0 . غير أن صلاح الدين أعد العد لصدم ؛ 
و بعت فى طلب جي شكبير من مصر (۷) والتقى فى معر 5 كبهرة معآتابك 
الموصل وحلفانه عندئل ااسلطان (۸) - عل الطريق بين حلب وحماه _اثنبت 


. ۲۷۱ تاج الدين شاهنشاه بن أيوب ۰ تاريخ جاه س‎ )١( 
۰ ۵۰۷۰ ابن الأثير : السكامل فى التاریخ حوادث سئة‎ )۲( 
۵٩ الق الأول ص‎ ١ 'المقريرى » السلوك لمءرفة دول االوك ج‎ 
Ruuciman ı A History of the Crusades. Vol.2 p.626 - 

(۳) ان واصل : مفرج السکروب فى ذ کر دولة یی آبوب +۲ ص ۳٩‏ 
(4) أبو لحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة + ٩‏ ص۲۹ 

(9) أبو الفدا : اقتصر فى تاريخ البغر ۳ ص ۹٩‏ 

Lane-Pbole ١ Saiadin. p.143 (1)‏ 
(۷) ناج الدين شاهنشاه بن أيوب : تاريخ ماه س ۲۷۲ 

(۸) أبو شامة : الروضتین فى أخبار الدولنين ج ١‏ س ١٠9‏ 


کسوس 
باحرازه النصر » واستيلائة على كثير من الأمرال والذخائر (0) 


ثم وجه أهتامه محاصرة حلب » واضطر أهلبا إلى مصالحتة بعد 
أن طال حصارها (۲) . 


ولا توق سيف الدن‌غازی بن مودرد ‏ أتابك الموصل سنة چاه ه- 
( 1140م ) خشی أهلبا من مطامع صلاح الدين فى بلدهم فولوا علييم عر 
الددن مسعود ۔ آخا سيف الدين غازى مو 
الشجاعة وحسن الساسة ,(۳) . 


وما مجدر ذ کره أن الصالح أسماعيل صاحب حلب توفى أيضا فى هله * 
السنة وأوصى بأن یخلفه ابنعمه عر الدین مسعود(4) فى حلب حت تتأاف 


من حلب والموصل جه و احدة تستطیع الصمود ف وجه‌صلاح [لدین(ه) 
لذلك سارععز الدين مسعود إلى تنفيذ وصيهابن عمه » وسار قاصداحلب(۱) 
ودخلبا وتو الحكم فیبا (۷) ثم ثار آهل حماه على أميرهم » ونادوا بعز 
ألدين مسعو د أميرا علييم )م أن فر آذ حلب أطمعوا عز ألد.ن ف 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بنى أيوب + ۷ من ٠١5‏ 
الم ريزى : السملوك لممرفة دول الملوكالقسم الأول + ١‏ س وه 

(؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۰۷۱ ه 

ابن خلسكان : وفيات الأعيان بج ٤‏ ص ۲۹۱ 

(۷) اين الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سذ: ۰۷۷ م 

ابن العبری : تاريخ مختصر الدو لس ۳۸۰ 

Ruuciman : The Kingdom of Jerusalem.p.433 (4)‏ 
(۰) این و اصل : مه رج السکر وب فى ذ کر دولة بی أيوت + ۷ ص ۸ ۱۰ 
(5)المقريرى. : السلوك لمءرفة دول الملوك القسمالأول + ! ص ۷۷ 

(۷) اين الأثير : التاريخ الباهر ی الدولة الأتابكية ص ۱۸۲ 

59 این واصل : فرع الک روب ف 5 ر هولة بی أيوب + ۲ ص ۱۰۸ 


اه اس 


فى السیر إلى دمشق (۱) لکنه ‏ پستجب هم » بل نزل عن حلب لا خیه 
عمادالدن زنی ن «ودود ‏ صاحب سنچار ب )۲ وهكذا لم پلیسر له | قامه 
جببه إسلاميه تضم الشام والعراق (۳) . ۱ 


رأى صلاح الدين الایوی أن الخطر يتبدده من ناحيه وجود بی ز نکی فى 
الموصل وحلب ؛ ومن ثم عمل على التخلص منبم » کابلفه أن أهل الموصل 
استعانوأ بااصلیبیین عليه ,(4) وشجعه مظفر الدین ک وکبوری . أتابك 
اربل - على غزو اموصل ‏ وأظبر استعداده ذدة بکل ما حتاج [إلية () 
فکان ذلك ما يسر علية أمر الرحف إل الموضل » فاستولى فى طر يقة إليها 
على بعض مدن الجر بره . ثم شرع فى خاصرة الموصل (1) غير أن صأحبا 
عز الدين مسعود أعد عدته لصد هذا الحصار (۷) فحشد فيا عددا ضخما 
(۱) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنايكية ص ١437‏ 
(؟) ابن شداد : النوادر السلطانية وللحاسن اليوسفية ص ه48 
(۳) لما دخل عر الدين: مسمود حلب » جاءته وسل من أخيه اد الدين ‏ صاحب 
سنجار - يطلب'أن يسلم إليه حلب » ويأخذ عوضا عنها هديئة سنجار فرفض إجابة طلبه 
فپدده تماد الدين بقوله :2إن ست إلى جلب وإلا سلت أنا سنجار إلى صلاح الدين»» 
فخشى عر الدين من عاقبة هذا العمل » ووافق على تسليم حلب لأخيه » وأخذ سنجار 
عوضاً عنها » وعاد إلى لول ٠‏ ( ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية 
ص ۱۸۳ ) واين واضل : مفرج ال-كروب فى ذكر دولة بی أيوب +۲ ص ۱۰۱) 
(0١‏ أبو شامة : الروضةين فى أخبار الدولتين + ۲ ص "١‏ . 
0 أبن واصل : مفرج الكروت فى ذكر دولة بى أيوب +۲ ص ۱۱۷ ۰ 
تاج الدين شاهنشاه بن أيوب : تاريخ جاه ص ۲۸۰ ۰ 
(د) ابن واصل : مفزج الکروب ف.ذ کر دولة بی آیوب ج ۲ ص ۰۱۱۹ 
Ruucimat : The ‘Kingdom of Jerusalem. , p.433‏ 


(۷) آبو شامة : الروضتين ق أخبار الدولتين ج ۲ ص ٠١‏ . 
Saladiu.p.165 :‏ و Lane Poole‏ 


بعد أنه عجر عن الاستيلاء عليها (۱) ثم أصد سنجار » فخرج إليه أهلب| 


مرحین عقدمه (۲) . 
رأی عز الدن مسعود. أتابك الموصل أن يستعين على خصما صلاح 
الدين ببعض أمراء و آتابکه البلاد انجأورة ومنبم شاه‌آرمن.ت نا حب خلاط 
-وقطبالدينبن جم الدين - صاحب ماردن )۲( - وسار عز الدين مسعود 
مع حلفانه خار جالموصل للقاء صلاح الدين » قبل أن يباجم بلاده(4) ولا 
علم صلاح الدبن بإجتاع هذة الجيوش اضطر إلى العودة إلى الشام (*) کا 
عاد كل أمير إلى بلدة (5) . 1 


داصل صلاح الدين سياسته الى تنطوى على ضم سلاد جز رة إل 


<وزتة فلبا دخل ور الدين مد بن قرأ آرسلان - صاحب حصن "با 58 
فى طاعته حرضه على المسير إلى أمد (۷) » فاستجاب له ؛ وزحف إليها(4) 
9 شرع فحصارها (5) ۰۷۹ ۵ (۱۱۸۳) و آرسل‌صلاح الدين إلى أ حلبابعدم 
بحسن المعامله أن سلموا البلدة له (۱۰) قكفوا عن القتال » وطلبواالأمارن 
وانفضرا من حول صاحبهم » ورحبو | با نضام بلدهم إلى حوزةصلاحالدين 
فأعطام أمانا » ومكنوه من الاسقيلاء على آمد (١1)فولى‏ عليها نور الدان بن. 


(۱) ان شداد ؛ النوادرالسلطائية والعاسن اليوسفية ص 4٩‏ . 
(۲) مد بن شاهنشاه : مضار الحقائق وسر الخلائق ص ۰۱۱۰ 
ر۳) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۰۷۸ هم. 

(4) التريزى : السلوك لمءرفة دول الماوك القسم الأول ج۱ضش۴۰ 
(ه) ابن شداد : النوادر السلطائية.والمحاسن اليوسفية ص :4 ٠‏ 
أبو ااحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والتاهرة ج 1 ص ه؟ 


Runciman و‎ The Kingdom of Jerusalem. p.434 (5) 
41 ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية ص‎ )۷( 
Lane-Poole : Saladin. 2 ۸) 


)٩(‏ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنة اها م 
(۱۰ أبو شامة : اروضتن فى آخبار الدولتين + ۲ س ۳۹ 
(۱۱) تاج الدين بن شاهنشاه: * مضبار الحقائق وسر اغلائق ص٤‏ ۱۱ 


مام أ 
أقر! أرسلان صادب حصن كيفا - وكتب. له تقليدا بأعمالها (۱) فأخذها 
بعا فا من الأموال والتخائر (0) واشترط عليه صلاح الدين أن بحسن 
معامله الر عره 0 ديقم بینم العدل (۳) » ثم وفد إلى صلاح الدین رسل من 
-قبل صاب ماردین ويعض آمراء بلاد الجزيرة بطلیون الآمان » فأجاب 


طلم )4( ۰ 


غادر صلاح الدين اليو المراق بعد أن زادت هجيات الصلییین فى 
بلاد الشام » وحشد جيشاكبير! ضم جندا من البلاد (*) اجاورةءوحاصر 
۲ حلب » فقارمه أهلبا مقاومة عنيفة (۷) » غير أن أميرها عماد الدين 
زنكى بن مودودء أرسل إلى صلاح الدين سرا يعرض عليه نزوله عن 
حلب مقا بل إعادته إلى سنجار » فوافق صلاح الدينعل ذلك(۸) واشترط 
عليه أن يكون على أهية الاستعداد للقتال ممه . و نذلك خلا لجو لصلاح 
“ألدين فى حلب, فضمبا لحل حوزته بعد أن غادرها صاحبها إلى سنجار )٩(‏ 

امد نفوذ صلاح الدين إلى شمال العراق ول ببق خارجا على طاعته 
:سوی الموصل » لذلك عاود مباجمتها بعد أن بلغه ان عسكر الموصل قدأغار 
على اریل وأعءالها » فعقد هدنة مع رو ند الثالث ‏ أمير أنطاكية والوصى 


(۱) أبر الفدا : المختصر فى تاريخ افر + ۷ ص ٩۱‏ 

سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ ص ۲۷٩‏ 
)۳( تاج الدین شاهنشاه : مضیار الحقائق وسر الخلائق ص ۱۳۸ 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذ كر دولة بی آیوت ند ۲ ص ۱۳ 

(۶) آیو شامة : ار وشتین فى آخبار البولتین + ۲ ص 4۲ 

Runciman : The Kingdom of Jerusalem. .م‎ 5 (a) 
٩1 أيو الفدا : احتصر فى تاريخ البعر + م عن‎ )۱( 

القر یزی : السلوك لمعرقة دول لللوك القسم الأول + ١‏ س ۸۰ 

(۷) ابن الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سلة ۰۷٩‏ ه 

(۸) سبط ابن الجوزى : هرآة الزمال فى تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ 19م 
)٩(‏ ان واصل : هفرج الكروب ق ذكر دول ہی ايوب ۲ ص ۰۱۵۵ ١54‏ 


س هس 


عل غلك بت القدس - مدا آربع سنوات(۱) وطلب من حلفالة فى 
بلاد الجزيرة معاد ته فى فتح الموصل (۳) فاستجاب له كل من مدز الدين 
سنجر شاه - أتابك الجزيرة ‏ ونور الدین قر[ أرسلان - صاحب حصن . 
کفا - ودارا » وزین الدين على كجك - صاحب أربل - وعاد الدن 
قرا ارسلان _ صاحب ماردين (۲) . ولا بلغ صلاح الدين 00 سنة 
0۸1 ھر ۱۱۸۰6 م ) حاصرها غیرآن حر ارة الجو حالت دون الاستمر 
فى القتال » ا أبل آهلا بلاء حسنا (4) » واضطر صلاح الدین إلى 
اخصار عنما بعد أن بلغه وفاةشاه آرمناپزرسکان اثانىس ص ا حب خلاط (ه) 
دون أن .بيرك وارثا خلفه . وقد رأى صلاح الدين أن ستغل هذه‌الفر صه 
شم خلاط الى حوزته (1) غير 0 فى ذلك »> وسار إلىه.افاركين (۷) 
و بعل أن كن من الاستيلاء عليها أ سند ولایتها إلى ملو کہ حم ام الاين" 
سنقر الخلاطى (۸) ۰ ثم عاد إلى حصار الموصل للمرة اثالثة > 0 لكن 
اهلا طلیو | مصالمته(١٠)‏ ,ل أن آتایکا عز آلدین مسعود یس من‌ساعدة 
الخليفة والسلاجقة له(١١)‏ , زل لصلاح الدين ي#قتطى الصلح الذى عقده 
معه عن شبر زور و أعاطا ٠‏ وجیع ماوراء الراب من البلاد والقلاع 
واطصون ؛ وولاية بی ففجاق وغيرها (۱۲) »¥ وافق على اقامة الط 


۱ ١1)ابن‏ الأثير : ااسکامل فى التاريخ حوادث سنه ۵۸۱ ه 
Lane Poole : 5۵1010, 2 (۲)‏ 
(e)‏ أبن شداد » النوادر السلطانية والمحاسن اوس ص 4ه 
(4) ابن وأصل ٠‏ مفر ج الکروب فى ذ کر دولة , بی أيوب ۳ ۲ س ۱۹۰ 
)١(‏ للتريرى : او رف دول اللوك القسم الأو < ۱ ص ۸٩‏ 
e‏ :م رآة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول + م س A۳‏ 
Lane-Poole : Saladin. 0 2‏ 
5" شداد : اللوأدر السلطانية والعا سن اليوسفية ص 5ه 
600 تاج الدين شاهيداء بن أيوب 1 تاريخ جاه ص ۲۸۲ 
) 1°( ن خلسکان : وفيات الأعيان ج 4 س4 ۲۹ 
(۱۱) آبو شامة : اون فى آخبار الدو لین ج ۲ س۲٠‏ 
(۱۲) ابن الأ : الکاما ل فى التاريخ حوادث سنة ۸۱ هه 


لسساء أ — 


٠ #صلاح الدين بدلا من سلاطين الشلاجقة (۱) , وتعبد فضلا عن ذلك بأن‎ ٠ 
ينفذ عسكره لمعاو نة صلاح الدين وينقش اسمه على السكة (۲) . وهكذا‎ 
. )۳( تیسر لصلاح الدزن مد سلطا نة إلى جميع بلاد الموصل والجزيرة‎ 


وجه أتابكة الموصل والجزيرة اهتمامبم بعد وفاه صلاح الدين إلى 
التخلص من نفوذ بى موف (4) » فسار عز الدين «سعود إلى نصييين (*) 
سنه ۵۸٩‏ ۱۱۹۳(۵ م ) ۰کا وفد اليه آخه وه عاد الدين زفق - صاحب 
سنجار ‏ وأرسل عز الدين إلى أمراء ابلاد المجاوره للموصل يستمدثم > 
لكن الملك العادل ‏ الذى خلف آخاه‌صلاح‌الدین عو لعل الاحتفاظ 
سنيادته على بلاد الموصل والجزيرة , فأعد جیشا كبيرا وزحفة إلى حران 
فى طريقه الى الموصل'7) وضم إلى حوزته الرقة والخابور (۷) عم قصد 
ماردین وحاصرها , واستطاعأن يستولى على بعض أعمالها (۸) 


استقر رأى نور الدين قراأرسلان. صاحبالموصل - عل استخلاص 
ماردین من الك العادل وأنضم اله قطب الدين بن عماد الدين زنی - 
نا بك سنجار ‏ ثم سارت القوات المتحالفة إلى ماردين )٩(‏ ء وکان الك , 
تالعادلين یو ب قد أ ناب عنه الك الکامل فى حصارهافاشتبك مع جند الموصل 


٩۰ المقريرى:: السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول + ۱ ص‎ )١( 
ابن الأثير : فى التاریخ حوادث سنة ۸۱ه ه‎ )۲( 

(؟) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ۱۸۵ 
(4) آبو شامة : الروضئن فى آخبار الدولتن > < ۲ ص ۲۳۷ 

(5) أبو الغدا : اختصر فى تاريخ البشر + ۷ س ٩۷‏ 

(1) ابن الأثير : الكامل ق التاریخ حوادث سنة قوهه 0 
ابن و اصل ٠‏ هقرج آلسکر وب فى ذ کر دولة ہی أيوب + ۲ ص ۱٩‏ 
6497 اپو شامة : الروضتين ف آخبار الدولتين < ۷ ص ۲۳۸ 

(۸) للقرورى : السلوك لمرفة دول لللوك الق م الأول + ١‏ ص ٩۲‏ 
)٩(‏ این خلدون :الك ودواة الها داشر له ع دهت 


سانسن 


وستجار فى معر که دارت فيها الدائر ه عليه فاضطر الى رفع الحصار 
عن ماردین ؛ م عاد الى حران سنة مهم ۵( ۱۱۵۹۸ م ) (۱) . 

كان لا تصار صاحى الموصل وسنجار على بی أيوب فى ماردين أثر 
بالغ فى تشجیعهما على المسير إلى حران » ومالبثا أن استوليا علا دعل 
إلرها ؛ ثم انضم الما صاحب ماردین غیر آن الرسل سعوا بين بنىأبوب 
وأمراء الوصل وسنجار وماردین فى ااصلح . وتخاصة بعد أن علموا أن 
الملك العادل بن أيوب قد زال عنه الخطر الذى كان يتبدده من ناحية ابى 

أخيه الملك الأفضل والاك الظاهر )١(‏ . : 


وكان الاک المادل بطمع ی أستعادة ماردین افعید سنه۰۹۹( ۰۲ 1۲۰م ( 


. إلى ابنه الأشرف مومى بمحاصرتها (۲) وان اليه عسكرالرصل سنا 


ولا تعذر على صاحب ماردین مقاوهة جوش خصومه » ارسل إلى العادل 
يطلب الصاح (4) » فأجاب طلبه . وكان ما تضمنه هذا الصلح أن يؤدى 
صاحب مار دین للعادل با ألف دیتار » ويقيم له الخطيدق بلاده : 
وتضرب السك باسمه (*) و مده بالجند اذا ماطلبيا 8 


حدثت بين نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود أتابكالموصل. 
وقطب الدين مد بن ز كك الثانى ‏ أتابك سنجار ‏ خلافاتترجع إلى أن 
صاحب سنجار » دخل فى خدمة الملك العادل » وأقام الخطبة له فى بلاده » 
فختی نور الدين من عاقبة هذا العمل على نفسه وبلده ۰ باجم آتایکه 


سس مس س 


(۱) ابن الأثير : الناريخ الباهر فى الدولة ااا 

(؟) ابن واصل : مفرج السکروب فى ذكر دولة بی آیوب + ۳ ص ۰۱۷۹ 
(۴) اللقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول + ١‏ ص ١1١‏ 
(4) اين خلدون : العبر وديوان المبتداً وابر ج ه.ص ۳۳۸ 

۱۹۱ + للقر ,زى : السلوك لعرفة دول الاوك القسم الأول‎ )٩( 

(5) ابن الأثير الکاما, فى التاريخ حوادث سنة ۰۹۸ ۵ . 


سنجار سنة ۵46 ه ( ۱۱۹۷ م ) و بدأ بمدينة صیبین , فظل يحاصرها حى , 
عکن من الاسشلاه علا .وف آثتاء <صاره‌ضا ,ها جم مظفر الدین کو رکیوری 
بعض بلاد الموصل » حتى يضعف من شأن أتابكبا » ويرنحه على رفع 
الحصار عن نصيين )١(‏ . ۱ 


لإ یکتف نور الدين باتقزاع نصيبين من صاحب سنجار » بل سار إلى 
تل يعفر س وکان صاحبها وقتذاك ‏ قطب الدین عمد ب خاصرها وما 
إلى حوزته . ثم عمل على ترتيب آمورها. وعاد إلى الوصل (۲) . 


رای ضاحب ستجای بند هذم الاعتداءات الى رت تسا بلاده أن 
یستنجد باالك الاشرف موسی بن اللاك العادل ‏ صاحب ديار الجزيرة 
وخلاط - الذی‌سار من حران ؛ وانضم إليه أ#صاب ارپل وآمذ 
والزرة (۳) فضلا عن آخیه االك الاوحد نعم الدين ‏ صاحب 
ميافارقين ‏ وقد صارت قوات اللك الأشرف وحلفانه و الموصل » 
والتقت بصاحها نور الدين على مقربة من هذه المدينة فى معر 5: حلت فيبا 
اطزمة به » وتفرقعسکره(4) » ولم يكتف الاك الأشرف بهذا النصر الذی 
أخرزه » بل تابع زحفه حتی دخل الموصل » ثم ترددت الرسل بين الماك 
الاشر ف ونور الدين صاحب الموصل فى الصاح (*) . غير أن الملك 
الاشرف اشترظ أن يعاد تل يعفر إلى قطب الدین ‏ صاحب سنجار -(41 


(۱) أبو الفدا : احتصر فى تاريخ البشر ۳ ص ۱۱۲ 

(۷) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۰۰ ه 

ابن الأثير التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س ۱۹۲ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ج ۲ س ۱8۹ 

(4) القريزى : السلوك لمرفة دول الملوك القسم الأول + ١‏ ص ۱۹۳ 

(ه) ابن واصل : مفرج اللكروب فى ذكر دولة پی یوب + ۲ ص ۱۵۷ - ٩9۹‏ 
)٩(‏ اين الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث ستة ٦ ٠ ٠‏ ش 


س 


٠‏ فوافق نور الدين على ذلك وتم" عقد الصاح بين الفر بةين سنة(۱) >.١‏ م 


(۰)۴۱۲۰۳ 
امتدت أطاع الملك العادل أبو بكر بنأيوب ‏ صاحب عصر ودشق- 
إلى بلاد سنجار وجزيرة ابن عمر ؛ فدارت مر اسلات بینه وبين نورالدين 


قرا أرسلان ‏ صاحب الوصل على تقسم هذه البلاد بينهما ‏ على أن تكون 


٠‏ بلاد قطب الدين ‏ صاحب ستجار ‏ لليلك العادل » وجزيرة. ابن عر لثور 


الدين » ولا عزم الملك العادل على تنفيذ هذا الاتفاق تزل بحرآن() , 
حيث انضم إليه صاحب خلاط دميافارقين » وصاحب آمد وحصن كيفا 
وغيرم من الأمراء , لم زحف إلى سنجار سنة ».۱ ه( 1١.٠‏ م ؛ على 
رأس جيشكبير فرأى صاحيها قطب الدين أنه لا قبل له بمواجبة العادل 


يعرضه عنها » غير أن أهلما رفضرا هذا العوض (۳) ۰ وآعدوا العدة لمقاومة ' 


الملك العادل الابری الذى زحف إلى مديتهم (؛) » وشرع فى حصارها ما 
اضطر صاحبها إلى الاستنجاد بالخليفة العباسى وأمراء البلاد الجاورة .. 
واتفق مظفر الدين ک وکبوری صائحب أربل ونور الدن أرسلان شاه 
صاحت الموصل ؛ وصاحب ماردين على رفع الحصار عن سنجار (*) , 
كا أنفذ الخليفة العباسى رسلا إلى الملك العادل تطاب منه عدم التعررض() 
لأنابك سنجار » وانتبی‌الامر بان رفغ 'عادلالحصار عن سنجار » وخاصه 
بعد أن حدئت خلافات بين آمراء بنى أبوب فى بلاد شام (۷). 


(۱) أبو الفدا.» الختصر فى تاريخ.البشر وخ س ۱۱۸ 


. (؟) آبو شامة : الروضتين فى أخبار الدواتين + ۲ ص ۲۳۸ 
(؟) نفس المدر د ١‏ س ۲۳۸ 
(4) أبو النداز : الحتمم. فى تاريخ البشر ۴ ص ۱۱۸ 
٠‏ (9) اين خلدون ؛ المبر وديوان البتداً والخبر + ه س ۷۹۸ 
(1) سبط ابن الجوزى : مرآةالزمان فى تاريخ الأعيان , القسم الثانى + ۸ س ١٤ء‏ 
(۷) ابن خلدون :العير وديران البتدأ والخبر + ه ص ۲3۸ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى ناريخ الأعيان القسم الثانى جم ص ۰4۱ 
(م -۸ بلاد الجريرة ) 


عبد الملك العادل قبل وفاته بلاد الجزيرة الى كانت فى حوزته إلى 
املك الاشرف موسى . ولا ار عاد الدين زنك بن أرسلان شاه لى 
بدر الدين لو لز - صاحب الموصل استعان بالملك الأشرف() ء ودخل فى 
- طاعته سنه-ه دود( 114م( ig‏ هود بن قطب الدين مد - عانعن 
ستجار :عرض عليه أن يسلم له سنجار على أن يعوضه عنها عدينة الرقة: 
فوائق الأشرف عل ذلك مه ۱۱۷ ۵( م ) . ثم عقد صلحآ مع 
صاحب ماردين . على أن يعطيه رأس عين . ديردى. إلسه ثلاثين 
ألف ديار (1) 


رأى مظفر الدي نكوكبورى ‏ صاحب أريل ‏ أنالملك الأشرف موسى 
ازداد نفو ذه حى آصبح ېدد بلاده ‏ ومن ثم وجه ساسته إلى (ضعاف 
شو کته , فتحالف سنة ۱ ۸ (۱۲۲م) سم شراب الدین غازى ‏ صاححب 
خلاط ‏ والملك امعظم عى . صاحب دمشق - وساروا نمو بلاد الللاث 
الاشرف » غير أن حلي مظفر ادین ما لا أن توقفا عن مباجمة يالاد 
املك لبون () . أما مظفر الدين کوکبوری فانه سار إلى الموصل > 
وحاصرها » لكن صاحها بدر الدين لوا » حك أمورها فاضطر مقلفر 
الدين بعد أنإمتدمت عليه الباد إلى الرحيل عنها . لكنه لم يلبث أن عاد إلى 
. سپاجمتبا (4) یمد أن اتفق مع بعض أمراء الجزيرة وديار بكر على قصد يلاد 
الاشرف ‏ غير. أن الأشرف أحبط عاولته (*» . 


عول املك الاشرف علىالاتقام من الأمراء الذين تحالفوا مع‌صاحب 
(۱) ابن الأثير : السکامل فى" الناريخ حوادث سنة ۵1۱۷ 
(۲) اين خلدون + للعبر ودیوال المبتدأ والخبر جه ص ۲۰۰ 
(۲) ابن الأثير : الکافل فى التاريخ حوادث سنة 1۲۱ م 
(4) آبر الفدا : الحتمر فىئ.تاريخ البعر ج ؟ س ١41١-1١4١‏ 
(ه) ابن خلدون : المبر ودیوان البتدأ والخير جه س ۲۸۰ 


كت Ye‏ سب 


دبل فباجم ماردین سنة ٩۲۲‏ ۱ ۸ م ) وعاث جنده فبا تخر یاً رما 

کا حرض علاء الدين كقباد صاحب بلاد اروم السلاجقة ‏ على امير 
إلى بلاد الملك المسعود ‏ صاحب آمد - ما حه عل أن يتعمد للبلك 
«الآشرف الأبرنى بعدم ععالفة أعدائه (۱) . 


١‏ عن آمد تنج من أطراع ملوك الأبوبيين ء فرحف إليها الملكالكامل 
-الثانى سنة ٠۲۲١٠ ٩۲٩‏ م ) وحاصرها » وانتزعا من صاحیا الملك 
#المسعود بن مود ا على البلاد الى كانت تابمة له وضبا 
إل حوزته (۲). ۱ 


ولا توق الملك الكامل طمع بدر الدين از - صاحب الموصل ف " 
سنجار - وکانت تتبع الملك الصالح آیرب ابن الملك الكامل فراجپا() 
مواستولی علیها سنة ٩۳۸‏ ۵( ۱۲۸۰ )(4) كا امتلك جزيرة ابن عبر(ه) 
سته ٩:۸‏ «( ۲۵۰: م). . ۱ ۱ 


(۱) أو القدا ؛ اختصر فى تاريخ البعر © س٤٤‏ ۱ 

(۲) نس الصدر + ۴۳ س ۱۵٩‏ ۱۹۰ 

(؟) نفس المدر ج ٣س‏ ۱۷۰ 

(4) حاصر بدر الدين اؤاؤ ستجار ست ٩۳۵‏ هع فاتنجد صاحبها الاك الالح 
#الأيربى بالجوارزمية ه وبذل هم حران والرها فى متابل تجدته فوقفو! إلى جانبه فى 
ميد غارات جن الموصل. وهريمتهم وفى سنة ۱۳۰ ه اتفق الملك الصالح مم أخيه الجواد 
.يو نس ب صاحب دمشق وأهمانها ‏ على أن محسكم الماك ااسالح دمشق بدلا من ستجار 
على حين یی الجواد بو نس حکم سنجار وعانه والرتة . ولا استقر الجواد يو نس حكم 
سنجار » ماد بدر الدين اؤلؤ إلى مهاجتها » والاستيلاء علها 

( ابو الفدا : الحتسر فى تاريخ البشر ب ۲ ص ۰۱۷۰ ۱۷۲) 

«ه) عمد ھی عوانی : تاريخ الدول والإمارات السكردية فى المهد الإسلامى س4 ۱5 


- ب و 


ما تقدم يمكن القول أن علاقة تاك الموصل والجزيرة بآمراء الللاد 
الإسلامية اجاورة , تضیرت تما لقو ة الآتابكة وضفیم.» فاستطا عر 
الأتابكة إبان قوتهم بسط سيطرتهم على مساحات كبيرة فى شمال المراق 
وبلااد الشام ‏ فاقسع تفوذ تجم الدرن ایلغازی ‏ ضاحب ماردين ٤‏ 
فى ديار بكر » وسيطر على بعض مدن الشام وبسط عباد الدين زنكى ‏ 
أتابك المرصل - سلطانه على شال العراق , و بعض مدن الشام . ولل 
صعف شأن ال تایکه يحروا عن صد مات بنى أبوب . 


. الب بالثالرف 


العلاقات الخارجبة لدول أقابكة الموصل والجزيرة . 


١‏ - مع البيزنطيين 
؟مع الصليبيين - 


العلاقات الخارجية لدول اد6 الوصل والجزيرة 


اسهم الييز نطيين : 

لم يقف ايز نطوون إلى جا نب ااصلیبیین فى حرو بهم منع آنا بكة المرصل, 
والجزيرة عندما بدأوا بوجپون حلاتهم إلى أطراف بلاد الشام والعراق 
لام رفضوا تنفيذ الاتفاق الذى عقدوه معهم (۱) » والذى يقضى بأن يسل 
الصليبيون اابيزنطيين البلاد الى يستولون عليها على اعتبار أن هذه البلاد 
كانت ملكا للدولة البعزنطية قبل أن يستولى علما المسلمون (۲) فلما استولى 
الصلیبیون عل أنطاكية سنة 4٩۱‏ ۵ (۱۰۹۸م) سار الا كربوقا ‏ أتابك. 
الوصل س وسقیان بن أرتق س أمير ماردین - لاستعادتها (9)' » وحاصر 
المسلمون أنطاكية , وشددو! علها الحصار حتی نفذت منم الأقوات(4) . 
فاستنجد الصلييون بالاء‌براطود البيزنطى ألكسيرس كومنين » لكن. 
الامبراطور أعرض عنهم (*) الآمر الذی شجع كر بوقا على تشديد مجماته. 
على أنطاكية )١(‏ » وكادت المدينة تسقط فى أيدى المسامين لولا الخلافات. 
الى ظبرت بين قادتهم , والی شجعت اصایبین المحاصرين بأنطاكية على 

هر عم و تشتدی شهلهم (¥) . 


"Sektan : A History of the Crusades. Vol, I p. 313314 ۱)‏ 
)۲( 4 .م ۲ A History of the Crusades. Vol‏ و fRuncimon‏ 
(؟) اين القلانی : ذیل تاريخ دمشق س ۱۲۰ ۱ 
(4) ابن الأثير : الكاعل فى التاریخ حوادث سنہ 4٩۱‏ ه 
(۶) اہن العديم : ؤبدة الجلب 5 تاريخ حلب + ۴ ص ۱۳۲۰ 

Runciman ۱ A History of the Crusades. Vol. I ۳ 237‏ 
() ابن القلائنی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۳۰ 
(۷) این العديم : زبدة اغلب فى ناريخ حلب ج ۲ ص ۱۳۷ 


مره ۱6 


كذلك عل الامبراطور السكسيومنكومنين على الاستفادة من اطزعة 
ا ألتما أتابك الموصل والجزيرة بالصلبيين فى موقمة حران سئة به م 
(۳. ١م(  )‏ فاسترد البلاد الى انزع ا منه الصلبيون فى انوب الشرقی 
لاسا ما الصغرى (۱) را أسطر لا استعاد اللاذقية والبلاد الواقعة على 
الشاطىء بين اللاذقية و انطر طوس (۲) ۳ 5-6 الاءبیاطور البيذنطى 
بذاك بل أنفذ رسولا إلى السلطان الساجوقی سنةع 0 يعر ض 
عليه عقد تالف ممه لحاربة الصلبيين . و طردهم من لاد الام (؟) 


على أن ابیز نطبين عادوا إلى التحالف مع الصلييين بعد أن تتابعت 

٠‏ افتصارات عماد الدين زنكى ‏ أتابك الموصل س عل الفرتجة فى بلادء 
السام ۹3 وفتح حصن بارين سنة ۵۳۲ ۵( ۱۳۷ م) (*) الذى مكنه من 
بسط سيطرته على حماه وحمص - (7) واعترف الأمير ريمونددى بوأتيه 
أمير أنطاكية ‏ باليادة اليهرنطية على إمارته(١)‏ ووافق البيزنطيؤن على 
الاشتراك مع الفرنحةفى [ قاذ حملة صليية کیری لتحطيم قوة عماد الدبن 
زنکی فى بلاد الشام ۵۰ ما بل ندنک للامبراطور 


Stevenson : The Crusadersin the Hest. ۰ 78.79 ۱) 

Groussest.: Histoire des Croisades. Vol. 1 d. 414 0 

(؟) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سن ۰۰4 ه 

(4) یذ کر اين واصل أن رمال الدين اله رنجة قصدوا القسطنطيئية » واستنجدوا 
پالبیزنطیین على سماد الدين زذ.کی لأنه هاجم پارین » وحذروا الروم من ستوط بادین 
خی أبدى أنابك للوصل ٠‏ وإبادة من فيها . 

( هفر ج الکروب فى ذکر دولة بى أيوب ج ۲۷۰.۸ ) 

(ه) اين القلا نى : ديا ل تاریخ دمشق س ۲۱۳ 

A History of the Crusades. Vol. I. ۰ 439 (1)‏ « «ملاعة 

Cambridge Medieval History. ۷۵ 4 p. 359 12 

۷۱ این العدیم : زيدة الاب ب فى تاريخ حلب ج ۲ س‎ )۸( ٠ 
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الييز نطی » و تخل رعو ند لنفسه إمارة نشل حلب وشيؤزر وحماه و مص 
بعد انتراع هذه البلاد من المسلمين (۱) 


أحاط البيز نطبون <ملتهم على بلاد الشام بالسرية والكتان؛ (۷) 
فأرسل 0 لى عماد الدين زنکی بو کد له أنه ان 
عار به(۳) کا أن ريمو ند ألقى القبض عل جماعة من التجارالمسلمين » وعلى 
السافرن من أهل حلت (4) حتى لا تتسرب أنباء الاستعدادات الصليبية 


إلى زلسکی () . 


سار الامبرأطور البيز نطى حجنا كو منين إلى بلاد الشام(5) سنة ( ۸۵۳۲ 
- ۶۱۱۳۷ ) على راس جيش كبير تسانده جيوش أنطاكية والرها () . 
ولا بلغت‌فو ات الرومنزاعة - وهى عل مقر بةمن حلب _حاصر وهاو شددوا 
عليبا الحصار > (۷) حت اضطر آهلپا إلى طلب الامان من الا مبراطور 
البيز نطی (۸) » فأجاب طلبهم » غير أنه مالبت أن تکث بالعبد يعد استيلائه 
عل البادة » وقتل من أهلبا خلةا كثيرا(5) 


كان عماد الدين زنكى ‏ أتابك الرصل- بحاصر حمص أثناء هجوم 


Runciman : A History of tbe Crusades. Vol. 2 p. 3 (+) 
Vasiliev ۰ A History of the Byzantine Empire. p. 6 ۲) 
این الأثير : الكامل فى التار بخ حوادث سنة ۵۳۲ ه,‎ )۳( 

(4) ابن واصل : مفرج الکروب فى ذ کر دولة بنى أيوب + ١‏ ص ۷۸ 

Runciman . A History of the Crusades, Vol. 2 ۲۰215 (®) 
. ۸١ ص‎ ١ أيو شامة : الروضتين فى أخبار ادولتت جح‎ )٩( 

(۷) اين الأثي : التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية س ده 

(4) این الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۸۲۲ ھ 

ای واصل ١‏ مترع الك روت Ef‏ : دولة بی أيوب ١+‏ ص ۷۸ 


۳۹ ۲ آپن العلا نى : فيل تاریخ دمشق ص‎ )٩( 
` Runciman . A History of the Crusades. Vol, 5 


داع ی 


البيزنطيين على بزاعة » (۱) فخشی آهل حلب من مباجمة البيز نطبين طم . 
خسار فر یق منهم إلى عماد الدين زتكى » وطلبوا منه النجدة . فسير محم 
ندا كثير| ٠ودخلوا‏ حلب لبحولوا دون مباجمة الردم ها (۲) .ولا 
أغار بعض فرسان الروم على حلب » قاتليم أهلها , وقاتل عمادالدين زتكى 
قتالا شدیداً ثلاثة أبام ‏ وأوقعوا بهم خسار فادحة مما اضطرهم إلى 
الرحيل عنها والمسير إلى قلعة ال ثارب (۳) 


خشى أهل الا ثارب بأس قوات الروم . فر بوا منبا »هما أعان الروم 
عل امتلاكها (4) . کاامتلیکوا معرة النعمان وكفر طاب (*) على أن 
سيف الدين سوار () - نائب زنکی بحلب -ل يقف مكتوف اليدبين 
حيما هاجم اروم الآثادت ؛ بل عول على استعادتها ؛ فسار للہا ءل رس 
جيش كبير » وحمل على الروم حملة مكنته من استعادة الأثارب (۷) 


فارق عماد الدين زنکی حص , وزحف إلى سلميه ‏ من أعمال‌حماه 
ثم عبر الفرات إلى الرقة ؛ ومنبا أخذ يقتبع ابیز نطبين » ویقطم الطريق 
عنم ؛ وکان ذلك مما حمل اأروم على عدم التوسع فى الاسزلاء على 
البلاد الخاضعة از تكىفالشام » فقصدو | قلعة شيزر - وضیقوا عليها الحصار 


(۱) ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب + ۷ س ۲۱ 
Setton : A History of the Crusades, Vol. I p. 439‏ 
(۲) ابن واصل : هفرج السکروب فى ذكر دولة پى أيوب + ١‏ ص ۷۸ . 
(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۰۲۲ م 
(4) ابن القلا نی : ذیل تاريخ دمشن س ۲۰۸ 
() یذ کر ابن العديم أن سوارا كان ىخدمة بو ری بن طمتکین - آتاپك‌دمشق - 
و رک ودخل فى <_دمة ماد الدين زنک » فأقطعه إقطاعات كثيرة » وولاه حلب 
وأتماها » واعتمد هليه فى قثال الفر تجة » فظررت شجاعته وهقدرته الهحربية فى قتال 
الصليين ( . زبدة الب فی تاريخ حلب + ؟ ص ۲۵۸ ) 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 p. 194‏ 
)٩(‏ ابن واصل : هفر ج الكروب فى ذ کر دولة بی أيوب + ١‏ ص ۷۸ 
(۷) ان القلااسی : ذیل تاريخ دمشق ص ع ۳3 


مت ۱۲۷۲ 


جى تسر لم السيطرة على آواسط وادی نر العاصی » لحولوا 
دون تحشق أطماع عماد الدين زنکی فى وسط سيطرةه على آازید من 
الاراضی الشامية )0 ۱ 1 


استنجد سلطان بن منقذ س صاحب شمزر -- بعماد الدین زنیی(۲) 
بعد أن آشرفت البلدة على هلاك » وقتل كثير من أهلبا (۳) » فاستجاب 
زنكى لطلبه ‏ ونزل على نهر العاصى بالقرب من شيزر ‏ (4) وشرع فى 
مباجمة الروم » (*) کا عمد إلى مد البلدة بالرجال والعتاد و الژن (5) وم 
یکتف بذلك , پل آرسل إلى الامبراطسور اليزنطى محذره من مفبة 
مو اصلة القتال (۷) . 


كذلك طلب عاد الدین زنكى من بی أرتق ف ديار بكر معاونته فى 
محاربة الروم . فسار داود بن أرتق إلى بلاد الشام على رأس جمع كير من 
التركمان لقتال البيز نطيين (۸) سنه ۳ Ja‏ ۸ عم ) و خر جت‌عسا كر 


Runciman sı A history زه‎ the Crusades Vol. 2 .م‎ 5 (۱) 

(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية ص ٠٠‏ 

(*) أبن الأثير الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۰۳۲ م 

(۶) ان القلانی : ذيل تاریخ دمشق س ۷۰ 

(ه) أساهة بن نقذ : الاعتبار س ۸۱ 

(5) آبو شامة : الروضتين فى آخبار الدولتين + ۱ س ۸۱ ۰ 

(۷) آرسل نکی إلى الامبراطور محذره ويقول : د إنكم قد تحستنم هی بهذه 
الجبال فأئزلوا هنبا إلى السحراء حتى نلتق ء فان ظفرت بكم » أراحت المسلين منتکم 
وان ظفر ثم لى آسرحتم 6 و آخذثم شيزر وغيرها ۰ ولقد کان لیذ ر زنسی آثر بالغ 
.على زمیراطور اروم حى أنه رفش نصيحة الفر تجة له فى هواسلة القتال » وقال هم : 
« ظول أن له من السکر إلا ما تزون » ]نما هو ,رید أن تلقونه » فيجيئه من تجدات 
المسفين ما لا حد له . 

( ابن الأثير : التاريخ البزهر ی الدولة الأتايكية ص هه س وه 

أبو شامة : الروضتين فى أغيار الدولنیه + ۱ س 6۸۲-۸۱ 

(۸) ابن النديم : زيدة الب فى تار هخ حلب + ۴ س ۷۹۸ 


نتب ۳۳( سه 


من دمشق تجدة لعماد الدین ز کی كما أقذ أتابك الموصل رسو لا 
قله إلى السلطان السلچ, و ی مسعود ستنججده و مذره من التواى عن دنه 
و یلته أ أن الروم زاحفون إلى حلب » (۱) وان امتلک وها عبروا الفرات 
قاصدین بغداد , فاستها ب ااسلطان السلجو قی لطله ,(۲) .و آعد ر 
آلاف فارس للسیر إلى اد الشام )۳ دق نفس الوقت آرسل زنگی 
قرات للاغارة على آسيا الصغرى يو نجه اهتمام البعز نطیین الما (4) 


على أن الامبراطور لبوزنطی لم يواصل مباجمة اللاد الخاضعة ار نكى 
اف دري | نطا كيه والرهاء انصرفا إلى تحقيق «آربهما الخامنة 

عن الوقوف إلى جانبه ( *) فضلا عن ظهور الخلاف بين آمر اء الفر نة ۳ 
وتجدد العداء يدنهم وبين البيز نطيين فكان جو سلين الثانی ب اشن الرها ‏ 
تخشی من أ نتصار الفرنجة والبهر نطبين عل المسلدين » (7) لاعتفاده آنر عر لد 
سبحصل عقب النصر ¬ بمقتضى الاتفان بدثه و بين البيز نطبين = على 
حلب وغيرها من البلاد الاسلامية )۷( وبذلك يصبح قر یبا منه » وهزا 3 
كان جذر منه جو سلین (۸) 


وقف زنکی عل الخلافات بين الفر ة والبيز فطین ٠‏ فل على زيادة 


(۱) ان واصل هفر ؟ ۽ السکروب فى ذ كر دولة بنى أ ايوب <۱ ص ۸۰ س ۸۱ 

(۷) ان ار : الكامل ف التاريخ حوادن سنة ۰۲۲ «ھ 

(۲) این التلانی : ذیل تاريخ دمتق ص۲۹5 

أبن الأثير : الثایخ الباهر فى الدولة لأنابكية س ده س ۷ه 

Runciman : ۸ history of the Grusades Vol. 2. p. 210-2407 (¢) 

(۵ این واصل: مفرج السکروب فى ذ كر دولة بی أيوب + س۰ ۸= ١م ٠‏ 
ا : عفر چ الكروب فى ذک دولة بی أيوب < ١‏ ص ۸۱ 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب فى وله پی أيوب ج ١‏ ص 

Runciman. A history of the Crusades. Vol. 2 p. 6 (۷). 

:Setton : A hist. of: the Crnsades Vol. I مم‎ 440 (۸) 

)٩(‏ آسامه بن س «ؤمتوز : الاعتبار +سن و۲ 


- را 


الفرقة(1) بینیماءولا رأى الامبراطور الييزنطى أن جبرده لن تكلل بالنجاح ‏ 
جسبب موقفه الفرنحة منه . ومقاومة عماد الدين زنكى له > ولحل عائد! 
إلى بلاده » فار زنكى ف أثره وقضى على كثير من قواته » وغتم مثانم 
كثيرة » وبذلك فشلت الملة الصلييةعيل بلاد الشام فی[ضعاف نفوذ أتابك 
الأرصل فى هذه اليلاد . بل اسع سلطا نه باستيلاء قو اته على كفر طاب 
٠والآثارب‏ )¥( 1 


.زنسکی بسبب قيام الخلافات بینیما » ولا سقطت الرها فى أيدى زنكى سنة 
.وده ه - ( 1144م ) عاد ريموند ‏ أمير أنطاكية ‏ إلى محالفة . 
"ابیز نطیین ليقفوا إلى جاه فى وجه زنكى النى ات بشكل خط كيرا 
عبل إمارته (۳) فسار إلى القسطنطينية , وأعلن ولاء: للامير اطور ابیز نطى 
مانو یل کومنین ؛ فعفا عله » ووعده بمساعدته ضد عماد الدين زتكى (؛) 0 


غير أن تحالف البيز نطيين مع اصلييين لم يمكن الصلييين من درء 
-خطر القواتالاسلاميه , فهزم نور الدين مود ؛ ريموند ‏ أمي رأ تطاكية 
- وقتله سنة 044 ۵( ۱۱۹ م(0) ٠‏ داستولى على معاقل و حصون 


50 تماد الدين زتكى إلى الامبزاطور البيرتطى یمذره بأن الفر نجة ف 
العام خائفون مته »فلو فارق مکانه , تغلفو!.هنه 0 وبعث 591 الفر نجه يخوفهم عن 
«لامیراطور البیز نطی » ويقول هم : إن عبراطور الوم إن هلك حسنا واخدا 7 
اد الشام ملك پلادکم جميما (٠‏ ابن القلانی : ذيل تاريخ ده‌شق ص ۲۱۲ 

ا ای واصل ؛ مفرج ال کروب فى ذكر.ضولة بى أيوب + ١‏ ص ۸۴-۸١‏ ) 


Setton : A ‘History of the Crusades, Vol. I. 0. 441 ري‎ 
Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 pp. 265-266 (¥) 
Gronssek Histoire des Croisades, Vol. pp. 228-229 (43 


A = ۵۷ م‎ ١ + اپو شاعة : اروضتن فى أخباو الدولين‎ (ë} 


و 


أنطاكية شرقى نہر الماصی(۱) بينما وقع جوسلين الثانى ‏ أمير تل باشر 
أسيرا فى أيدى المسلمين(؟) . 

" ولا عرض الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين على بترإس- زوجة. 
جو سلين اثانى , و الوصية على إمارة الره! ‏ شراء ما تبقى من البلادالتابمة 

لامارة الرها » و افقت على الفور » داستولى الاميراطور على هذه اللاد 

سل o1‏ ® ) 10۰م ( (r)‏ عل أن الامبر اطور البيز نطى لم بستع. 

الاحتفاظ با لبعدها عن مر كز الامبراطورية ابیز نطية » وقربها من البلاد 

الاسلامة (4) ؛ الامر الذى شجع الامر اء المسلمينعل انتزا عهذه! لحصون 

من البيز نطيين » فاستولى نجم الدين ألى بن تمرتاش الارتق -- صاحب 

ماردين ‏ على سمیساط والبيرة سنهة 7 ^( ۲۱۵۱ ) (*) . سا 
نور الدين و دء وسلطان‌سلاجقه اروم » فقداستو لیاعل بقیة‌هذه‌البلاد(1). 


| يقف العداء بين آتابکة الموصل والجزيرة وبين از نطيين عند هذا 
الحد فقد انضمقطبالدين مودود ‏ أتابك الموصل - وقرا أرسلان - 
صاحب حصن کیفا - و نجم الدین ألى بن #رتاش ‏ صاحب ماردين . 
إلى نور الدرن مود فى حروب مع ابيز نطبين وااصلیپین عندما هاجم حارم 
سئة .1ه ۵( ۱۱۳م ) وقد أنتبت هذه الحروب بانتصار نور الدين مود 
وأتابكة الموصل والجزيرة على أعدائهم ابیز نطيين وااصلييين (۷) . 


(۱) أبن واصل » هفر ج السکروب فى ذكر دولة ہی أيوب ١+‏ س ۱۲۱ 

(۲) ان الأثير : الكامل ف التاریخ حواد سنة ٠4١‏ ه 

ابن واصل : هفر ج الکروب فى ذ کر دولة پنی آیوب + ۱ص ۱۲۳ 

Stevenson ؛‎ The Crusadersin the East, 0, 8 (۳) 
Setton ۵ History of the Crusaders Vol. I. p. 4 (4) 
` ۳۱ ۵ آپن القلانسی : ذیل تار یخ دمتق ص‎ )*( 

(3) ابن واصل : هف ج الکروب ق‌ذکر دولة بى أيوب ج ۱ص ۱44 

(۷) ابن الأثير التاریخ الباهر فى الدولة الآنابسكية ص۲۴٠‏ 


23 ۳ 
س 
۲- مع الصليبيين 


قبل أن نتحدث عن دور ال تاببکة فى قمر الصليبيين محدر بنا أنننائش 
أسباب الحروب الصلبية . 


0 


الخروب العابيه من الناحية الثظر به تعتبر حربا مقدسة , واإغرض 
عنما و الدافع لیم تأميةطر يق الحجاج المسيحيين إلى بيت انققس الا راطی 
الأقدسة اف به » والی کان اکا السلمون ‏ و لقد استشار رجالالدين 
فى أدربا ا اسحيين حول ضرورة تخليص الارض المقدسة » ورأوا أن ذلك 
"أفضل سبيل يسعى إليه الانسان لتخليصه من الذنوب و الطایا ای اققرفب 
عون وشار اك الق ون اشال قوق الاراضن دسا الى رقت 
هأ المسيح والرسل فى أمن وسلام . ورأت الكنيسة أنخير وسيل هلتخليص 
بت آلءّدس هو دفع أم اء الاقطاع إلى حمل اسلا ح والذود عن القدس 
بدلا من أن اربوا بعضهم به‌ضاء وعلى ذلك يمكن اعتبار الحروب الصلبيية 
صلاحا للمحار بين من الناحيه الديئية » وإذا کان من مبادیء الفروسية 
الاساسية الدفاع عن کل ماهو حق » فإن الدمرة للحروب الصليبية دعوى 
لباجمة کل ماهو باطل-ومتکر . وهذا الباطل من جية النظر البابوية ‏ 
و جود بیت المقدس فى أيدى المسلمين . والفارس الذی يستجيب لنداء. 
ابو رة يشبع في نفسه غريزة المقاتلة بمباجمة بلاد الشرق » والسعى إلى 
تخلیص الاراضی القدسة » وفى الوقت نفسه برضی الجا نب اروحی .۰ امن 
طبيعته وهو الماس اللاص و غفر ان الذانوب . ۱ 


واطروب الصليبة قامت لإنقاذ إاسيحية من الأخطار ااتى يمكن أن 
عرض فا من السلاجقه الذين ازداد نفوذم وقوى أمرم وهددوا الدولة 
المزنعاية » وأضعفوها يعد انقصارم الرائع على البيز نطين فى موقعة 
علا زکرد » مادعا[لی استنجاد الا بامارةالبر نبالا يةلتخليص مافقدوه 


م1 ل 


من متلکانه ق آسپا ااصفری , فارسات آوربا لا السليية الل عل 
أن الامبراطور از نطی الکسیوس کومنینم يكن يقصدمنهذهالاستذاثة 
سوی استرداد مافقده منممتلكات » ول يقصد حلة تتجه إلى بیت القدس کا 
-حدث فعلا [ذ فو جىء عملة تضم مثات الالوف من الا وریین المساحين 
نيقودم أمراء لاعخضءرن للامبراطور البيز تطى » ووجبتهم الآولى تخلیص 


جست المقدس . 


وبحب أن نشيرهنا إلى أن الحروب الصليية ! تعدث لاسیاب دينة 
خقط » بل لأسباب أخرى سياسية واقتصادية واجماعية كذلك + ومن هذه 
الاغ اض‌مطامع الأمراء والنبلاءق تکوین [مار ات ف الشرق , والحصول ” 
٠‏ على منتجات الشرق ومتاجره بدون وساطة دیمان معقولة » ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا بانشاء مستعمرات فى الشرق تكون مرا كز تجارية هامه . 
مولقد حدثت مجاعات فى أوربا , وساءت الأحوال الاقتضادية فى كثير 
من بلدانها الآمر الذى دفع الكثيرين إلى الاتجاه إلى الشرق ليحيا حاة 
أفضل . ولا يغيب عن الآذهان مقدار اس الذى كان يميش فيه 
الفلاح فى آرربا فى المصور الوسطی فى ظل نظام الاقطاع.ومدى الاستغلال 
الذى كان بعر ض له من اليد الاقطاءى و إرهاقه بالضرائب .كلذل كدفع 
الكثير ين منرم إلى البحث عن الخلاص من الجور الذى تردى فيه » فكان 
الشرق وما عرف عنه من سعة ف الرزق ووفرة ف الخيرات خير ملاذ 
يلوذ به الفلاح الأدرى لنحسين معيشته . . 


بدأت الدعوة للحرب الصليبية فى مو ركلير مونت فى جنوب فرفساً 
فى خطاب مشبور دعا فبه البابا أريان أث#افى إلى مساعدة البعزنطيين »رأشار . 


سب را رسب 


ماس ن إل المبادرة عحاربه المسليين فق حلة اة وذلك ضمان بقبول ‏ 
التو به وغفران الر نوب . 


ولقد أثار اپابا خطابه حماس الجتممين فى أرجاء المجمع حتى أنهم 
هتفو | بعبارة د هكذا أراد اقّه » وأعقب ذلك مسارعة الالرف إلى حمل 
۰ الصلیب واتخاذه شارة م . وحدد خطة الجلة وموعد مسيرها ؛ وقرر 
بأن تکون القسطنطينية مكاناً يلتقى فيه الصليبيون . 


و لاحظ أن.فكرة الحروب الصليبية فد نبتت فى أرض فرئسية ؛ ودعا 
لیا بابا من أصل فر نسى » ولذلك اعتيرت الحروب الصلبية من الأعال 
الفر ذسية , يضاف إلى ذلك أن المملكة الى أقامبا اصلیبیو نف اشرق كانت 
فرنسية فى نظامبا وعاداتها وتقاليدها » وكانت فرنسا مد الفروسية الذى 
زود اليوش الصليبية مخيرة الفزسان , وفعلا حشدت فرنسا جيشا قوب 
بتقدمه أمراء الاقطاع »وم الذين کانو! على استعداد لآ نيو موا بمغامر| نهم 
الحر بية الجريئة , ورأى الفرفسيون أن الحروب الصليبية فرصة للخروج 
من الأوضاع السدئة التى عانوها نتيجة الحروب والأآوبئة والمجاعات 
و لیب النورمانويون دوراً هاما فى الهروب اصلييية لا نبم بون التجوال 
والترحال؛ ويتحمسون للدين وأهله :لذلك كانوا حلفاء مخاصين للبابوية 

- الجلة الصلية الآولى : 


عل ا البلة الصلربية الاول حلتين , يطاق على الاوی حملة 
الشعرب » و الاخری يطلقعليب! حماةالأمراء . أما حلة الشعوب فبی أسبق 
فى- قابا من حلة الآمراء ذلك أن خطاب أريان ای فى کلیر مو نت کان» 
الراد الذى زود به المشرون الذين جا بوا البلاد بدعون للحروب الصلییه, 
واش وؤلاء المبشر ون بطرزمن الناسك الذى عرف عنه المقدرة على إثارة 
حاس الجاهير , وهو قسيس.فر فس جاول تأدية فربطة الحج فيما مضى » 


د ز ۲ ا 

غير أنه لر يتيسر له ذلك بسبب‌ما لقيه من الراك السلاجقة من سوء 
المعاملة . فاضطر إلى العودة إلى بلاده » واشتبر بطرس بأنه كان يسير 
حاف القدمين رث الثياب » لا يأ کل الح ولا اللحوم » نما يعيش على 
السمك وشرب النبيذ , ولقد كان شدیدالتحس للدعوة الصليبية » واستطاع 
بشكله ال سطوری أن يؤر تأثيرا بالغا ف العوام فى غرب آور با(۲۱ . 

لم يشبد بطرس الناسك مع كير مونت ٠‏ بل بدأ رحیله للدعوة 
الصليبية قبل انعقاد هذا المؤتمر » وظاف على جاره الاعرج ببلاد وربا 
مثل آورلیان وشامبنی واللورین » واتهى به الطاف فى كولؤنيا على نبر 
الرين حيث أمضى عطلة عيد الميلاد » ومن كولونيا بعث بتلاميذه وم يديه 
إلى الجبات الى لا يستطيع أن پزورها » وأخذ بطرس یتنقل من جبة. 
لاخری راكيا حماره مبشرا بالحروب الصليبية , فكثر جمعه حتی زاد 
أنصاره على خمسة عشر ألفا , وهاجرو! رجالا ونساء مناذهم وحقوطم . 
وازداد عددم يمن انضم الهم من الما . فتكرن من هؤلاء 
الفقراء هس جموع ل حول ارت لای حه الجاع فرش 

الصليية بالقسطنطينية وهو مايو ٠٠۹٩‏ . 

غير أن ثلاثة من هذه اجموع لمتصل إلى القسطنطينية » إذ هلك 
أغلبها أثناء اجتيازم لاد الجر » بسبب ما ارتكبوه من آعمال السلب 
واللبب أثناء میرم ٠‏ فتعرض فم اجر يوت ۰ وعقوم شر مزق › 
أما امعان الآخران فد وصلا ل العاصمة البيرنطية فعلا, وقاد أولها . 
والتر الفلس » والثانى بطرس الناسك » بعد آن فقد كثيرا من أنصاره 
بسبب اعتداءات البلغاريين عام م . وقد أحسن الأميراطور الليزنطى معاملة 
أثراد الملتين على اارغم ما ارتكبته هذه اجمموع من تخ ربب وتدمير فى 
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البلاد الاوربة. التابعة للامبر اطور 6 .و تبرت هذه e‏ 


فى أقسطس ۱.5 


و اشابسکت هذه الجموع الخفيره الراك السلاجقة فى آما ات ۳ 
وهزمبم اسلاجقه > وقتلوا منهم كثيرين- . وقد حاول الامب‌اطور البزطی 
الکسیوس كومنين إنقاذ هذهالجلة » فأرسل عدداً من ااسفن ‏ وصلت بعد 
قوات الا وان » ولت الفلول للبزومة إلى القسطتطينية © . وهحکنا 
فشلت حلة العامة فى تحقيق أهدافه! . ۱ 

- حل نما ۱ 


حت هنذا وأماء. 75 0 آوربا یعدون ٠‏ الممدة للسير إلى 
الشرق وقسموا حملهم إلى ثلاثة أقسام » يقود كل فریق أمير مرس 
أمراء آوربا العروفین 0 والفطنة » وتولى جود فرى وأخوه 
بلدوين قيادة جش جيش اللورين » وأخذوا طر يه يقم عبر الجر فالقسطنطينية 
فيلخرها فى دلسمير E ۰.۹٩‏ لار ند هن تولوز » 
ور حمل ااصلیب م اف ات روفنسال 
وبلفوا القسطنطينية في 00 ٠‏ م ۱ ۵ بیتا, سار پوهیموند 

مع ابن آخیه تان‌کرد على رأ سالنو رفاندین بطري قالبحر إلى القسطنطيئية؛ 
اماق اوقت الذى بلغهأ فيه رعوند ٠‏ وبلغ القسطنطينية أمراء 
آخرون.بقودون جيوشا "أودبية من بان مختلفة من القارة الأوربية, 
ضر أن دورها کان ثانويا إذا فیس یبور البارز نی قام به ال مرا 


ا أ فقد تممع ف القسطتطينية جيش یر قدره بیش 
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بت ۱۳ س 
المؤرخين بأ کش من نصف ملیون مقا تل" من بینم أكثر من مائة وخسین 
ألف فارس من شجعان آوربا وأشدائهم 20 . 

۱ وكانت تكتنف العلاقات الصليبية ا پیش || 906 
ییا وجدالامبر اطورالبيزفطى الكسيوس نفسهأمامجمو عالصلييين الضخمة 
كان عليه أن يواجه أحد أمرين » إما يتر الآمراء حلفاء له . وق ذلك 
عليه أن يشترك مع هؤلاء الأمراء يحيشه ويجارب ف اشرق مم , 
.قاسم مکاسپ اطرب وغتائها: » وإما یعتبرم أتباعا له ۰ يقسمون له 
كين الولاء والطاعة وعاريون بأمى.منه . وکل الاراضی والمكاسب.من 
الحروب تؤولان الأمبراطور البيزنطي . وقد تشبث الامبراطور بالفكرة 
الثانية . وحمل الامراء على أن يقسموا مين الولاء والتبعية له ٠‏ واعتبر, 
الأراضى الى تؤدى إلى بيت المقدس أراض مبيزئطية اتتزعبا المسلمون 

ومن حقه استردادها بعد أن يفتحما ٠‏ ااصلیبیون 9؟ . 
على كل حال عبر الصليبيون البسفوبب أوائل .مايو ۱:۹۷ ب۵ع ه 
إلى أملاك قلح أرسلان فى آسيا الصغرى » وحاصروا فيقيه ب عاصمة 
السلاجقة ب وشددوا علا الحصار حتى. استولوا علا » وانضمت إلى 
البولة البيزنطية » عجهآنها كانت. ملكا ها من :قبل » لذلك. ارتاب 
اصلییون فى نوايا الامبراطور . ووقنوا على مدى استغلاله هم . على أن 
الصليبيين رغم ذلك واصلوا زحفهم فى آسیا الصغرى وهزموا كل من 
.اعتزض طر یفرم من .السلاجقة ...واستولوا على مدن اسا الصغرى 

بلدوين والرها : 

استطاع الامیر بلدوين أن تحرز تقدماً کیا 0 وأن يستول عل کی 
من المواقع والمدن والقلا ع فى شوال 'الجزبرة .-وذلك بفضل مساعدة 
العنصر الأرمنى الذی كانت له السيادة فى تل كالجبات» والذىنظر إلى تقدم 
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اصلیببین بعين !لرضا التخلص من حك الا تراك السلین . لذلك استولى 
يسبولة على تل باشر عرّازرة الارمن الذي ثارؤا ضد الحاميات التركية 
الضعيفة . وق غضون ذلك كان ثوروس - حا؟ الرها' ‏ قد سمع بنجاح. 
الصليببين فى الاستيلاء على قل باشر من السلاجقة . فأرسل إلى بلدوين 
يدعو للحضور إلى الرها للوقوف إلى جانبه ا وروس رجلا مسناء 

لس له.ولد رنه فى امارته . لقیی أن تضيع الرها من يد المنسيحيين . 
:ويستولى علها الا رال المنلمون » وزاد من ۷3 ثوروس أن کر بوقا 
سسصاحب الوصل كان يعد عندثذ جیشا كبيرا لانقاذ أنطاكية من 
الخطر الصلیی > ما جعل ٹوروس بتخوف من أن یکتسح ذلك الجيش 
= وهو فى طريقه إلى الشام ‏ الرها وغیرها من الآمارات الارمنیقا . 
ووافق بادوین على نجدة وروس ۽ فشد رحاله إلى الرها سنة ۹۸١٠م‏ 
على وأس عدد قليل من الفرسان» و تمتکنت فرقة بلدوين من تیت أقدام 
وروس فى 'الرها » ومن جایتپا مر أعدائها ال تراك فى سمیساط ‏ 


فى حدم الاماره » ول يبق ثوروس طويلا على قيد الحياة بعد هذا » | ۰ لذا لق. 
مصرعه فی ثورة أشعل نارها الأرمن > لفلفه بلدوين ف حك الرها : 


.وهذه أول إمارة صليية فى الشرق ».قامت أثناء- الخلة الصليية للعروة وفة 


بالاو » أميرها بلدوين ابولوفی . " 
٠‏ وللرها مكانة كبيرة فى العالم السیحی » إذاكانت أولى البلاد ای عاشت. 
فیا جالية ب مسيحية کی ۱ 00 جمت فها أجر ذا من لامیل باللغة السر يا نية. 


نا مکی دفاعي عار ۷ ا د اللي 
الى قد یشنوما من الشرق ‏ . 


ب(۱) سمید عاشور : اطرکة المليبية < ۱ س ۱۸۲ 
۰ + المصدر السابق < ١س‏ ۱۸4 
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حت چک 
سول بلدون على توسيع رقعة إمارته ؛ فسط سيطر ته عل #عيساط. 
الى كان وقوعبا على الضفة القابلة لافرات يشكل خطرا عل الرها ء 
وم یکتف بالاستیلاء- عل بناط . پلزخف إلى سروج غلى بداية 


- الطریق وسل إل حلب » ويذك أمن باون مره الجديدة ٠‏ و فل دا 


امماية والطمأنينة » فضلا عن زيادة متلكاتها . 

انه الصليبيون إلىانطا كية » وحاصروها فى 44۱ ه وظل هذا الحصار 
قائما حتی سقطك المديئة فى أيدى الصليبيين » وکاب بوهيمو ند الذى 
تمسكن من الاستيلاء على أنطاكية قد أحبط جميم امحاولات ای قام با 
دقاق ورضو ان لانقاذ المديئة , ولا سمع ياغى سيان بقوه باس الصامبيين › 
أ أهل أنطاكية من المسلدين بالخزوج منها لا نه خشی عليهم من أعدائهم 
وأمرم حفر خندق ٠‏ ودافع عن المدينة الى ظلت #ساصرة تسعة أشبر 
وظبر من شجاعه باغی سيان و جردة رأيه وحزمه واحتیاطه مالم يشاهد 
من غيره » وشدد هجماته على الصليبيين حى أفى الكثير منهم ) وپستطع 
ااصلیبیون الاستيلاء على انطاكية إلا خيانة فيروزالأرمنى مستحفظ القلعة 


فقد تواطأ مع الصلييين ویسر لحم عة الإستيلاء على أ نطاكية » وكانت 


الامدادات تصل الصلتبيين من البحر المتوسط عل السفن الابطالية ٠‏ ولکن 
الصليبيين ما كادوا يستولون على أنطاكية حتى هاجتهم قوات كربوقا ‏ 
آمیز الموصل..وقامى الصليبيون من ضنط هذه القوات الويلات والبؤس. 
على أن الصليبيين قد شددوا هجماتهم على القرات الإسلامية حتّى طردوم 
مايا من المدينة » وأتموا سیطرتهم عليها . 

سار رعو ندال بيت المقدس تارکا نطاكية فى يد پوهیمو ید ۰. وأضاع, 
وقتا طويلا فى الامتیلاء عل ا مدب الى فى طريقه . وتجنب ااصلیبیون 
مباجمة المدن الساحاية حى لا يفقدوا قرتهم قبل تحقيق هدفهم المنشود وهو 


(۱) ابن الألبر : السكامل حوادثييئة ۷4۸۱ 


— وس 


الاستبلاه على بيت المقدس ۰ وا كتفؤا حصوطم من أصعابها على ضوانات 
عدم الاعتداء علمبم أو التعرض طم . والتنيد بتقدیم المؤن ذم شاف 
وصل الجيش الصليى إلى بيت المقدس فى رونيو سنة 44۲ ه 1٠.99‏ م. 
کان بيت المقدس لتاج الدولة تنش وأقطه لمیر سقان بن آرتق 
التركئانى فظفر الف رتح بالا تراك فى أنطاكيه وقتلوا منهم كثيرا ۰ فليا رأى 
الفاطميون ضعف الا تراك السلاجقة ساروا إلى القدس بقيادة الوزير 
الفاطمى الأفضل بن بدر اجمالى . وحاصروا القد س» وامتلكوها بالامان 
سنة ٠۹۰‏ ه ۰ و أحسن الأفضل إلى حا 6 القدس سقان . وأجزل له العطاء 
هو ور فاقه . وسيرم إلى دمشق ۰ وبذلك انضمت القدس إلى الدولة 
الفاطمية ۰ و عردالفاطمیون إلى افتخار الدولة حك المديئة الكبرى ٩(,‏ . 


قدم اصلیبیون إلى القدس وحاصروها نيفا وأربعين يرما نصبوا 
علا برجين أحدهما من ناحية صبرون ‏ أحرقه المسلمون . وقتلوا کل من 
به فلا فرغرا من احر اقه ٠‏ كان الصلیبیون قد امتلكوا البادة من الجانب 
الاخر وملكرها من جبة ااقزالو أعين الصلیبیون السیف ف رقاب أهل 
الدینة ۰ ومکیوا آسوعا بقتلون فيه المسلبين ۰ واحتمى جاعه من 
المسلبين محراب داود ٠‏ فاعتصموا به . وقاتلوأ فيه ثلاثة أيام ۱ فبذل لهم 
الصليبيون !لمان . فساموه [ليهم ۰ وخرجوا ليلا إلى عسقلان ٠‏ وأقام 
الصليبيون فى السجد الأقصى مذعة مروعة قتلوا فما على حسب تقديرابن 
ال ما يزيد عل سبعين آفا نيم جماعة كثيرة من أثمة السلبین وعلرانجم 
وعبادم وزمادم من قارف الاوطان ٠‏ وجاور بذلك الموضع الشر یف ء 
واستولوا على الأموال والتحف والنفائس الى و جدوها فى القدس » وعيئا 
حاول أهل القدس الذين غادروها الاستتجاد بالقوى الاسلامية لانةاذ 


۱ 


.. ۱۱) أبو احاسن : النجوم الزاهرة جه س ۱۸۰ 


Yo‏ عله 
مد يدهم » من ذلك أن وفدا منهم قصن بغداد » و تکلمواکلاما أبى العيون 
وأوجعالقاوب » وأستغاثوا بالناس فصلاة اجمعة وبكوا ي أبكوا وذكروا 
مادم المسلمين من ذلك الشر وما تخلله من قتل الرجال وسی ارم 
و الأولاد ونب الاموال (6. 

و بذلك حفقت الخلة الصليبية الأولى أهدافها باستیلاما على بي تالمقدس 
واختار ااصلیبیون جود فری حا کاعی بدت المقدس لا اشر به من‌لنقوی 
والورع ؛ وتوج ملكا فى يت المقدمر ۰ واتخذ لنفسه لقب حاى القير 
المقدس » وكان على جود فرى أن یدافع عن كل محاولة تبذك لاسترداد 
مدينة القدس ف سنة 4۲)ه لا عل الفاطميون فى مصر تبأاستيلاء الصليبيين 
على القدس جمع الوزير الفاطمى الأفضل أمير الجيوش العساكر » وسار , 
إلى سقلان » وأرسل إلى الصلييين ینکر عليهم جرعتهم » ويتهددم » 
فأعادوا الرسول با لواب » وراحوا على أثره . وطلعوا على الصربین 
عقيب وصول الرسول ؛ وباغتوا المصريين » ول يكونوا على أهبة للقتال 
فركبوا خیوطم ولبسوا أسلتهم ٠‏ لكن الصلیبیین هاجومٌ . فبزموم . 
وقتاوا منم كثير بن ٠‏ وغتموا مافى العسكر من مال وسلاج , وانهزم 
الأفضل » وعاد مخواصه إلى مصر » ونازل اصلیییون عسقلان و ضایقوها 
فبذل طم أهلها إتاوة مالية كبيرة .© 

وبعد أن توفى جود فری خلفه فى حک ملک بيت المقدس ای ضمت 
ياذا وحيفا والرملة ‏ بلدوين الأول أمير الرها وام سس الحقيق لمملكة 
" بيت المقدس وقد اتسعت المملكة الجديدة فى عبده بأن ضم اليها آرسرف 
وقيصرية وعكا وصيدا وبيروت » وقد ساعد انضمام‌هذه ا على تأمين 
وصول الاساطیل الايطالة م2 بالمؤن والامدادات للصلييين . 

ا ايقن الفريجة فى بلاد اشام آم فى مأمن و الإيزنطية 


7 : السکامل حوادت ستة ۸٩۲‏ هي , 0 
(۲) ابن القلانی : فيل تار.غ دمشق ص۱۳۷ 


2 ۳۸ 


عولوا على التوسع ف البلاد الاسلامية . فشنوا عدة غارات على حلب 
وأعماطها ('» منتوزين فرصة انشغال الاعراء السلمین وجندم بقتال بعضيم 
بعضا فضلا عن تفي رق كلتهم 29 » فقضی‌الفرجة على كثير من سكان حلب » 
وفرضوا عليهم مبالغ كبيرة من المال ليتقوا آذام ۳ .م اعبزم جوسلين 
سس آمير تل باشی - و بوهيمود ‏ صاحبأنطاكية ‏ الاسقيلاء على 
حر ان ی تفع ين ره ونبر الفر عد بين المسلمين فى الشام 
واخو انبم فى العراق وفارس من صللات ٩‏ 


نبعض الأميران سقهان بن آرتق - صاجب‌ماردین س وجکرمش -- 
أنايك الموصل ‏ للذود عن بلادها. فتداسیا ما بينهما من خلافات ‏ 
وأرس لكل منهما [ل‌صاحبه بدعوه للنشاور معه فى جباد الفر نحة » فاجتمعا 
. فى الخابور ومعبما عشرة آلاف جندى من العرب وال كر اد والترکان © 
وهاجها اارها ؛ ۰ فاضم بادوين دی بودج آهیر الرها - إلى جوسلين - 
صاحب تل باشر - و يوهيموند - مین أنطاكية وهاجموا حران) 
بح تنصرف القوات الاسلامية عن مباجمة رها ولكى السلبین 
لم عکنوم من ی و حاسمة سنة 4٩۷‏ ه ( 1١١4‏ م) 
دارت فما الدارة عل الصلیببین 7 وعم ر اترکان كثير | من الغنا“ 5 0 
يل وقع بلدوین دی بورج - أمير الر ۲ - آسیرا وكذلك جوسلین ؛ 


Grousset : Hisforie des Croisades. Vol. 1, ۳۰ 401 (1)‏ 
(۲) ابن العدم : زبدة الحاب فى تاريخ حلب + ۲ ص ١41-1١49‏ ۱ 
(۳) ابن الأثير : الكامل ف الناريغ حوادث سنة 1۸۷ م 


Runciman: A History of the Crusades Vol . 2 2. 40 (£) 
١٤۸ (ه) ابن العدم : زبدة الب فى تاریخ حلب + ؟ ص‎ 
Setton : A History of the Crusades ۰ Vol . 1 ۳۰ 9 5) 


(۷) ابن الأثير : السکامل فى التاریغ سوادث سئة 491 م : 
Runciman : A Hi:tory of-the Crugadsa . 761.9 5 43 +)‏ 


ع ۱۳۸ سب 
إلى ديار بكر “واستولى وهو فى طريقه لها على عدة حصون للفر عة ء 
اما جك رمش › فسار إلى حر ان وفتحبا ۵ . 
على أن ایلغازی بف آرتق - الذى ول ماردن وعد وغاة سقان ۳۳ 
أطلق سراح جو سنین مقا بل الحصول عل مبلغ قدره عشرو نألف دینار ۰0 
يض جونملین آل اطلاق سراح بادوین بفدية نسدوها ثلائین 
آلف دنار ¢ ۰ 


كان لموقعة حر ان أهمية كيرة » إذ آوقفت تو سح الصلییبین نحو الشرق 


على حساب المسلمين , کا أدت إلى تأمين مديئة حلب بصفة خاصة وسورية 


الشهالية من خطر افر نجه ۰ بل أثبتت أنالصليبيين لا يستطيعون قطع الصلة 
بين القوى الإسلامية فى العراق والشام وآسيا الصغرى 9© . 

على أن الفر نجة لم يكفوا عن الزحف على المدن الاسلامية فى الشام ء 
فاغارو | سنة 4٩۸‏ ۵( 6١٠1م‏ ) عل‌طرابلس,فاستنجد تقر املك عبار 
صا حا بسقهان بن أرتق س ۳۷ ماردين س فاستجاب ( له . ونوجه 
إلى طرا بلس » غير أنه توفى وهو فى طر بقه نما . وضم الفرنجة طرا لمس 
إلى حوزتبم سنة ۰۰۰۳ ۱۱۰٩‏ م) ۹ . ۱ 

ولا ول عون نن ملكثناه السلطنة النتاجوقية عول ع ىقتال.الفر نة 60 


ibid . (۱) 


(؟) ابن خلدون : المهر.ودیوال المتدأ واخیر جه س ۳۳ 
(۳) ابن الدم : زبدة الات فى تاريخ حلب + ۲ س ۱۸۸ 
وب ۵ 1۵6 Stevensson: The Crusaaders in‏ 


۱( 1 
(ه) ابن الأتير : الكامل ف التاريخ جوادت سنة 4۹۸ هن 
)٩(‏ نفس ااطدز حؤاحث سئة :۵0۰۳ : 


Runciman: ۸ 3 of the e موه‎ ٠ .Vol.2 PP. 114-5 42 


د حسم ge‏ -_-_- 
.و جتد التركان تحت امرة ایلغازی بن أرق صاحب ماردين ‏ وجند 
من خلاط وميا فارقين . وطلب اليم الاستبلاء على الزها 9 . 0 


ز حصت قوات الموصل والجريرة إلى الرها سنه ٥۰۶‏ ه ب ١لللام»‏ 
خاستنجد بادوین: دی بورخج ۔صاحما ب- ببادوین الأول - ملك بت 
.القدس -- تفر ج لنجوته و نم اليه الأمراء الصليبيون فى بلاد الشام9؟ , 
:غير أن الفر تة تفرق تعلبوس إذوصل إلى تانکرد -- أمير أنطاكية ‏ 
:أن رضوان - أمير حلب غزا امارته ۲۵ ».کا أن بلدوین الأول - 
“ملك يبت القدس ‏ عاد إلى ملكته بعد أن بلغه آن الفاطميين آژدادت 
مم علي + 


ولا اشتدت ات قوات الموصل والجزيرة على امارة الرها » ويجز 
“أميرها عن حاية بلاده الواقعة شرق الفرات » آم السكان المسيحيين بأن 
.يغادروا هذه البلاد » فرحلوا إلىالبلاد الواقعة عل‌الضفة الهنى لنهر الفرات 
اما أكثر أمنا. ولا شرع هؤلاء السكان ق السید إلى تلك البلاد 
الى اتخذوها هو طنا طم » باغتهممودود ‏ أتابكالموصل ‏ و نکل بهم(3). 

استقر ر حم ره الموسل 
وال لجر برة إلي بلادم عل الاإمتقام من رضوان- أمير حلب الذى 


۱۲۹ ابن القلانسی : ذيل تريخ دمشق ص‎ )١( 
Ruucliman : A History of the Crurades . Voi .2 ۰ 5 CY) 
١ 7 ۲۷۰ )این القلاندى : ذيل تاريخ دمشق ش‎ 
Rusciman : AHistory ef tte 0۳9۶۵66۵ . Vol 2 "6 ۱ع)‎ 
. ۵ ۰۰ 4 (ه) ابن الأثير : الكامل:ف التارخ حوادت سنة‎ 
Ren ci سدعم‎ A History of the Crasades, Vo! ۱1 17, 118 ١ 
۱۷۳ ابن الفلالی : ذيل تارغ دمشق :اس‎ )۷۶ 


ج 41 أ س 
هاجم بلاده » فأغار على حلب ,وأخذ شناد الصار عل حصن الا ثاری(۲۱ 
حتى یتیس له الاستیلاه عليه "۰۲۳ ثم قصد حصن زردنا . وأمتلکر 
أسدة 04ھ ( ۰ م 2 ولا بلغ ذلك اهل منبج و بالس‌فادرو | 
بإديهما مما أتاح للفر نجةالفر صةلدخو ل هذ نالبادين؛ لكنهم سرعازمارحلوا 
عا » وساروا إلى صيدا » واستولوا علا الم الذى أدى إلى اثارة 
المسلمين » وتخوفهم من اقدام الفر نجة على الاستبلاء‌عی سائر بلاد الشام): 
فسار جماعة من أهبل حلب إلى بغداد لتحريض آهلبا عل الفريجة © . 
وذكرابن الآثير9 أنه قبل وصول وفدحلب إلى بغدادأرسل الامبراطور 
الإيذنطى الكسيوسكومنين - وكان فى خلاف مع الفرنجة إلى السلطان 


السلجوق فى بغداد بتفزه عل الفرنحة , ويحثه على قتالهم . ولا علم بذلك.. 


أهل بغداد صاحوا فى السلطان:: « أما تت الله تعالى أن يكون ملك الروم. 
أكثر حمية منك للاسلام » حتى أنه أرسل اليك فى جبادمم . عندئذ م يتردد. 
السلطان السلجوق فى انفاذ عساكر الوصل والجزيرة إلى بلاد الشام اصد 
الفرنئجة .عنها 60 . 

۱ .أجتمعت قرات كبيرة من الموصل والجزيرة بقيادة مودود س 
أتابك الوصل - -وإيازين ابلغازىب نأرتق (۲۹ . وسارت نحو ستجار . 


: ۱۱۸ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
. ۱۰۸ ابن! المد.م : زبدة الملب ف تاريخ خلب ج ۲ س‎ )۲( 
. م٠٠١٤ ابن الأثير : السکامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )۳( 
. ۱۷۳ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق س‎ )4( " 
. ۰۰ 4 ابن الأنير : الكامل ف التاريخ حوادت سنة‎ )١( 
Groussef: Hisidire des Groisades. Vol „I p, 0 


. ۱ ۵۸ ابن العدیم : زبدة ال ملب فى تاريخ حلب ج ۲ س‎ )٩( 


‘Runciman: A History of tbe Crusades. Vol. 2 Pp’ 121 


(۷) ابن الأثير السكامل ف الناریغ حوادت سنة :۰۰ ھ. 
(۸) ابن القلانی ٠‏ ذيل ناريح دمشق ص ۳ ۱۷ . 


Runciman: A Hıstary of the Crusades Vol. 2 p. 121 (۸) 


و 


س لاج أ سب 


فاستولت على بعض حصون الفرنحة القريبة منها سنة .هه (061111)؛ 
م حاصر سیل ال وصل واطز برة مديئةالرها ؛ غير ا مالئو | ادرو 
إلى التقبقر عنها إلى حران لجل الفرنجة على تعقببم > لکن الفرنجة 
فطنوا إلى خدعة قواد السامین وم يتبعو! قواتهم بلعمدوا إلى حصین‌مدینه 
الرها 3 ونزويدها بالججند و العتاد وااؤن حی تستعلیع الصمود صل يجمات 
قوات الوضل وال جز رة 9 . ۱ 
ولا عاد مو دود واباز بن ایلغاز ی إل الرها حاصر اها > فاستعصت 
على قراتهي ٩‏ ما اضطرم إلى الرحیل عنبا 6 فقصدوا تل باشر ۽ 
وحاصر وها خصية وأر بعين بوما.» وكادت تسقط فى يدهم لولا أنجوسلين 
الشانى ‏ صاحب تل باشر ‏ اتصل بأحد قواد القوات الاسلامية 
الا کراد 5 واتفق معه على رفع-ابلصار عن تسل پاش مقا یل میلغ من 
المال 02 , وى نفس الوقت اتصل رضوان صاحب حلب بت ودود 
- أتابك إيلوصل - بستنجده على الفرنحة ‏ الذين زادت قاراتهم.على 
حلب("وهکذا أتيحت الفرصة للقائد الكردى ليقنع مودود برقع الحصار 
عن تل باشر » والمسير إلى جحلب . غير أنالقوات الإسلامية الى انجبت 
اليها مالیث أن هاججهها جوسلین(۱) - ولا اقتربت قوات الموصل.والجزيرة 
)١(‏ ابن الأئير : الكامل ف التاريخ حوادث سئة ه+*ه ه 
(۷) ابن العدیم : زبدة اطلب فى تاويخ حلب ۽ ۲ ص ۱۵۹ 
(۴) ابن القلانسى : ذیل تاربخ دمشق س ۰ ۱۷ . 
و99 A History of the Crasadcs ۷۵۱۰۱ P.‏ : 50۵2 
(4) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ۰۰۰ ه 
(8) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۷۲۰ 
(5) ابن العديم : زبدة اطلب فى تاريخ حا ۽ ۷ ص ۱۰٩‏ 
Runciman: A History of the Crusades Vol .2p. 2 (¥)‏ 
“(ه) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۱۷ 
A History of the- Crusades Vol, I 2. 6 ٠‏ 560 
(5) ابن الأثير السکامل فى التاريخ حوادث شنة هه م 
P. 2‏ 0012لا Runciman: AHıstorv of tha Crusades‏ 


سدم لد 
من حلب أدرك آمیرها رضوان'أن تلك القوات وهؤلاء الامراء الذين 
يتولون قيادتها يشسكلون خطرا عليه وعلى سلطانه ۲0 ومن ثم لم يخرج 
لاستقبال مودود وحلفائه » بل أغلق أبواب حلب فى وجوه © . 

ل يكف مودود - آتابك الموصل ‏ عن مواصلة جباد افر نة « 
فسار على رأ س قات الموصل. و ابیز رة إلى.معرةالنعمان لإسترداد النواحى 
انی استولى علزها تانكرد: ب صاحب أنطاكية -- .وانضم.اليه طفتكين 
ع أتابك مشق شق () سر لیکن حدشی خلافابت بین ۳ المشتركين فى 
حملة مودو دو بين أتا بكدمشق الى طلب منم المسير إلى طر | بلس و الاستیلاء 
عليها 49 فلبوا إجابة طلبه نم رأول .ذلك عخاطرة لايستفيد متها إلا 
هو ٤‏ ) أن أتابك دمشق ب رفض التماون.امع.هؤ لاء الام ام (67, 
وتوجس منهم خيفة حين عم أن بعضوم یز مب التامس عليه بغية ا نثز اعدەشق یل 
شر عق مبادنة الف نة سر ".وسر مان مانفرق| لاحم اه السلون وم ببق 
مع مودود معوی أيازبن ايلغازى وطفتكين هاتجبو | إلى نہ العاصى ^ . 

لا على الفرتجة بتفوق القوات الإسلامية ء عؤلوا کک هله . 
الفرصة لتحقيق مطامعبم . فصاروا إلى فامية يقيادة بادوین الأول - 
بیت المقدس و بادوین دی بورج - أميد الرها ؛ وجوسلين ‏ 2 


(۱) ابر آلقلانسی : ذيل تاریخ دمشق س۱۷۷: 
Grousset;: Histoire, dés Croisades. 1701 ۰1. . ۶۰‏ 

)۳ ابن العدیم : زبدة الحاب ى تاريخ حلب ج ۲ س ۱۰ 

Setton: A History of the Crusades Vol . 1, p.400 
ابن الأثير : السكامل فى التارريخ سوادن سنة ۵۰۰ م‎ (WY: 
۱۷۵ س‎ ۱۷٤ ابن القلانی : ذيل تاريخ دمشق مس‎ )4( 
getton: A Higtory of the Crusades Vol. 1 8 400 (e) 
۰ يكن مودود ين لاء الأمیاء إذ كان متصالفا مع بلختسکین‎ ' 3) 
Runciman: ۸ Histery of the 0994۵ Vol. 2 .م‎ 126 0 
ابن الأثير السكامل فى الثار م حوادت سنة ۵۵ هم‎ )۸( 


ر ع وچا 
تل باشر ‏ وہرترام ‏ آمیر طر ابلس“ عند ما اقتربوا من شيزر » 
استنجد صاحيبا ‏ سلطان پن منقذن ‏ عودود فاستجاب له » وسار إلى 
شيزر » واشتكت قواته مع قو ات الفر نة "فى معر كتدارت فيها الدائرة 
على الصلیببین © 


ظل مودود ‏ أتابك الموصل - يعمل على الاستيلاء على الأمارات 
الصليبية فى بلاد الشام .على الرغم ما واجبه من صعوبات فى سبیل تحقیق 
غایته » فقصد الرها سنة .هم ه - (۱۱۱۲ م) منتهز | فر ضة اتصالسكانها 


الارمن ٩‏ - المقيمين فيا -- به . وتشجيعه على السیز اليهم لكر اهتهم 


بلدرين دی بورج أمير الرها ‏ ولا سار مودود إلى هذه المدينة أبق ‏ 


فها فریقا من جنده لمحاصرتها . بین توجه إلى سرؤج ‏ على اعتبار آنا 
الرکز الثانى للصليبيين شرق الفرات ‏ وحاصرها . غير أن حاک الرها 
فطن إلى تآمى الارمن عليه . فاتزل بهم عقابا صارما > آما جوسلين ‏ 
صاحب تل باشر ‏ بانغت عسكر الموصل » ویدو أن صاحب الموصل 
م يأخحذ حذره من الفر نجه . وف ذلك يقول ان الاثر © : 
« ول حذر مهم فم يشعر الا وجوسلين ‏ صاحب تل باشر - 
قد كبسهم » : : 
. عاد أتابكة الموصل والجزيرة إلى مباجمة الامارات الصليبية فى بلاد 
الشام ۰ حين توالت.غارات بلدوين الأول - ملك بيت المقدس ‏ 


Runciman :< A Hiatory ofthe Crusades ۷۵۱ . 2 ۳۰ 3 ۱)‏ 
(۳) ابن القلاسی : ذيل مارغ دمشق ص ۱۲۷ 


Setton : 4A History of the Crasades. Vol 1 2. 400 ۳۱ 
ابن الأثير + السکانرق التاريخ حوادث سنة ۰۰5 م‎ )4( 
Setten: A History of the Crasades, Vol. I. ۳. 1 (47 


(5) بن الا : السکامل ف التارخ حوادت سنة .۰۰۹ ه 


HE 


على دمشق ۲ . فأعد مودود خلة اشترك فيها إياز بن طفازی » وهعض 
أمرأء 7 وساروا إلى يلاد الشام 29 حیت التقوا بطفتکین -- 
أتابك دمشق سب عند سامية س من أعمالحماه -- وعيدت القوات ١‏ لاسلامية 
إلى استدراج قوات الصلييين إلى نواحى دمشق . واشتبکوا معپم فى 
عع لق فا الصليبيون هز عه فادحة سنة ٠٠۷‏ هب ۱۱۱۳ م2 

أخذت القوات الاسلامية بعد ذلكالنصر الذىأحر زته عل الصليبيين 
تتابع اغارتها على بلاد الفرة بين عكا وبيت المقدس وم يشلح الفريحة 
فى صد يجات المسليين 2*9 ؛ بل تعصنوا فى الاستحكامات والحصون دون. 
أن يتمكنوا من مغادرتها ۲۵ , ثم أذن مودود لقواته بالعودة إلى اعراق » 
والبقاء هناك حتى الر بيع » وسار مم يعض خواصه إلى دمشق ٩‏ حیث, 
قتله الاسماعيليون بایماز م طفتكين ‏ أتابك دمشق - ویذ کر 
ایا لاثیر ۷ أن طغت کين عمل على التخلص من مودود › إذ رآه خطرا جدد 
حکه فی دشق ‏ ولا خثی من انتقام اسلطان السلجوق عقد هدقة مح 
پادوین الأول سد ملك بيت المقدس ‏ سنة ۰۸ھ (2۱۱۱۵) عم 
ع التالى ۲۸ . 

تخلصس افر مه پوفاة مودود من أقرى آعدائهم کا حطس جبود 

السلاجقةار امية إلى تكو بنجببة اسلامیه متحدة تقفق و جه ااصلیبیین(۹>. 


Setton: A History of the Crusades Vol I. P. 402 0) 
Runciman: A History of the Crusades: Vol. 2 ۳.۰. 126 (( 
Grousset : Histoire des: Croisades Vel. i . 4 (e) 


(4/ اين الأثيد : السکامل ف التاريغ حوادث سنة ٠٠١۷‏ م 

(۵) ابن القلااسی : ذيل ادخ دمشق س ۱۸9-۱۸4 

Ruscimaa : A History of the Crusades Vol. 2 P. 7 3) 

(۷) ابن الاثير : السکامل فى التاریغ حوادث سنة 8:۰۷ م 

Setton : A History of the Crusades ۷۵۱,1۰. P, 83 (۸) 

Ibid: ... (٩) 
ه | لاد المزيرة‎ 


۳ ۳ 
بت 4 ا 
دعل أن السلطان مد واصل منیاسته- فى العمل عق استثناف الماد 
ضد الفرنحة : فأسند أتابكية ااوصل إلى آقسقر البرسق < » وآصه 
بقتال الصليبيين فاعد جیشاً كبيراً انض (لیه صاحب‌مازدین وعناد ین ! 
زنك ..وبعض أمراء الجزيرة © » وهاجت القوات الاسلامية الرها 
وسروج وسمیساظ سنة م.ه ھ ل 2؟ (1114م ). 
حالت انخلافات الى ظبرت بين أتابكيه الموصل والجزيرة دون تنفين ` 
سياستهم فى حاربة الصليبيين فنشب اانزاع بين آقسنقر البرسق = أتايك 
الموصل س وأيازين ايلغارى ° -- ولا وقع اياز سیر فى يد البرسق » 
استدعى أبوه ايلغازى جند الترکان وهاجم الیرسق » وهزمه وآرغه على 
العودة إلى الموصل 2*7 »ولم يلبث بعد ذلك أن عزله السلطان السلجوق 
محمد ..وأحلعله فى أتابكية الموصل جوش بك .آم ايلغازى بن آرتق 
خثى انتقام السلطان السلجوق منه٠»‏ وسار ی اشام حيث تالف مع 
طفتكين ‏ تأتايك دمشق(۷) -- والفقا عل. 7 وجه السلطان یں ٠‏ 
بل حالف مع الفرنحة وراسلا روجر س صاحتٍ أنطاكية © . 
واصل السلطان السلجوق مد مناهضة الصليبيين . فأعد قوات اكد 
ضع سجش-!نلوصل جقيادة أتابكبا جیوزش مک وجند الجزيرة » وآسند ۱ 
قياذة. هنمالقوات إلى. برسق حت أمين همذان وأصفبان ‏ وطلب السلطان 
ا الآمير البدء بالتخلص من طفتكين وایلغازی . 


A eT‏ ف 


Setton : A History of the Crusades. ۷۵۸ . 4. P.403 (ey 
ابن الأثير : الكامل فى التاریخ حوادت سة ۵۰۸ ما‎ )۳( 
Settod A History of the Ctusades: VOY. 1, P.404 )۶( 


[نه ) اب الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠۸‏ م 

۱ ابن الاثر : السکامل ف اقتاریخ حوادث سنة ۰۰۸ م‎ )٩( 
Runciman: A History of the Crusades Vo, و‎ 1 42 
م‎ ۰٩ این الأثير : الکامز ف التار یخ حوادت سنة‎ )۸( 


عد 14# صت 


> سار .رس قإلى"الرها ا ی 
:إلى حلب ؛ بعد أن عل أن اؤلؤ - تانب أمبر حلب انتم إلى ايلفازى 
.وطفتكين » فلا اقترب منها » أرسل [ليه يطالبه بتسليمها » وعرض عليه 
كتب السلطان بذلك 97 . لکن لاو رفش تسام حلب » واستتجد 
بطفتكين وايلغازى ضار إلى حلب ..وكان ذلك ما حمل برسق عل العدول 
عن ما جیا 0 - وکانت فى حوزة طفتكين » فاستولى علا 
مساعدة أمير مص () 

استنید e‏ دبي الت 
أمير طرابلس - نفشی برسق من تجمع أعدائه وعاد إلى الجزيرة » غير أنه 


لم يلبث أن أ نقض لفأة على كفر طاب » فاستولى على قلعم 0 , وسلیپاء 


إلى بنى منقد ‏ أصعاب شيزر .ثم سارت قوات الموصل والجزيزة إلى 
قلعة فامیه - وکانت و قتذاك خاضعة للفر نة فلا شاهدت هذه ارات 
تحصيناتها القوية انصرفت عنبالل المعرة0؟»: لکنبا لم تتمکن من الاستتلاء 
۰ علیا 4 واه جوش بك سس أتالك الموصل كت إلى زاعه و اززعبامن 
.أنطاكية ‏ إلى المسير للقاء المسلمين سنة ٠٠۹‏ ه ( ۱۱۱۵ ) قالتقى يجند 
الموصل وااجزيرة على مقر بة من مدينة مبرمین حرث انقبضعليبم”*»: فأدى 
.ذلك إلى اثارة الاضطراب بينقوات المسلمين و جز برسق عن جمع شل ٩2‏ 
وشات اط بمة 0 
۱ ۹2 494 بم Setton : A Histuty of the Crusades.Vi,1‏ 
(۲) این العد.م : ؤبدة اطلب فى تاريخ خلب اج ۲ ص ۱۷۱ 
(۳) نش الصدر : < ۲ ص ۱۷۹۱ - ۱۷۷ 
)£( 131-132 ۴۰ ۷۵۱۰۵ هن Runciman: A Historyof the‏ 
Histoire dos Croisades, Vol 1 : pp.510 - 1 (۰‏ : 6۳۵۵۹۵۲ 
0 ۰ 4 :صم History of the Crusades.Vol.1‏ هك : Setton‏ 
١ )۷(‏ ن الا ٠‏ السکاعل فى التاربخ حواوث ة4 ۵ ها 


میسنت مد 


رز س سه 
. اول سلادين السلاجقة فى الاق ب بعد هذه از مه - استعادة 
الشام من الفرة . كا أن اسلطان مد لم يعد مستعداً لانفاذ حملة أخرى 
لحار بة الصليدين ومن 5 تمتعت الامارات اصليية بقدر من ا طدوء لم تعرفه . 
من قبل ۰ آما روجر - صاحب أنطاكيه - فإنه سار إلى کفر طاب » 
وضبا إلى حوزته » ومن ناحية آخری ۰ آزعج ذلك الانتصار الذى 
آحرزه الصلبيين طغتكين ‏ آتايك دمشق - وايلغازى بن أدتق ‏ 
آمیر ماردین- وسارعا إل مصاغة الساطان السلجوق (.. 
ظلت الاو صل و ااجز بردعط أنظاراسلمينف بلاد اشام فلبا اضطر بت 
الامور فى حلب ( بعد مقتل حاکیا ولو سنة ۱۰ه ه -(۱۱۱۷مد؟)). 
سار روجر أمير أنطاكية با + واستولى على بعش أعماطها2؟؟ . وساءت 
الأحدوال الاقتصادية فى هذه المدينة » فلم يتوافر یه من المؤن. ما یکی 
أهلها واستبد بهم الخوف ء ولو أتيحت لهم الفرصةلارحيل عنها لما ترددوا 
فى ذلك 2" ۰ غير أنهذه المبينة مالبشت أن دخلت فى حوزة: م الدین 
ایلغازی س أمير ماردين - الذی سار إليبا سئة ۵۵۱۱ (7؟ ‏ (۱۱۱۷ع)- 
ورححب به أهلها لاعتقادم :أن قواته من جنب اترکان قادرة على جمابة بدهم, 
من خطر ار جه شک 
بذل ابلغازى نو الا للفرنجة. مقا ,ل هدنة عقدها معرم »عم سار إلى. 


(۱) ابن العديم : زبدة الل ف تاريخ حلب ب ۲ ص ۱۷۹ س ۱۸۱ 
Setton : A History of the Crusades Vol, 1 pp . 404 - 5‏ 
(؟) ابن العديم : ز بدة اطاپرق تاريخ جلب ۴ ص ۱۷۹ ص ۱۸۱ 
(*) ابن القلاسى : ذيل تاريخ دمذق:ص ۲۹۸ 
(5) ابن الأثيد : السکامل فى التاريخ حوادث.سئة ۱اه م 
(6) این العديم : زيدة الاب بف تاربخ سلب س ١م١1‏ سه ۱۸۱ 
<5) ۱۱3۰1۵4 .۵۵ 2 ۷۵۱۰ وف دی Ruaciman ۸ History of the‏ 
() ابن القلادی : ذیل تاريخ دمق ص ۱۹۹ 


RE 
. .مار دين مع العسا كر » و انتخلف حلب نه حسام آلدین عر تاش(‎ 

على أن الفرنجة مالثوا أن-تقضواعذه الهدنة » خن ستة ۰۱۳ - 
:۲۱ م )لاجم روجر س - أمير أفطاكيةةعر از والبزاعة<© واستولى 
علیها وکانتا فى حوزةابلفازی بن أ تق ۰ وبذلك انقطم الطريق الذى يصل 
بين حلب والبلاد الواقمة شرق الفر ات .ثم آغار :صاحب أنطاكية على 
حلب (۲۳ , ولميكن جا من انار ها يکفيم 1 ٠و‏ بلغ من تغرف أهل حلب 

من.الفرنحة أنهم تقاسموا معرم ألا كېم الى يباب حلب ۲٩‏ , 

. عاد ابلغازى بن أرتق س لمير مارد - إلى حمل لواء 'الجباد ضد 
الصلیبیین سته ۳ ۲۱۱۹(۵ م) حين- خرج إلى الشام عل وأس عشر بن 
الف مقانل من العرب والا کرادوالتران» فنزل روجز .مي آنطا كية. 

.على مقر بة من ال ثارب ظنا مته أن آحدا لايستطيع اعتراض قواته لضیق 
الطريق , وأرسل إلى ايلغازى بهدده وعنره © . على أن ایلغازی ل يعبأ 
١‏ پل یل الفريحة فباجم بلاد الرها ؛ وألق بالفر َة خسار فادحه ‏ 5 عبر 
الفرات ؛ ومضی إلى قنس‌ین - جنوب دمشق - » فان اليه طفتسکین » 

. وشنت القوات الاسلامية عدة ميات على حارم وجبل السماق » على حين 
اج بنو منقذ ‏ أصحاب. شبزر - الأراضى الی فى حوزة يوجر 


0( ابن الأتير: السکامل فى التاريخ حوادت سنة ۰۱۳ م 
Setton: A History of the Crusades. Val 1 P, 406: ۱‏ 
(؟) ابن العد.م : زبدة .الب فى تاريخ خف :۲ س ١85‏ سس ۱۸۷ 
(۳) ابن الأتير : السکامل ف التاريخ حوادث سنة ۰۱۲ ه 
(4) یذ کر ابن العدم أن ايلثازى چدد الاعان غلى الأمراء والمتذمين يان يناصحوا 
«فى حربيم » ویمایزوای قال المدو » وأنهم ۷ ینکلون تن فى الجباد » لفلقوا 
على ذاك بنفوس طية . 
( زبدة الب فى تاريخ حلب + ۲ ص ۱۸۷ ) 
)١(‏ ابن الأتير :الكامل ف التاربغ حوادث سنة ۶۱۳ ه 
Ruuciman : A History of the Crusades, Vol.2 p, 3 60‏ 


هه 0ه 


سد و هةؤ — 
س أمير أذطا كية س رغبة فى اشغاله عن مقاتلة المسلمين (©, 
استتجد روجر جوسلين- أمير الرها س وبوئز ‏ آمیرطرابلس- 
. ویلدون الثاى - ملك بیت المقدس -0©. ولا أتم ایلغازی اعداد قواته 
انقض عل جيش افرتحة و أحاط به » وأنقطع وصول الامدادات إلى 
حى لا يتعرض هو وجيشه للبلاك (۲۳ , لکن السلمین ما لبئوا أن آوقعرا 
از عة بالفرنحة » وخر رویجر صريعاً ف میدان القتال » ول ينج من 
فرسانه إلا القلیل » ووقع فى آیدی السابین من السی والغنائم و الدواب 
مالا يحصى”* . و بلغ من كثرة ما قتل من الصلیبین فى هذه الواقعة آن 
أطلقوا على السبل الذى دارت فيه اسم ساحة الدم0© . 
كفل انتصار المسلمين على الصليبيين فى واقعة ساحة الدم الامان 
لمدينة حلب » وفى تفس الوقت أصبح الطريق إلى آنطا لية مفتوحا آمام 
قوات ايلغازى 0 ولو أنه سار لمازلا لا استعصت عل ٠‏ غير آن 
ايلغازى قصد الأثارب » واستولى علا + مزحف إلى زردنا واشلکا 
وخثى بلدويزالثانى ‏ ملك يبتالمقدس ‏ تحرك المسلمينجنو با لانتزاع 
بعض آملا كل » فسار إليهم واشتبك مع ابلغازی فى معركة غير سامية0©, 


Runciman : A History of the Crusades Vol: 2 0 3 ۰)‏ 
)۲( .ن العدم : زبدة اطلب في بارخ حلب + ۲ س ۱۸۷ . 

(؟) نفس انصدر +۲ ص ۱۹۰ . 

(4) أبن الأتر : السکامل ف التاررغ حوادت سنة ۵۱۳ . 


Setton : A Hiatçry af ihe -059088م0‎ ۷۵۱۰ ۰ 413 (e). 

8 ب ری مو 
9 155 .م 2 Runciman i: A History of the ۰ Vol.‏ . 
(vw‏ ۰ .م 2 Vol.‏ : .18 [ 


(۸) ابن القلانى : ديل تاررع دمشی س ۲۰۱ . 


(5) ابن العدم : زبدة البق ناريك حاب < ۴ ص ٠١۹٤‏ . 


إا — 
عاد بعدها الامير الأرتق إلى حلب , وأصلح أمورها (© . 
استقر «أی بلدوين الثاني س ملك بيت المقدس ‏ عل السير إلى 
انطاكية وتحصينها » كا ولى الوصاية علا ريثا بلغ بوهمند ‏ أميرها 
الشرعی - سن الرشد 7" ؛ وانضماليه جوسلين ‏ صاحب تل باشر ‏ 
فى الدفاع عن أنطاكية سبب تعرضها لغارات ايلغازى بن أرتق ©© , 
غير أن الأمير الارتق ماالبت أن عقد هدنة مع الفرنجه تضمنت اعترافه 
بامتلاك امارة أفطاكية البلاد الواقعة شرق نهر العاصی ۲۵ . 
عل أن الفرنجة سرعان ما نقضوا هذه المدنة » وأغاروا على بلاد الشام 
والجزيرة ونهبوها "2 : وتوالت‌غارات جوسلين ‏ أمير الرها ‏ على متبج 
و زاعة والآثارب 7 کا انتبز دوين الثانى ‏ ملك بيت القدس فرصة " 
ثورة سلمان بن ایلغازی - والی حلب على أيه » فشن غارات عل ‏ 
أعمال حلب ما اضطر ايلغازى إلى عقد صلح مع بادوین ای ۰ لزل له فا 
عن زردنا والآثارب سنة هزه ۶( ۱۱۲۲ م )99 . 
أتاحت هذه اطدية لابلغازی بن آرتق ام ماردين وحلب - 
الفر صة مع قوات كبيرة منجند التركان من ديار بكر » م عبر بهم الفرات 
" قاصد! الشام لمواصلة جباد الصليييين (۲۸ , وحاصر هو وان أخيه بلك 


۱(۰) ابن الأتي : السکامل ق التاریغٌ حوادت ستة ۵۱۸ ده . 
(۲) اين الأثير : السکامل فى التاريخ حوادت سنة 4 ۵۱ . 
Histor yg of the Crasades. Vol I pp. ۹۱5-416 (¢)‏ & 501002 
(4) ابن العدم : زمدة الب فى ناريخ طب ج ۲ص ۱۹5 س ۱۹۷ . 
Ranciman : A Histery of the Crusades Vol 2. p 159 0)‏ 
(5) ابن العدم : ز بدة الحلب ف تاريخ حلب ج > ص ۱۹۸ ٠‏ 
(۷) ابن العدم: زبدة :خلت فى تاريخ عب ج ۲ ص ۱۹۸ . 
() اتهز ابلفازی بن آرتق فرصة خروج پونز ‏ أمير طرایلس س على طاعة ملك 
بيت القدس » ومسير بلدوين الثاتی إلى طرابلس لإرغام بويز على الاخول ف طاعته . 
Runcinai’: A History of tie Crusades Vol. ۸ p ۱61 (‏ ( 


e 
أبن برام الارتق زردنا ۲ » واشتبكا مع بادوین فى قتال حول الأثارب‎ 
ف أرق ايلغازى ما لسف أن أتسحب‎ ١ سنة ۵۱۵ ۵ -( ۱۱۲۵ لد‎ 
. ۳( إلى حلب طرعنه‎ 
آما بلك بن ببرام الارتق فسار إلى الرها , وحاصرها » لکنه ير‎ 
عن الاستیلاء علیپا » ورفع عنما الحصار , ولاعل أن أميرها يتعقبه » عول‎ 
وأحل بقواته از عة .وانتبت هذه العر ك بأسر‎ ۰۲٩ على مپاجته‎ 
ه ۱۱۲۲ )۲۳ ء و نقله إلى قلعة خر تبرت حيث عرض‎ ٥ » جوسلین‎ 
عليه الأمير بلك اطلاق سراحه مقابل النزول عن الرها » لکنه رفش‎ 


5 وفاة ايلغازى بق آرتق من شأن الارانقة لسبب أقنسام 


آملاک بينأولاده وأقاريه 0 فالت حل بإلى سلمان بن تید الجبار الادتق 


واستفاد الملك بلدوين الثانى من ضعف الآراتقة > فاستولى على البيرة 
- شرق حلب - واقلم . بزاعة وبالس بالقرب من حلب 9؟ , ولا جز 
سلمان عن رد جام عقدصلحا مع بإدوينالثانى تضمنت اعادة 0 أليه 
ستة باوه ۵-( ۱۱۲۳ م ) فى مقابل أن يكف افرنجة عن بلاده (۸ 

ولا عل بلك بن بهرام بن ارتق أن صاحب حلب زل عن حصن 


E O O EET 


Setton ; A History of the Crusades. ۷۵۱,۲۰ p. 417 (Cv) 

(۳) ابن العدم : زيدة اغلب ق‌تاریخ حلب ج ۲ ص ۲۰۶ ۰.۲۰۰ 
(۶) نمب بلك له كينا ی موضع رطب زاده سوءاً انپمار الأمطار » فانزلقت آرچل 

اليل » وتعثرت ف سيرها » ول جد فرسان النرکان صعوبة فى تطويق الفرايجة > 


. ففتاوم عن آخرم . 


Setton : A Histery of tha Grasedes. Vol I. 0. 418 (‏ ( 
(ه) ابن الأثير : الكامل ف التارخ حوادث مسة ۵ ۵۱ ه. 
۳9 1 بص 2 Runciman ; A Hiatory of the Crusades. Yol.‏ 
(*) ابن الأثير : السکامل فى التاريغ حوادث سنة ۵۱۷ ه . 
(۸) ابن‌القلاسی : ذيل ار دمشق ص ۰.۲۰۹ 


مب ۵۳ات 
الأثارب للفرنحة » عظم ذلك عليه وأنيكزه , فساو- إلى حر إن ومانکبا(۱؟ 


م قصد حلب وهاجمما ومنع البرة عنبا 2 _واضطر صاحب حلب إلى 


تسل :البلدان لابن عمه بلك بن بهر ام (۳) : 
كان لوقو ع جوسلین - أمير تز باشی - أسير! أثر بالغ تفوس اف نجة 
فول بهدوين الثانى ‏ ملك بيت القدس _ أمارة الرها 29 ؛ وسار على رأس 
٠‏ قوة صغيرة وأقام فسكرا فى موضع لا يبعد كثيراً :عن کر کر - الواقعة 
على نهر الفرات »وا انتزعها بلك من 'الفرنجة 400 ء لكن بلك سرعان 
ما انقض عل معسكر بإدوين » وقضی عل كثير من جتد الفرننجة » وأسر 
بادوین ؛ ثم نقل إلى قلعة خر تبرت 7" . 


.عول الفرجه عل الانتقام من بلك فراجموه » بتا کان محاصی منبج " 


لاتراعامنه » فتصدی لهم » وألمق بهم “الجرعة , ثم عاد إلى منبج 
۲ عحيث | أنبت دیاته آمیاء حهاره القلعة سنه ۵۱۸ -) ١5‏ م( 7 


۰ ۲۱۰ اين العدم : زيدة ال ماب فى تاريخ حلب + ۷ ص‎ )١( 
٠. (؟) ابن الأثير : الكامل ف التاريغ حوادث سنة !1ه ه‎ 
Runciman : A History ot the Cridaden. vol. 2 ۰ 7 


۳(۰) اہن القلانى ء ذيل تاريخ دمشق ص ۲۹۹ ۰ 
Setton :/A: History of the Cruassdee vol,I. p. 422 (4)-‏ 
)١(‏ ابن الأثير : السكامل فى النارح حوادث سنة ۵٠١۷‏ م . 
(5) فر بلدوين الثانى من الأسر بعد أن حاف للأسرى الفرئعية « على أنه لا يفير ثيايه * 
ولا يأ كل لجا ».ولا یمرب إلا ونتالتربان إلا أن يبع اجو ع الفر ية » ويصل ,مم 
إلى خرتيرت ويلم » وسار إلهم جودان حا ساعد سككان القلعة الأرمن » 


بلدوين والأسرى الفر جا فى الاستيلاء على القلعة » غير أن بلك »لم ممكن جوسلين ' 


من القلعة واستعادها » ور تب فيها من تحفظبا » و نقل بلدوین إلى حرانه. 

ابن العديم : ز بدة ال محلب فى تارج حلب (ج ۷ ص۲۱۳ ۰ 

ابن الأثير : السكامل ف التاريغ جوادت سنة ۵۱۸ ه . 

163165 ٠مس‏ .2 ,۷۵۱ Runciman: A History of the Cruendes,‏ 
(۷) أبو الفدا : الختصر ف تار ابر ج ۲ س ۲٤۹‏ ۰ 


1 4 


ی 

تفرق عسکر بلك أثر وفاته » فسار حسام الدين تمر تاش بن ایلغازی 
- أمير ماردين - إلى حلب » واستولى علما ۲ . ونازعه فى حکبا الأمير 
دييس بن صدقه - صاحب الله و هذه الاثناء رأى حسام الدين 
أن يطلق سراح بلدوين الثانى ‏ ملك بيت المقدس 29 يعد أن تعيد بأداء.. 
مبلغ كبير من الال . وأن يعيد إلى حلب مدن الآثارب وزردنا وعزاز 
وكفر طاب والجسر » وأن يف إلى جانبه فى قنال دبيس بن صدقة » وأن 
عتفظ صاحب حلب بألرهائن ريثا یژدی .بلدوین الفدية كاملة . غير أن 
ملك بيت المقدس تخل عن تعبداته بعد اطلاق سراحه 9؟ . 


ولا انتز ع الفر بجة مدينة صور من الفاطمیین سنة مره ۸( ۱۱۳4 م 
طمعوا فى الاستبلاء على بقية مدن الشام “ فقصدوا حلب ‏ وانضم الهم 
دیس بن صدقة - صاحب الله وياغى سيا الارتق وسلطان شاه 
ابن رضوان . غير أن حسام الدين تمرتاش ‏ صاحب ماردين وحلب - 
م يغادر ديار بكر لنجدة امل حلب : ویرجم لسیبق ذلك إل ۰ ٠‏ اتشغاله 
بالاستيلاء على میافارقین(*) بعد وفاة سلمان > وظل أهل حلب بقاومون 
الفرنيحة حى ضعفت مقاومتهم (0 قلجأوا إلى البرسق - أتابك الوصل - 
ويوا اله پستنجدونه فلی طلبیم . ولما أشرفت قزات الوصل 
على حلب ۴۷ » رحل الفرنجة و حلفاژم عنها ۲۸ . ورأى البرسق أن من 


(۲4۱بن العدم : ربدة الاب فى تار لت ند ۲ س ۷۲۱۷ - ۲۱۹ ۰ 


Runciman : نك‎ History of ihe Grusades, vel, 2p. 165 ۰ (f) 
Settor : A Hey of fhe Crüsades. vol, ۲ p. 428 (۴) 

: 6 ابن الأثير » السکامل ق التاريغ حوادث سلة ۵۱۸ د . 
of she Crusade vor, 1. 8 (6)‏ عم A:‏ ' 5002 


۲۶۹ أبو الفدا : الختصر ف تار البشر ج ۲ ص‎ )٩( 
اين الأثير : الكامل ف التأريغ حوادث سنة ۵۱۸ هم‎ )۷( 
Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 3 (۸؛‎ 


سب و۱ اس 

المصلحة عدم تنبع الفرنجة حى تستقر الأنور فى حلب » ولا دخلا رحب 
به أهلبا ۲ . وهکذا اتحدت حلب والموص تحت زعامة آقسنقر البرسق , 
ما يعتهر نواة لتكوينجبية اسلامية » تستطیع الوقوفف وجه الصلیییین(1) 
ظل البرسق یواصل الحرب صد الصليبيين بعد عودته إلى الموصل » 
فسار إلى الشام . وشن عدة مات عل بلادآنطا كية » وحاصرت ال ثارب(۳» 
ثم اضطر إلى رفع الصاو عنبا والعودة إلى حلب ثم إلى الموصل حيث 
قتلتهالاساعيلية©؟قلفه ابنهعز الدنن‌مسعود . لكنه لم يكن کا بيه جهاد 
ألفر نيجة »ول يلبث أن توق , وسادت الفوضی مدينة حلب » فولى الناس 
عليهم أميرا من بی آرتق يدعى سلبان بن عبد اللجبار © فاتهز جوسلين 

أمير الرها - و بو همئد الثانی - صاحب أنطاكية.. فرصة ذلك الاضطراب . 
الذى ساد حلب 237 , وحاولا الاستيلاء عليها © غير أن اولتهما باعت 
بالفشل ^ , و عض غير قليل حى دخل عاد الدين زنک بن آ قسنقر 
هذه المدينة سئه ۵۲۲ ۵- ( ۱۱۹4 م) حاملا تقليدا محکبا من السلطان 
اسلجوق (۲۹ ۰ فاحسن أهلها استقباله (6۱۰. وبانضيام حلب إلى الوصل 


(۱) ابن الأثير : السکاس ف التاریغ حوادث سنة ۰۱۸ 
(۲) سمید عبد الفتاح عاشور : الحركة الصلبيية + ۱ص 61۱ 
(۳) ابن الاثير : الكامل ف التارغ حو ادث سنة ۰۱۹٩‏ م 
‘Runciman : A History of the Crusades Vol, 2 P. 173-174‏ 

فق 427« 426 Setton : A History of the Crusades Vol. 1 PP.‏ 
زه) ابن المديم : زبدة الب فى تاريخ حلب + ؟ س ۲۳۷ 
(5) ان الا : السكامل ف الاريغ حوادث سنة ۰۲۲ هم 

ابن واصل : مفرج الكروب ف ذ کر دولة ہی أيوب اج ۱ص ۳۷ - ۳۸ 
(۷) ابن القلائنی : ذيل تاربغ دمشق ص ۲۱۸ 
(۸) ابن العدم : نز بدة الب فى تار حلب < ؟ ص ۲۸۱ 

ابن وامل : مفرج الكروب فى ذ کر دولة بی آیوب + ١‏ ص ۰-۳۸ ۳۹ 
Setton : A History of the Crusades Vol ۰ 1 ۰ P. 453 6‏ 
(۱۰) ویذک ابن الأثيد أن هل حلب أظبروا من الفرح والسرور عقدم زنك مالا يعلمه 
إلا الله سحانه وتعالى . ( التاريخ النادر فى الددلة الاتابكية ص ۳۷ ۴4 ) ”ا 


ج شلطان زنک ؛ اقل صرا تابكة الموصل والجوبرة مع !اضليبيين 


.إل دون دید . 


-واصل عاد :الدين زنی سياسة أسلافه ‏ أتابكه الموصل فى مجاهدة 
اآفر یه 55 أن أستفحل «خطر ثم فى بلاد الشام ۹ انك ملکوم من ناحدية 
«اردين إلى عريش مەم › فما عدا حلب وحص وحاه ودمشق الى بقیت 
فى حوزة يعض ۲ لام ام اسلن 6 بل أن هذة. الاد تعرضت لغارات 

. متعددة شما الفرنجة بغية السلب واللپب ۳ , ول یکتفوا بذاك بل فرضوا 
اتاو ات عل البلاد المجاورة هم »مقا بل عدم اعتدامهم علیهم 6 


بدأ زنك يناهض الصليبيين منذ سنة ده ه( ۱۲۹ م ) وعلى الرغم 
.من أنه لم يستفد من الاضطرابات الى حدثت بأنطاكة بعد مقتل أميرها 
بوهمتد الثانى © »فا نه عبد إلى مباجمة بعض حصون الفرنحة الى هدد 
متلكاته فى بلاد-الشام ومتها حصن الأثارب ٩7‏ سنة 0۲4 ه- ( ۱۱۳۰ م ) 


(۱) ابن قاضى شهبه : السکوا كب الدزية فى السيرة.النبوية ورقة ٩۱‏ 


(؟) ابن الأثير : الكامل فى اتارنغخوادث سئة ۰۳4 ه. 
)+( ابن ا ال : : اتاریخ البادر فى الدولة الأنابكية س ۳۳-۲۲ 
Archer : The Crusades 2 : 199 (۰(۰‏ 
Stevenson : The Crusadérs in the Eaat‏ 
(ه) سنا قتل بو هنند الناتى ف امن أنطاكية بأيدى البرك السلاحقة بات العدری.» رفت 
,رز وستد [ لیس تواية ابنة * پوهمند ا كونستانس - الحم وانقردت بالسلطان » وطلبت من 
عماد الدین زنک مساعدتها ء وتعبدت له یالدخول فى طاعته إذا عمل ظى ابقاء نا کية 
غيد أن بلدوین الثانى ‏ ملك بت المقدس ‏ سار إلى أنطاكية »> واصبط 


فی وز ا . 


. «ؤامرة اليس‎ 
) Setton: A Hıstory or the Crusades Vol . 1: P.431 ) 


30 ابن الأثير ٠:‏ السكامل فى التاريخ : .حوادث سنة 4؟ه هر 


` Grbusset : Histeite des Croigaadés . Vol. 1 ,P 86u 


0000 
- بين حلب وأنطاكية ‏ وكان هل حلب نلاقون كثيرا من اضر والضيق 
من هذا الخصن الذى اذه الفر عة قاعدة اجه حلب » ونهيه. 
آمواطا وحاصیلبا ”“ , بل كانوا يقاسمون أهل حاب على جميع أعاها 
الغربية ٩°‏ , فلما هاجر عماد الدين زنك هذا الحصن » حشد الفرجة 
جندم لصده » ودارت بين عماد الدين والصليبيين معركة حلت فیها الطزيمة . 
بهم 29 ؛ ووقع كثير من فرسانهم فالآسر 9 » واستطاع أتابك الموصل 
أن يستولى على حصن الأثارب عنوة (ه ٤ء‏ م سار زنک من ات إل 

قلعة حارم على مقر بة من أنطاكية خاصها » وضيق علبا المصار . 
ولا رأى ال لفرئجة أنه لا طاقة هم بزنكى وجنده ¢ فرفر عله الكت ۱ 
عنهم فى مقابل منحه نصف دخل: بادهم » فاجایین إل ذلك ورقع الحصار 


عن حارم 620 


على أن عماد الدين زنك انصرف بعض الوقت عن قتال ااصليبيين 


1 


(۱) ابن الأثير : التاریخ الیاهر فى الاو الانابكية ص وم 
Histeire des Croisades ۰ Vol . .1. 00.675 - 676‏ + ۰2۲0۳8۹96۲ 

(۲) ا احتشد الفرجة للدفاع عن الحصن » استشار زتى أسعابه فيا يفل فأشاروا عليه 
بالعودة إلى الصن خوفا من المزعة » ولكن زنبک رفش مشورتهم » وقال لأعحابه » أن 
الفرنجة متى رأونا قد عدنا عن الحصن طمبوا وجاووا فى أمرة » وخربوا بلادنا . 

( ابن الاي ) الكامل فى التاريغ جوادث سنة ۰۲6 ۵) 
(۲) أو الندا : المختصر فى تاريخ البشر ۳۶ س ۳ 
(4) ابو شامة : الروضتين فى آخبار الدولتين ١.<‏ س ۷۸ 
(ه) دمر ماد الدين زت هذا امسن بعد الاستيلاء علبه ¢ وقال لقوانه : 

« إن هذا أول مصاف عملناء معپم » تم من سنا ما ys‏ 


ابن واصل : مرج الكروب ف ذ کر دول بی [ پوب ١س ٤۴۳‏ ) 
Archer : The Crusadés.. B® 00‏ 
)٩(‏ ابو شامة : الروشتين فى أخبار .الدولتين + ١‏ س ۷۸ 
The Craser dears in the East . P. 3‏ 1 مه مهد 


يهط = ا 
بعد عودته إلى المراق , وانشغاله بالصراع الدائر بين السلاجقة والخلفاء 
العباسيين » والاضطر ابات الى آثارها الا کراد فى شال العر اق <“ , 


وعلى الرغم من تغيب زنک عن الشام » فان جپوده فى حار بةالصليبيين 
م تتوقف > فأمد سيف الدين سوار ‏ ناه فى حلب يجند من الترکان 
وطلب اليه مجاهدة الفرنحة . فشن سوار مات على أنطاكية ۱۶ حمل أهلبا 
على الاستنجاد بفو اكه - ملك بيت المقدس فسار إلى أنطاكية ۳ 
وفى طريقه الها عل أن سيف الدين سوار هاجمتل باشر التابعة لإمارة 
الرها- و غنم منها مغاام كثيرة 0 , ول يستطع الصليييونصده عنها » فتقدم 
فولك إلى قنسرين » حي كان سوار معسكرا بقواته . واشتبك الفريقان 
فى معر كه انتصرفبها ااصلیببون۲ » وعاد فولك إلىفلسطين سنة 0۲۷ه- 
( ۸۱۱۳۲ 02 
انيز سوار فرصة الفتن الداخلية الى حدئت فى أنطأكية نقيجة 
النزا ع على الحم » فیاجر أنطاكية ٠‏ والقری الصليية الجاورة 0" لها 
حى بلغت غاراته اللاذقة ۲0 سنة ۳۰ه ه ‏ ( ۱۱۳۰ ) وبذكر 


(۱) ابن واصل : مفرج السكروب فى ذكر دولة بن پوب + ١‏ ص 4۳ وما بدها . ٠‏ 
02 194 ام 2. Runciman”? A History of‘the Crusades vol‏ 
+ (۳) ابن العديم : زبدة ال محلب فى تاریخ حلب + ؟ س ۲۰۰ 
ef tte Crusades.’ Vol. 1 pp, 431-9 ( 4)‏ هه Setton : A‏ 
(ه) ابن الأثير : التكامل:ف النارغ حواءث سنة ٩۲۷‏ م 
49 ابن القلاسی : ذيل نارغ ومشق ص ۲۰۷ 
سبط ابن ال وزی : مراأة الزمان فى تاربع الأعيان ( القسم الأول ) < ۸ ص ١45‏ 
(۷) ابن العديم » زبدة ال ملب فى تاريخ جاب + ۷ ص ۲۹۰ 
== (ه) ابن الأثير > السکامل فی لنارے حو اکث سمنة ۳۰ ۵ اهم 


جب 2 د بوتس ص يجفا مد O‏ م ب سو E a E‏ ب م ا سدس سهد ١‏ هدر سد و سد حي کو نر د 


ل ۹۸94 مس 


ابن :القلانسى ۲ أن جند زنك عادو۲ .إلى حلب ومعبم ما ,ريد على سبعة 
١‏ لا ف سیر عدا هاغتموه من الدواب والاسلحة 5 


رأى عماد الدين زنك بعد عودته إلى بلاد الشام سنة ۱۹ ۱۱۳۷(۵ع) 
أن يعمل على تحقیق سياسته فى إقامة جببة إسلامية متحدة حتى يتيسر له 
#ستشناف ارب ضد الصلييبين باجم ای مرة أخرى لكن معين الدين 
أثر ‏ والهامن قبل أتابك دمشق ‏ تصدى 2" له » بل استعان عليه 
بالفريحة فسا رالصليبيون إلى حص انم زنك عنها ؛ , فاضطر أتابك الموصل 
إلى رفع الحصار عن حص » وسار لمواجبةالصليييين عند بارین- بين حماه 
.وحص وکان الصلیبیون قد اتخذوها قاعدة بشنون متبا الغارات شنت 
الواقعة. بين “مص و چام 210 . : 


ات وت معط اش - يفاك مق ی ات 
واشتبكا مع عاد الدين فى معر که رغبة فى صده عن بارین ٩۳‏ ۰ لکن 
0001 :نک هزم الفزتهة : وألحق بهم ختاتر قادحة فى الداع 
و ووقعن‌الاسر ګثیرون ak‏ رامو ند أمير طر ابلس 
e‏ بارین » واحتمی‌به » واضطر إلى الاستنجاد 00 5 
ببتالمقدس ء وأميرئالرها وأئطاكية > وقد لى هق لاءالثلا ثقظلبهوخرجوا ' 


۰ یسایس ی ممم ا م هی ت 8 
1 


۲۵۲ تاریغ دمشق ص ۲۵۵ س‎ ليذ)١١‎ 
Steveason + The a East, 0 7 60 


زلية 
٤(‏ )لین القلاسی بذیل تار دمدق ی 7-۷۸۸ ۲۹ 


e):‏ ل م اه 
48u.‏ مج Setten : 4 History of the Crusades ۷۵ I.‏ 


ع(5) ابن الأ » الکامل فى التار.غ جوادث سنة :كاوه ٠‏ 
(۷) بن واصل : مفرج الكروب فی کی دول بی آیوب <۱ ص ۷۷ س ۷۳ 


Grousset : , Histoire و96‎ Croisades, Vol, .2 pp. 69-9 


مت fe‏ سد 

لنجدتة عل (۱)رآس جیش کبیر 0 . غير آن‌جند زنک شددوا الخصارعل 
القلعة و قذفوها بالنجنیقات ۰ و لا ندرت الذخاثر وللژن لدی.افر 2 
اضطر فولك إلى طلب الامان من زنک فى مقابل تسلم القلعة » فأظبر 
زنك فى بداية لام عدم اكتراله هم 9 . لكنه حين بلغه اقتراب 
جیوش اف ر نيجحة ‏ الذین استتجد بهم فو اك - متح الامات لجندم 
المحاصر بن بالقلعة فى مقابل تسلا ۵ , وأذن للملك فولك وفرسانه 
بمغادرة القلعة © . والعودة إلى بلادم .يا أطلق سراح أمير آنطا کي - 
وجيع أسرى ادرب الآخيرة ۲0 م واستؤلى على القلعة وأنفذ الي هالفريجة 
تسین ألف ديئار مقايل اطلاق سراح سرام 9" . 

كان لاستيلاء زنکی على قلعة بازين أهميةكبيرة إذ أن امتلا که ا 
یموق الفر تئجة عن الوصول إلى أعالى وادى نهر العاصى فضلا عن أنه عکن 
زنك من البیطرة على مص وحماه ان كانتا فى دائرة نفوذ دمشتی(4, 

وبي اكان يز نك حاصر؟ لقلعة بارين » تمكن من فتح معرة النعماف 
وکفر طاب وغيرها من البلاد ال واقعة بين حلب واه ۲٩۱‏ > وعا جدر 


(۱) این اله م التارديخ الياهري للدولة للأنابكية رش وه س 51 
.Ruaseiman ; A History of the Crusades. Vol, 2 p, 4‏ 
(۲) ابن العدم » زبدة الحلب فی تاريخ حلب + ۲ ص ۲۹۱ س ۰۱۰ 
(۳) ابن القلانسی » ذيل تار دمشق س ٠٠۹‏ 
(4) ابن الأقيرا التاريغ اللامر فى الوا الألابكية'ش ٩۱‏ 
. (0) این العدبم » زبڈة الب کی تار حلب ۲ ص ۳۹۴ 
tHe Crdssdea Vol’ I. p. 448 (VD‏ اه ما Sittin "A‏ 
(۷) ابن الأتير » الکامل گی الفاريخ -وادت ۰۴۴۲:۸ ا : 
Vol.2 ۵.۳ 04 ۱ ۲‏ م Ruuciman : A Hištofy’of-th‏ 
)٩(‏ ابن الأتب » الکامل ف القارب" حوادن"تنة-9۳۱ ه 
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۱ - لاد الجزيرة 


مرجي ماسم رات[ 
OPI‏ ۱۹ ۱۳۳ 


e 434 س‎ 


لد .- 
ذكره آي هذه اللاد أفادت من أستيلاء زنک علها > إذ عبرت وزاد: 
دخلا .٩(‏ 

واصل زنک سياسته التي تنطوى على توحيد القوى الاسلامية فا 
الشام او اجرة الخطر الصلیی ۰ فباجم دمشق سنة ۵٥۳۲‏ ( 8م١١‏ م) ما 
اضطرمعينالدين ائر ‏ فائب أتابك دمشق إلىالاستنجاد 670ب لضليبيين» 


وبال لهم الاموال فتتقابل صد زننک عن دمشق » غر جوا نمر توء 


لانهم أيقنوا بالخطر الذى يوج بهم من جراء استیلاء زنك على دمشق*؟ ‏ 

ولا سارت الفريّة إلى دمشق . أضطر عاد الدين زنك إلى رقع 
الحصار عنها وقصد -حوران معتزما قتال الفرنجة قبلأن يلتقوا بأهالمدمشق 
خير أن الفرنجة لم وواصلو! زحفبم إلى هذه المدينة خوفا منوقو ع أشتباك 
بينهم وبين عماد الدین زنی ٩‏ . 

آما عن موقف‌معین الدین آنر ب فائب آنابك دمشق ‏ فإنه عمل على 
الوفاء بتهردانه تلف نجة » فاتتهر. قرصة غياب- أتابكالموصل ‏ عن بلاد 
الشام وضار :إلى با نياس7© لاتتزاعما وتسليهبا الفرنجة - ..وكانت من 
أملاك 7 زنکی - انض اليه فوالك ملك بے المقدسس ‏ ور عو ند 


[۱)اپن القلائينى » ذیل “تاریم دمک :۲۷۳ ۱ 
(۲) آرسل مغين الدين آنرء آسامه بق متقذ إلى بيت الندس السمی الى لاتغاق مع الفراجة 
' على زيّى » فان أبنامه معه على أن بساعد ار الفرجة فى | ذزاع بالمياس من ادافين 
زنی » وآن يبذل م دمشق #فرعبة ۳۰ آلت.دینار کل شبر يخد.يها النرتعية: فزات 
لحاربة ازنك »ون عمل صاحب دمشق رمائن عند الفرنجة ضمالاً اجقینالاتفای . 
( آسام» بن متقذ » الاعتبار ص ۸) 


Archer ı قلع‎ Cresqgdes. 2 196 . 22 
Runciman : A History of the 0۱09۵00 Vol. 2 ۳. 7 )٤( 

(ه) ابن الأير » الكامل فى الداررغ حوادث نمنة ۰۳4 م 
Groueset : Histoire des 0۵۵۵0۵. Vol. 2 0 7 6‏ 


(۷) ابن واسل » مج الكروب فى ذكر دولة بى أيوب ج ١‏ س هه - ۸4٩‏ 
Les 00۱0۵00. 2, 8‏ : ععدمظ Zoe Olden‏ 


وا - 


۱ 0 المنتات الصلیبه ق لا ۵ الشام سنة ماده( 6۰ ۱۱م) 


ل ار را نآ" 


س ا س 
0 یلا کر اس وز أها ل بانياس ل ع هت و دلفاله عر ن لھ 
عا هون عليه أمر الاستيلاء علها » وتسليمها للفر ی © » وهكذا أدى 
الحا لف بين حکام دمشق وست القدس إلى عرقلة الجبود الى بذض 
عبات ان زنک ف تکوین جيه 4 إسلامية متحدة تستطيع مواجبة الخطر 
0 0 
على أن غارات قوأت عاد الدين زک 74 تتوقف فى بلاد اشام . 
فيذ کر أبن العد مدیم 29 أن الفر نجة لا آغاروا سنه ۵۳٩‏ ف( 41 5م)على 
Es‏ م تحواوا إلى جبل الما وکفر طاب9؟ . 
لقف قو داد ات دتو فاده اشام مک توفي آلا دی‌ازاء أعمالالهر 
التخر ببة ؛ فاجتمع گنیر من جند التركان بقيادة عل الدين بن سیف ادن 
سوار : سيسق علپا قارات وقلموا ما کنر[ 
من اغنام 6۱ 
واصل قادة زنک جبودم فى مقاومة الصلیبین » فق سل ۵۳۸ ھ 


- القاف سیف الدين سوار ۔ تانب ژد فى حلب‎ (PD) 


إلىأنطا كيه 9 شتبك مع بعض انقو أ تاصليبية وأوقع بهم اطزيمة وعم 


Setton ؛‎ A History of the Crusalas. Vol. I. P۰ 443 4١١ 

زفق این ااتلانمی : ذیل بارخ دمشق س ۲۷۲ ۱ 

(؟) زاد النسالف ين فواك ملك بیت القدس وار - نائب ,أتابك دمشق ب -يها زار 
مین الدين أثر وأسامة بن منقد الالك ذولك فى عکا » و استقبالها م زارا حيفا 
و بت ااقدس . 
( أساءة بن متقذ : الاعتبار ص ۱۹ ) 

(4) زبدة الب ف تار حلب + ۳ س ۲۷۰ 

(ه) ابن الأثير : الكامل ف الداریغ حوادث نة ٩۳٩‏ د 


59) ابن القلااس : ذیل تاريخ دمذق س 4 ۲۷ 


جه =| 

مغائم كثيرة » ولاخرج صاحبأنطاكية إلى بزاعة للانتقام من جند زنی 
.رده سوار على أعقابه ٩‏ , 

کا استولى عماد الدين زنک فى نفس السنة على بعض بلاد ديار بكر 
الى كانت فى حوزة جوسلين - أمير الرها ۷8 - وعمل على إصلاح 
أمورها وأبق با حامية من المند لدرء الأخطار الى تتعرض ها ° . 

كان للنزاع الذى حدث بين ديموند نت أفاحن أنطاكة بت 
وبع لن اهران ها - وضعف ملک بيت المقدس على أثر وقاة ملكا 
غولك . ور خليفته بلدوين ای عن المحافظة على وح دة الفرنجة 
وتوحيدكلتهم : أثر بالغ فى إناحة الفرصة أمام زنك لاستئئاف امد 
عد الصليبيين 9 , فاعد جشاً لمباجمة الرها التى كانت من أشرف الدن" 
عند التصاری » وأكثرها علا © . 

كانت أمارة الرها تشكل خطرا كديرا على المسلمين 290 ۰ فأدى موقعبا 
عل خطوط المواصلات بين الموصل وحلب وبين بغداد ودول سلاجقة 
البقم فى آسيا الصغرى ۲۷ » إلى تعرص السامین لاخطان جسيمة © . 


(۱) ابن المديم : زيدة الملب فى تاريخ حلب + ۲ ص ٩۵۸‏ ۰ 
(۲) ابن الأثير : السکامل ف التاريخ حوادث سنة مه ه . 
ابن واصل . مفرج السكروب فى ذ کی دولة ہی أيوب < ۱ص ۲ ٩‏ 
(۲).این«لقلانسی : فيل تاریخ دشق س۷۲۸ ۰ ۱ 
)4( 263 .م Gibb : The Damasces Chronicle of the Crusades,‏ 
153 عم Stevenson ۰ The Crusaders in the East,‏ 
(ه) ابن قاضى شبية » الکوا كب الدریه ق السيرة اللوربة ورلة ٩۲‏ . 
(5) ابن الأثير : السکامل ف التاريخ حوادث سنة 2٩۳٩‏ . 
(۷) ابن واصل . مفرج الكروب فى ذ کر دولة بی أيوب + ۱ ص ٩۳‏ 
(4) ابن الأثير . التارخ الباهر ف الدولة الأنابكية س 510 . 
أبو القدا .۰ الختصر فى تاريخ البشر < ۳ س ۷ 


ارات اللاتینیه فى النشاح 
ها ل (AEN‏ 


SWS 
. ( کا آن الفرنحة اتخذوها قاعدة لش غاراتين على البلاد الجررية‎ 


رأى عاد الدین زنك .أنه إذا ما قصد ارها اجتمع بها من 'الفرنجة 
من يعمل على صده ء فيتعذر عليه فتحبا ۵ ؛ فاته إلى ديار بكر ليوثم 
الفر نة أنه منشغل عنم محاربة قر آرسلان -- لمن ماردین - الذي 
تحالف سم جوسلین الثانى ‏ أمير الرها 20 وقد تمكن زنك من التزاع 
عدة قلاع ق ديار بكر 69 . أما فما يتعلق بأمير الرها فإنه لم ينشغل عن 
حليفه أمير ماردين ٥‏ » بفرج على رأس جيش کہیر عبر به الفرات إلى 
البلاد الشامية (۲7 ليدول دون الاتصال بين حلب والموضل ۰ وعسكر 
بقواته فى تل باشر ۲۷ . ولا وقف زنك عل تع رکات خصمهجوسلين » 
عقد الصلح مع الآراتقة » وسار إلى الرها ۲۸ . 

لم پترك جوسلين فى الرها حامية كبيرة ”9 . بل اعتمد فى الدفا ع عنما 


ليمي سيت مت عسيجوم حي مسبت . 


(۱) على الرغم من أن لف رعهةاتهذوا الرءا اعدة اشن الفارات على المسامين ققد يسر 
موقبها على المسليين أي الاسقيلاء عليها ذلك أن نهسر الفزات خمبلها عن الامارات 
الصليبية » وأحاط بها المسامون من ثلاث جپات . 

( Grougset : 1. istoira das Croisades. Vol. 2 بص‎ 172 ( 
Runcinmaz : A Histery .of the Crusades.: Vol. 2 p. 235 (¢) 
Setton : A History of the 029283063. Val. I .p. 461 (¥) 

(4) ابن العدم : ويدة: ال لب .فی تاریخ..حلب س » س ۲۷۹ سس ۲۷۷ 

(ه) ابن الائی » التکانل فى التاريغ صوادث سبة ۳۹ء م 

).اين واسل : مفرج السگر وب فى ذ كن دولة بی أيوب ج ۱ س ۳ 

Setton ; A Histary. of the مهم‎ 701. 1 p. 461 )۷( 

(۸) قبل أن يصل زنسى إلى الرها.أرسل حلة استطلامية بتيادة صلاح الدين الياغيسياى 
أميرعماه لمباجة الرها » غير أن الباغيسياتى شل الطر ری ف ايلة عالسکة الظلامغريرة 
الأمطار » فل يبلغ بقواتهالرها ولابعد أن ول اليباجماد الدين زنك .ابن ن‌القلانسی 
غيل تاريخ دەشق سن ۲۱۹ ) 

).ابن وامل : مفرج الكروب ف د كردولة بی أيوب + ۱ س ٩۳‏ - 4ه 


مس ۷ سب 

على السکان آلاصلیین من السیحیین 6۳ على الرغم من فلة خبرتهم بششون 
لجرب والقتال » كا تولی الدفا ع عن المدينة الجند المرترقة 20 . 

.ما ژحف عاد الدين زنک إلى ارها شاهد مدينة جمح: بن حسن 
التنسيق ؛ ودقة التحصين (۲۳ , فارسل آهلبا يعرض علیم الأمان -- لکن 
زعماء السیحیین رفضوا ذلك المرض الذی تقدم به زنك 6۵ . أملافى 
أن تصل اليم تجدات هن جو سلين ؛ ومن أميرى أ نطاكية ویبت القدس(ه) 

على أن ريموند ‏ أمير أنطاكية ‏ خیب أملهم حن رفض [رسال 
نمجدة لبهم » آما میلیسند - ملك بيت القدس ل فارسلت جيشا إلى 
الرها » لکنه وصل إلا بعد فتحما 270 ٠‏ بيا ازدابت قوات عماد.الدين 
زنك با انضم الما من الأانر اك والترکان ٩۳‏ . 

حاصرت قوات عماد الدين زنك الرها من جميع الجبات سنة ,مره د 
( ۱۱46 ) وحالت دون وصول الاقو ای والميرة الا ۱۹۵ و نصبت 
على أسو ارها المنجنيقات ١‏ و بعد عدة مات » تمكن جند الموصل من 
تحط آسوار اارها < ٠؟ء‏ ودخلوا المدينة بعد حمنار دام عائية وعشرين 


. م‎ ٩۳۲۱ ابن الأثير : ااسکامل ف التار.خ حوادث سلة‎ 02) 
‘Runciman ; A History of the Crusades. Vol. 2 p 235 (¥) 
'Setton ; A Histeryof the Crusedes . Val. 1. p 461 م‎ 


() ابنالعديم : زبدة اطلب فى نار حلب < ۲ ص ۲۷۹-۳۷۷ م( 
Rauciman : A History of the Crusades, Vol. 2 p, 273 (oa)‏ 
Grousset ; Histoire des Croisades, Vol. pp, 179-180 :)5٩(‏ 


" (۷) این,الأب : التارغ الباهر. ف الدولة الأتابكية س۹۸ - ٠۹‏ 

)+ اپن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق س ۳۷۹ : 

۳ بابن واسل : مفرج التكروب فى ذکر دولةبى ا ۰ س‎ )٩( 

Gibb , The Damadcus Chroniclê of tbe Crusades. pp: )١ ١١ 
266267. ٠ ۱ : 


سم ۱٩8‏ سب 

وما © ؛ وفسر أهلبا إلى قلفتبا 0 : لكن هيو رئيس الأساققة 
اللازين ‏ أمى باغلاق القلعة دونمه2؟ ما جعلیم یو اجهرن خطر موم 
قرات زف °9 . ۱ 

أما عن زنك فإنه آس جنده بالكف عن قتال المسيحيين الشرقبين » 
با حاصرت قواته الفرنيجة . و نسکلت بهم (*) 

رأى زنك بعد دخوله مدینه الرها أن قطعبا لزين الدين على كجك 
وطلب اليه أن يعمل على إصلاح أمورها ونشر العدل بين أهلبا 27 » فسار 
زین الدین فى أهل الرها سيرة حسنة ٩0‏ . وشهلهم بغنايته ورعایته » فطابت 
۳ 0 وانضموا إلى المسلمين فى الدفاع عن الدينة ضد هجماتالفر نة 
ان خا لفوتهم فى 3 الدیی(3) . وهكذا عادت الرها إلى حاطا ا 
هش كا آم اه لو 0-2 

علت مكانة ز اک بعد ذلك الإنتصارالرائم الذی أحرزه على الصلببيين 


[۱) ابن الأثير : الكامل ف النارغ سواد سنة 0۳٩‏ 
0( ابن قاضى شببه : الكو اكب الدرية في السيدة النورية ورقة ٩۲‏ 
أ(م ابن الأثيي » الماریغ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 4 - ٩٩‏ 
(4) ابن واصل . مفرج الکروب فى ذكر دولة بی أ یوب جاس4ه 
Runciman , 2 History of the Crusades, Vol. 2 p. 273‏ 
عزه) ابن القلانسى . ذيل تاريخ دمشق س ۲۷۹ 3 : 
ابن العديم : زيدة الب فى تاريغ حلب ج ۲ س ۲۷۹ 
)٩(‏ ابن القلانبى » ديل اريم دمدق 6 ۷۸ 
ابن الأثیب : التاریخ الباهر فى الذولة الأتابكية من ٩٩‏ 
,Runeiman., A History: of the. Crusades: Vol.2 7‏ 
of the Byzantine Empire, p. 418 (¥)‏ ا ; ۱۷۲۵۵۱۵1۳ 
(A)‏ أبوشامه » الروضتين فى الاو از لین س ١ ١‏ ۱۰ ۱ 
of .the Grasades, ۷۵۲۱1. p, 1‏ بنج Setton ; A‏ 
۱ این الفلانسی : ذيل تریغ دمشق س ۲۸٤‏ 
Greumat ; Histoire des Groisades, Vol, 2 pp, 190-9۱ )۱۰(‏ 


رحد ولاخ مت 

فبحه لخليفة العيامى اطدايا . ولقبه بطل الإسلام » الاك المظفر المنصور. 
قاهر. التكفرة و التمردین() . ۱ 

كان لسقوط الرها آثار بعيدة الدی على السللین » إذ أنها أول أمارة 
صليبية قامتف الشرق » وم يعد للفرنجة بعد زو اها إلابلاد تقع عل سا حل. .. 
لبحو التوسط کا أن سبل الاتصال بين حلب والموصل صارت آنه . 

لم يكتف عاد الدين زنکی بفتح الزهاء بل عول على اتتراع آعماها 
من دوسلين الثانى: فسار إلي سروح (۳ - الى تعتير ثانی الحصون 
الصليبية الكيرة الواقعة شرق الفرات ‏ .ویذکر ابن القلانسى *۴ » 
أن هذا الحصن كان حصنا تحصينا قويا ؛ فلبا لزل زنك عليه » قطع عنه 
سار ما يصل إليه من إلمون وا معدات حتى استولى عليه © ,كم امتلك 
زنك البلاد والمعاقل الى كانت فى حوزة جوسلين على نهر الفرات »حى 
1 بق طذا الأمير اصلیی سوى البيرة نی تتو افر فها المؤن والذخار 
خاضرها عاد الدين ز نک سنة ومه ه ( ٠١١‏ م )شیر أنالفر نجةقاوموء 
مقاومة عنيفة » واضطر زنکک إلى رفع املسنازعتباء وعاد إلى الوصل ۲ 
لاقرار أمورها إلى وضعرا الصحیج (», بعد عاوله السلظان السلجوق 


(۱) سبط ابن اللوزى . “مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول +۸ ص ۱۹۲ ۰ 

Medieval Hiatory vol. 2 p, 307 (e)‏ ل الات 

(۳) ابن الأثير : السکامل فى التاريغ حوادث سنة ۰۳۹ ه . 

۰.۸4 ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١ 

(ه) اين الأئير : التاريغ الباهر فى الدولة ال كية س 59 ۷۰ ۰ 

Runcimas , A History ofof.tke Crusades. vol. 2 :م‎ 237 

۰ 07ن الجدم : زبدة الب ف توخ سلب سدع ص ۲۸۰ - ۲۱۸ ۰ 

(۷) این الأثير : التاریخ فى الدولة الأتاربكية س ۷۰ - ۷۱ 

(۸) ابن العدم : زبدة اطلب فى تار حلب + ۷ س ۲۸۰ 

() ابن القلاسى : ذیل تاريخ دمشق س ۲۸۰ -- ۲۱۸ 

ره ۱) ابن الأثير : السکامل فى التاريخ جوادت سنةه۲ه ه 

اين واصل مفرج التكروب فى ذ کر دولة بی أيوب + ۱ س ٩۰‏ * 


س ۱۱ س 

ألب أرسلان الاستتتار بالسلطة.فى أتايكيته , ٠١‏ 

اتہر حسام الدين رتاش أمير ماردين , فرصة رفع زنى 
احصار عن 'الميرة وغودته إلى بلاده » وسار إلى البيرة » وشاد 0 
علا » وحال دون وصول المؤن والذخيرة إأيها 2" ولا عجر هلا عن 
قا ر 8 37 بادتهم لأمير ماردين خشية من وقوعبا 
فى بد نکی وهونو الیر تاش أص ی على البيرة ۲۵ ومکذا ل 
سق بيد الفرنجة أى بإد شر قالفرات١.(*‏ 


كان للبزاتم انى ألحقبا جند الموصل. والجريرة بالصليبين ف الشام أثر 
بالغ فى نفوسهم 207 فعولوا على الانتقام من المسلمين » فى سنة ۴۹ھ 
(1145م) اجتمع حشد كبير من الصليبيين بنواحی انطا که لاستعادة ٠‏ 
الرها وأعمالها2"2؟ أن سكان الرها من الارمن أرساوا إلى جو سلين الثانى 
يطلبون منه القدوم إلى مدينتهم و استعادتبا وخاصة أن زنك ترك حامية 

نڪر ۸ ولا عل عماد الدن زنک بذلك باغت وع الصلسيين » 
وأ وألق بهم هريمة ساحقة ‏ . وردم عل أعقابهم ثم سار إلى الرهاوقضى 
عل التآمرین 2۰ 


‘Setton , A History of the Crusades. vol. 1۰ ۳, 1 (۱ 
‘Gibb , The Damascus Chroniclé of the Crusades, 2,288 (¢) 
۲۸۰ (؟) ابن القلانمی : ذيل تاریخ دمشق س‎ 

۱۰۳ ابو شامة : الروضتين فى أخبار الدواتين < ۱ س‎ )٤( 


‘Runcfman , A History of the Crusades, vol, 2. (۰ 238 6) 
. ۲۱۸ ابن العديم : زبدة اخلب ق‌تاريغ حلب + ۲ ص‎ )5( 
561009 , A Hisary of the Crusades. vol. 1 .م‎ 461 59 


(۸) ابن القلانسى : ذیل تار.غ دمشق ص ۲۸۲ ۱ 
() ابن العدم : دة الحلب فى تاريخ حاب < لاس ۳۸۱ 
(۱۰) ابن‌القلاانی : ذیل كارح دمشقس ۰۲۸۲ 
9 م .2 Runciman. A History of the Crusades, vol,‏ 


و 


19م 


۱ - ۱۲ - 

كذلك عول ز نک على عار 4 حسام الدین کر تاثىى صاحب ماردين ب 
لاعتقاده أنه حالف مع الفرنجة الذين مکنوه من ضم البیر ۴۱1 إلى حوزته ٠‏ 
فباجم ماردين . واستولى عل بض أعاهًا . ثم سار نحو الجنوب سنة 
اه ۵ ۳ ( ۸۱۱4۰۱ ) جار به سای بن مالك ہے صاحب قاعه جعير . 
وهو من حلفاء الفر مجة - غير أن زنک ما ليث أن وافته ميته ۰ إذ قتله 
أحد غلاته من اصل إفريجى » وزنكى من أيطال الإسلام فلا یی التاريخ 
تلهم , وق عبر أحد شاهدى العيان عن الفاجعة المروعة. بقوله لقاتل : 
لقد قتلی السلمن جیعا شتله . 

استقر رأی جوسلين نی . بعد مقتل عماد الدين زنک على استرداد 
ابلاد ای نز عت مه ۰ فا .سل إلى أهل الرها سنة ۵6۱ ۵-( 1143م ) 
رطضم عل العصيان . و تسام اليلد انيه » فأجایوه إلى ذلك وسار ی 
الرها :و استعادها“. غير أن جند عاد الدن زنك اعتصموا بالقلعة . 
مدق | تنك إلى الفر تة , وسار سف الدين غازي من زنی - الذى 
خلت باه ن سکم الموصل ۔ إلى الرها ننجدته۲ ۰ کا زحف إلا آخوه 
نور امن ود ا حب حلب فلا بلغ ذلك جوساین, وأيقن بعجزه 
عن التصدی للقوات الاسلامية عاد أدراجه" . ۱ 

و بز لك فشلی حاولة جر سلین استعادة الرها , لکنه لم بلث س رغم 


(۱) ابن الأثير » التاريغ الباهر فى الدولة الأتابكية س 45-84 
(۲) ابن واصل » مفرج الكروب ی ذكرى دول بی ابوب د ٩٩ » ١4 -١‏ 
(۳) ابن العدیم : زبدة الحلب فى ناويخ حاب ج ۲ ص ۲۸۲ 
(4) ابن واصل : مفر ج الكروب فى ذ کر دولة بی أيوب + ۱س ۱۱۰ 
(ه ) ابن الأثير» السکامل فى التاريخ حوادث سنة 59١‏ ه ۰ 
(؟) سط ابن الجوزى : مره الزمان فى تازیخ الأعيان الفسم الأول = ۸س ۱۹۲ 
(۷) ابن العدم : ز بدة الب فى تار خلب < ؟ ص ١ ۰ ١5١‏ 
Grouseet : Histoire des Croisadés Vol . ^, P.203 (۸)‏ 
)٩(‏ ابت الاي : الداریغ الیادر فى الدوله الأنابكية س ۸۱ ۰ 
Vasiliev : History ot the Byzantine Empire, Pp. 418 "۷ e)‏ 


۱۷6 — 
تلك الطزمة الى حلت به أن واصل سياسته فى العمل على استرداد هذه 
المديئة, فأرسل إلى البا با بو جين الثالث ستنجده e ٠‏ اناد ل 
تمكنه من استعادة البلاد الى | نتزعبا منه المسلمون22؟ . وكان با با قد وقف 


عل ضعت شأن الفر ية ف بلادالشام من ا لحجاج والقادمين من بي تالمقدس 
إلى وربا( » فقرر الدعوة إلى حرب صليبية جديدة » ولقيت دعو ته 
مو افقة کنراد الثالك ‏ امبر اطور ألمانيا ‏ ولويس السابع - ملك فرفسا0؟ 


سارت حملة صليبية ثانية إلى بلاد الشام سنة مه ه ( 1140 م) .على 


رها کونراد اثالث - امبراطور ألا نبا - ولويس السابع ملك فرقسا . 
واتجبت إلى هذه البلاد عن طريق آسيا اصفری(*۲ ؛ غير آنها | تقم بالمبمة 
۱ الى جاءت فق أچلیا وهى استرداد ار ا(*) ٠‏ و استعادة شال اشام ۰ 


وإنما عمدت إلى مباجمة دمشق0©: على الرغم من أن أتاكة دشق حرصوا 

عل صداقة الفرنجة فى بلاد الشاه © , وذلك تحت تأثير ملك بيت المقدس 

وأطماعبا 2 التوسع . “أذ أدرك حكام بدت المقدس | لاهمبه اسر 
والاقتصادية لمديئة دمشق20 . 

وت شمل هذه الحملة عند طبر به سنه ۵4۳ ه ( ۱۱6۸ م )ثم سارت 

عن طريق باناس إلى غوطة دمشق(۲۹ ۰ فأعد معين الدين أثر- ذائب أتابك 

ق ‏ العدةٌ اصدها » وبعث إلى سيف ادن غازى - أتابك الموصل _ 


Setton : A History of the Crusades. vol, 1 2. 8 ۰ 5 
Ranciman ‘A History of the Crusades vol .2 ري 247 هم‎ 
Setton ۱ A History ef the Crusades, Vol. 1 ,م‎ 467 62 
i: Vol. I. .م‎ 406 (£) 


(۵) ابن الأثيد : الكامل فى تاریخ مامت سن ۳ وه 

(1) ابن واصل : مفرج الكروب ف ذ کر دولة بی أيوب + ۱ س ۱۱۳ 

(۷) ابو شامة : الروضتين فى آخبار الاولتين + ١‏ س ۱۳۷ 

(4) ابن قاضى تمرنة : الکوا کب الدرية فى السيرة النورية ورقة ٩۰‏ 
6 ص 1. Setton : A History of the Crasades.Vojl‏ , 

۱۹۷ سبط ابن الحوزى : مرأة آلرمان ى ارغ الأعيان ( اأقسم الأول ) < ۸ ص‎ ) ٩۳ 


ب ۷۵ هس 

بستنجده ؛ قسار إلى دمشق عل “زأس غشزین آلف مقائل ٠‏ و اتضموأ 
إل ود آلدین رد - عناحب حلب - ۰ قاروا بمديئة عم وکتب 
نيلك رایخ خازى إلى معين الدين أثر بقول له : « قد حضرت ومعی کل 
من تحمل السلاح فى بلادی ۰ فأريد أن تکون نوا بمديتة دشق » 
لاحضر وألق لفرج ‏ فإ انبرمت خلت وعسكرى البلد » واحتمينابه ؛ 
وان ظفرتا فالبيد لكر لاء يناعم فيه آحد». كنأ أرسل سيف الدين 
غازی ال الفرثة يطلب مهم الكف عن مباجمة دمشق (۲۸ » و يتوعدم 
با لجرب . ۱ ۱ 

كذلك حذر معين الدين-أنر الفرتجة المقيمين فى بلاد-الشام عن 
.سيف لدین غازی إذا استمروا فى مباجمة دمشق(*) ٠‏ ومن مؤازرة ال , 
الصليبية اا 60 وعرض علهم النزول عن مديتة بانياس ٩۵‏ قضلا عن 
أموالكثيرة بمنحبا لهم فى مقابل التخلى عن هذه ا خلة0» ۰ 


)> الضدر السا بق ج وض ۱ ۱ 

۳(۰) ابن الاب : الكامل ف التاريخ جوادث سنة ۰4۳ ه 

(۳) ابن الأثير » التاریغ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ۸٩‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب-ف ذكرى دولة بى یوب ج اس ١‏ 

(5) ابن قاضى شهيه » الكواكب الدر 2" التبية النووبة ورقة.۰٩ ٩۷‏ 

Setton ؛‎ A History. of she ۳۵5۵6۵ vol Il: P< 508 ۱ 

(ه) اين الأثير : التاريغ للبا هن فى لبوق الأتابكية :۸۹ 

نه ار دن سین الدين أثر إلى:الفرنفبة: القاحمين إلى بلاد الشام یقول» « أن ملك التعرق 
قد حضصر » فان وحلم والا سامت الغ إليه و بدن يمون وأرسل :یل الفر 4بة القیمین 
4 بلاذ الفام يقولء « بأى عقل قناعدون هلاه علينا »وأمم تعامون أمهم إل ملكوا 
دمقق » أخذ ما یدیع منالبلاذ اناعلية » آما إن ریت العف عن: حفظ البلد سمته 
إلى صيف الدین » وانم تعلنون أنه لن نلك ددشق لا يبق لم ممه قى الشاغ لمقام ۰ 
( ابن واضل » مفرجالسکروب ف-ذ کر دوا بی آیوس ۷ س8 )١١‏ 

واي سبط ابن المورى » مرگ الزمان قارع الأعيان القمم .الأول ۸ سض ۱۹۸ 

(۸) ابن و اصل : مفرج الکروبت ولك . هو سی أیوب ج + ص ۱۱۲ 

50۵2۲ ۸ History ۶ the’ Crusades: Vj, I p: 609: ۱ 


بت ٩‏ بت 


حاصر الصلیبیون مدینه دمشق خمسة أيام > > لکن الدينة صمدت. 
بقضنل الامدادات اتى تدفقت علا » واستطاع أهل هذه المدينة. صد 
جام على أسوار المدينة0© .ییا اتنشرت قوات فى غرطة دمشق تهاجم 
الفرنحة المرابطة بها“ . وبلغ من شدة مجاتهم أن اضطر الفرنيحة إلى نقل 
مسکرم من الغوطة إلى شرق دمشق . غير أنهم لم يفيدوا من هذا الکانه 
اذى عسكروا به لعدم وفرة مياهه » فضلا عن مناعة آسبوار دمشق ف 
هل > هذه اة . ولا عل الصليبيون أن قوات الموصل وحلب شرعت ف. 
از حف لنجدة دمشق » وأن الفرنحة فى الشام اتفقوا مع معين ر الدين أثر 

على التخلى عنهم(*6 , استقر رأ يهم على رفع الحصار عن دشق ‏ واعر 
الامير اطور الال انى کش اد الثالك من عکا عائداً إلى بلاده(*۲. وهکذا ۳ 
تحقق هذه الجلة شا سوی نبا فقدت كثيراً من جندها وعتادها7© . 

لم تقف جود سیف الدين فازی - أتالك الوصل - ی عار بة الصليبيين. 
عند هذا اد بل اشترك ف انتذاع حصن العو بمة © من الفر نة , 
ذلك أن برتراند أمير تولوز ‏ عول عل الافتقام من »وند ند الثافى ‏ أمير 
طر ابلس - لانبامه بالتحريض عل قتل آیه() الكونت الفوفسو02 > 


۲۹۹ ابن «الفلاسى. :.ذيل تارغ دمشق س‎ )۱( 
Runciman :A History of the Crumdes Vol. 2 p- 238: (۲ 


(۳) ابن الأثير : السکامل ف التاريخ حوادث سنة ۰1۳۲ ه 
Sette : A History of tha Crusades, Vol. 1. 0 S0‏ 


(4) ابن القلانبى : ذيل تاریخ دمشق س ۲۹۹ 
.160 .م Stevenson : The Crussaders in the East.‏ 

Ruaciman : A History of the. Crusades , ۷۵۱۰ 2 p, 284 (e با‎ 

Grousset : Histoire des Croissdes , Vol 2: Pp. 221 (YW: 

Seton .:/4 History of the Çrassdea vol,.I. p. ۰ زفق‎ 

(۸) ابن الأثير د .الكامل فى التاريخ حوادت سنة ۰4۲ م 

() ابن الأغير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية س ٩۰‏ 

(۰) ابن واصل “نرج ااسکروب ف"ذ کر مو ہی أيوب ج اس ١١4‏ 


- ¥ = 


فرحف آفتر تولوز إلى حضن القز ةة وه من رد ی( وکا 
ذلك ما حل هذا الامیر عل الاستتجاد بف الدن عازی » وبعض أمزاء 
المسلين0"؟ . وطلب مهم أن يغاوفؤه فى است داد هت تا الهن . 
فأجایو | طللنه(۳ . 
هائمت القوات الامطامه خضتن العز مه . و انم به بوترائد. ولا 
ضيقتت عليه هذه القوات اغلعار اضطر إل السلی(*) . وبدلك تسر 
لللسليين الاستيلاء على هذا الحضن.: کا وقع فى يديهم كثير من الاسری 
من یدبع را ا . 
كذلك افضم أتابكة الموضل والجزيرة إل نور الدئن مجود فى الحرب 
الى فشبت بينه ومين الفرجه سنه ووه ه[ ١111م ٩)‏ ذلك أن الفرحة , 
قصدوا مصر فى هده السئة . فعول نور الدين ود على مباجمة بلادتم وسار 
لنجدته قطب الدين مودود ‏ اتاك الموصل ‏ وقرا ارسلان بن داود 
ان.أرقق - صاحب حصن كفا وألب"أوسلان بن تمرقاش ‏ صاحب 
مازدین ۲٩‏ ب ولا اجتمعت فوامم .عند نور ادن مود - تازل حارم » 
ولصب علا المنجنيقات ٠‏ غير أن قو ات الفر نجه ما لشت أن: صحفت إا 
واضطرت القوات الاسلامية إلى الانسحاب قرب حلب . ومع ذلك 
فشلت قر ات الفريحة فى تفيعم|” “ وعدت إلى حارم ٠‏ فتعقبهم السلون , 
)١(‏ انصدر السابق < ١‏ سي ١١4‏ 
(؟) سبط ابن الموزى : مرآة الزمان فى تار الأعيان القسم الأول +۸ ,س ۲۰۰ 


)۳ ابن السم » ریدم الب فى اځ حاب < ۲ ص ۰.۲۲ 
A History of the Crusades .Vol .2 PP. 207-288 4)‏ :مهو 


)١(‏ ابن الأثير : السکامل ف التاريغ حوادت سنة که ده 
(5) ابن واسل » مفرج ال-كيروب ن د کر وولة ؛ واو شا 
۹2 ابن الاقف الكامل ق قارع خولوت نة واه + 1 


(4) ابي واس : مفرج السگروب ل د كر هولة بى أيوب = ۱ مي ۱۵ 
Şetton : A Histoey of the Crusades Yol. 1 ©. 1‏ 


4) سبط اين انوزی : مرآة الزمان فى تارج الأعيان اقسم الأول چه ص ۲۱ 
#5 -پلاه اخرزيرة 


بت ۷4 — 


وألقوا بهم المزيمة ووقع فى أيديهم كثير من سرام كان من بی 
بوهمند ‏ صاحب أنطاكية0© غير أنه لم پستمر طويلا فى الاسر ؛ فقد 
أطلق سر احه بعد أن أدى آمو الا SAS‏ 
لم تقف جرود قطب الدین مودودی حار به الفرجة عند هذا اد 
بل انض إلى نور الدین دود للمرة الثانية فى مباجمة الفر نجة فتوغلت قوات 
الموصل وجلب ى أعمال أنطاكية” , وحاصرت حصن لا كراد - على 
مقر بة من حمص . وانزلوا بعرقة ؛ کا حاصروأ حلب » واستولوا9© عليها 
ثم فتحت قوات الموصل وحلب » العرعة 60 وصافیتا ۴۷ سنه !لاه م 
( 0۱۱5۰ ) وقصدوا حصن هر نين ۰ ودرا ال مز بمة بالفريجة > وعاد 
قطب الدين إلى الوصل بعد أن منحه نزر الدین تود الرقة مكافأة له على 
حسن بل ثه فى مناهضه الفر ت۷4 . 
مردت الانتصارات الى آحرزها کل من نور الدین مود وقطب الدين 
مودود على الصليبيين فى آنطا كية السبيل لبعض آمراء بنى أدتق للتوسع فى 
من إمارة الرها ونجح فى الاستيلاء على كركر ”9 . 
(۱) ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكبة ض ٩۰‏ 
(۲). این العدم: ز بدة الب فى تاریخ حلب ج ۲ ص ۲۹۸ ۷۹۹ ۰ 
25-6 .م 2. Runciman : A History of the Crusades Vol‏ 
(۳) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ٩۰‏ 
(4) ابن واصل : مفرج الکروب فى ذ کر دولة ی آیوب ج ۱ ص ۱۶۳ 
(ه) المرعة : قال آبو عبيد ال الكو وين آجا وسلی موضع يقال له العريمة وهو 
رمل و به ماء یعرف با لعسسية ۰ 
( ياقوت الجوى : معجم اللدان < ٩‏ ص ۱۹۵ ) 
)٩(‏ صافیتا : قرب بلدة عرقة آخر عمل دمعق شرق طراپلس ۰ 
( ااتریزی : السلوك لمرنة دول اللوك .+ ١‏ الفسم الأول س 1( 
Stevenson : The Crusaders in the ۰ P. 165. 7 (۷(‏ 


(۸) اين الأئير : السکامل ف التاربغ حوادث سنة ٠٦۲‏ هم 
Setton : A History of the Crusades. Vol. I. ۴. 5512‏ 


2 ۹ 


كذلك أسهم أتاكة الوصن والجزيرة فى الحروب الى قام جم 
صلا آلدین يوسف بن أيوب ضد الضليبيين ذلك أنه لما اردادت إغارات 
ريحنالد ‏ أمير حصن الکرك" - على المدن الاسلامية ۰ وكثر نعرضه 
لقوافل السلمین المتجبة إلى مضر أو القادمة منها 27 ۰ عول السلطان 
صلاح الدين على مراجمة هذا الحص . وانضم إليه قرا آرسلان - صاحب 
حصن كيفا وآمد ۲۳۱ - وعندما اشتد حصار المسلدين لصن الكرك . 
استنجد صاحبه بالفر نحة . تفرج لنجدته رعو ند الثالث - أمير أنطاكية - 
فاضطر السابون إلى رفع الحصار عن الحصن » وسارت قوانهم إلى نابلس؛ 
فأحرقوها ودمروها . 7 علدوا إلى دمشق سنة ۰ ۵ ( ۱۱۸ 8 


ولا خرج صلاح الدين لحصار حصن الكركسنة ۳ (PWV)‏ ° 
سار أتابكة الوص والجزير: وديار بكر لنجدته0) کا عبد هذا السلطان 
المظفر الدرين کو کبوری- صا حب حر لن والرهاء_بالمسير إلى عكا لاجم |00 
فرحف إليها » واشتبك مع الفرئجة فى معركة انتبت بانتصار قواته , 
واستيلائها على كثير س الغنائم 0© . 

واصل صلاح الدين الخرب ضد الصليبيين سنه ٥۸٤‏ ھ (۱۱۸۸ م ) 
فأرسل إلى أمراء الموصل والجزيرة وديار بكر يستنفرم ؛ ويثهم على 
سرعة القدوم إلى بلادالشامءفأجابو اطلبه» ويذكر ابن شداد( أن السلطان 
صلاح الدین یز ۱ دوم هر لاء الامم اء وأكرم وفادنمم ومنحم 


(۱) ابس الأثير » الکامل ق التاریخ حوادت سئة رهام 

(۲) ابن شداء : الثوادر الساطا نية واحاس اليوسفية ص ۳ه 

(۳) أبو شامة: الرومتین ق آخار الدولتين ج ٣‏ س هه 

(4)اين وا . «فرج السكروب فى ذ ار دولة بی آيوب ج٣‏ ص ۱۳۹ ۱4۹ . 
(8) بو شامه . الروص -_ ی حار الدولتين ۲۶ س 4۸ 

(3)اين الأثير: الكان و التاريح حوادن سئة ۵۸۳ م 

(؟) التوادر السطلائية و اعاس الوسه.ه ص ١+5‏ 


ا 9 00 


۱۸۰ - 

أهداياء و سارت( لقواتالاسلامةالتحالفة إلى جهن ال کر اد واستم لت. 
عليه ؛ م هاجب أفطر طوس و اعارا فيها التخريب . واستولوا على جيله.: 

- قصدو االلوذقية وضوما إلى حوزتهم . کافتحو | حصيو نصييون وبا کاس 
والشفر وسرمن۸( وبرزية.واذزعب مر ات الإسلامية إلى جالپ. 
ذلك درب ساك عل نهر الماصی ويغراس .ولا عقد صلاح الدين هدنة 
مع بوهمند !ثالثب أمير أ.ببلاكية ‏ أذن لعسكر الموصل والجزيرة بالعردة 

إلى بلادم وكافاًحلقاءه ‏ وأجزل لم العا . 


واستطا ع‌صلح,انبین پوسف بن أيوب أن يعد العدة ترپ شاملة 
ضد الصليييين » وسانده فى ذلك أتابكة المو صل والجزيرة ٠‏ ذلك آرن 
أرئاط د أمر أنطا كية ع ار أن وقع ااا ی ادت المسليين سین 
عددا دوج من يدت دى ميل Etıendette de Milly‏ ورئة صاحب 


الاردن . وأطلقت يده فى حك الاردن وجصنى الکرك والشو بك 20 . 


وتعرض أر ناط للقوافل الاسلامية الساترة بين دمشق واقاهرة مارة 
بحصنه . کا جرد حملة سنة 0۷۷ | ۸۱ على الجزيرة العربية . لکن 
قوات صلاح الدین أخبطت هذه أنحاولة » وعلى الرغم من ذلك « فقد ظل 
أرناط ماجم "امین » وأرسل أسطولا إلى شواطیء الجاز ۰ إلا أن 
العإدل - الب صلاح الدین و حع مصر - آرسل قورات شتت 8ا 
الصليبيين ثمال بنع + وأسرت الكثي مهم » وفر الباقون وعل وأسم 
أرناط »2.6 : 
ا 


)اين الأثير : ااسکامل فى التارحع حوادن سلة ۸ه م , 

فرق العماد السکا تب الفح القمی فى الفتح اله سى ض ۲4۰ وما بسدها . 

)۳ لاس انصدر س ۲۰۲ , 

šetton i A Hintury of the Crusaces: lL. ۰ 58۱ (4) 
çgivenson : tha Crusaders io the East 0. 6 2.) 


س ا۸ا س 

ذلك طلب أر ناص من صلاح آلدين عمد هد 4 بنپما , فو أقق السلطان 
"ليوف » وعادت القوافلالإسلامية إلى المرور بين مص والثنام عبر تحر اء 
الأردن فى أمن وطماتينة , ولکن آراط پل أن نقض اهدنة » وعاد 
عرة خر ى إلى أعمال السلب والنوب ؛ فباجم قافلة[سلامية متجبةمن القاهرة 
إلى دمشق ومملة بالنعم الجليلة سنة .مه ه| 1186م » واستولی على كل 
ما فيها من نفانس . ونبب أفراد القافلة »وزجهم فى حصن الكرك <^ . 

حاول صلاح الدین إنقاذ أسرى القافلة . فطلب من أرناط. إطلاق 
سر احهم . وإرسال الاموال الى اغتصیها , ولکنه رهض . فارسل إلى 
جای لوزجنان ‏ ملك بيت القدس -- يطلب فنه بذل مساغیه الميدة 


الدى أرناط للافراج عن الاسری 34 و اطلاقه الأمو ال وفشل ملك بہت ' 


المقدس فى إقناع أرناط , وفى هذا مايدل على أن صلاخ الدين أراد حل 
المشكلة سلا » وما أصر أرناط على العناد نذر دمه وأعطى الله عبدا [ن‌ظفر 
به أن پستبیح مپجته ٩2‏ . 

شن صلاح الدين عدة ملات استطلاعية على المواقع الصلرییه : 
فأدرك قادة الصليبيين مدىالخطر الذى ددم من امسلمین . فدخل ر موند 
اثالث - أمير ضر !بلس فى طاءة الملك جاى لوزجنان و اتفق معه على 
“أن يعمل تحت قادته فى مواجبة أى موم إسلااى ۰ وعسكر الصليبيرن 
فى صفوويه ‏ قرب عكا ‏ ومغبم صليب الصلبوت فعول صلاج الدين 
على استدراج الصلييين إلى طبریه . فهاجمباء وکان نكما أشيفا - زوجة 
رو بد تال . 


الل رأى الصلیبیوت خطورة ااوتف ۰ واتجموأ إلى طريه ‏ وضمت 


٩۲ س١‎  كوللا‎ : المقريزى‎ )١( 
۱۸۰ اب واصل : مفرج اللکروب + ۱ ص‎ ۲ 
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إلجلة . ارا 5 وجاىلوزجنان .ملك ببست المقدس ‏ و چیر ار دی رید 
فورت مقدم الداوية. وروند أمير.طرا يلس 9" ., 


اجتمم الصليبيون و احتشدوا للدفاع عن إماراتهم » و اجتمع تکوم 

- بعد فرقم > ول إتذن عنم من الله شيا > واجمعوأ فارسہم ورأجلهم م 
سارو | من عکا [ل‌صفور به » وصنار صلاح‌الدین و جنده وعسكر مو ضع 
جاور تطبر يه »و صعد للسلبون جبلبا وتقدموا حتى اقتربوا م نالصليبيين 
فلل ير منبم أحدا , ولا فارقوا خيامهم , و أم صلاح الدين فرقة منجنده 
بمنع الصليبيين من القتال » پا هاج طربه » وشدد مجماته علیها » حی 
استولى على المدينة عنوة » ولا من ما إلى القلعة » واعتصموا بها » وأطلق 
صلاح الدين لجنده العئان فى نهب البلدة وإحراقه! , عندئذ تقدم الصلیبیون 
نحو معسکر المسلبين حتى اقتربوا منبم » وكان المسلمون قد نزلوا عل لاء 
والزمان قيظ شديد الحر » وم يتمكن الصليبيون من الوصول إلى ذلك الماء 
من المسلمين » وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء الصباريج ».وم يتمكنوا من 
الرجو ع خوفا من المسلمين » فبقوا على حالم إلى الغد » وقد أخخذ متهم 
العمش كل عأخذ » وقد أدرك السلمون ذلك » وتأكدوا أنهم فى وضع 
آحنن بحكثير من وضع العدو , فياتوا عرض بعضهم بعضا » وقد 
وجدوا ريح النصر والظفر ء وكيا رأوا حال العدو السیء » و حذلانهم 
زاد طمعیم وجرأتهم » فاكثروا التكبير واتبلیل طول للم ° , 


وأصبح صياح يوم السبت من شبر ربيع الا خجررسنة ۰۸۳ ۳۱۱۸۷۰۵ 
تجمع السلمون . وتقدموا بقيادة القائد صلاح الدین ۰ وراقتربوا مر 
الصليبيين » وكان حاطم قد ازداد سوءا بعد أن اشند بهم الععفش > ودارت. 


Stevenson : The Crasaders in the East P. 245. (1) 
۰۸۳۰ (؟) ابن الأثير : السكامل حوادث سنة‎ 


مسد ۱۸۳ — 


رحى معركة بين الفريقين ٠‏ وحمى وطبس اقتال . وحاول بعض جند 
العدو الاقتراب من طبر ية حيث الماء ۰ فليا على صلاح الدينمقصدم صده 
عن مراد . وأمر جندة بالحيلولة بين العدو وبين الماء » وطاف صلاح 
الدين بنفسه على المسلمين حر ضمم عل مو اصلة القتال » و البادق سول الله 
فأمر اون ارو روتف عرو هخا المسلنون” ید هی أن 
استثار القائد حاسم - أعداءم » ولوا علیهم حلة EE EERE‏ 
قرى العدو ؛ وقتلوا منهم كشيرين .ولا رأى اتصليبيوى أنهم لا طاقة هم 
بالمسليين . حاول بعضیم فتح ریق يخرجون منه . وکان بعض المتطوعة 
قد أشعل فى تلك الارض ناوا . وكانت الاعشب واخشانش كثيرة. 


فاحترقت 0 وکانت الر یج > فحملت در انار والدخاد هم فا جدمع ۱ 


عام العطش وحر اازمان و <ر لتار و الدحان وحر القتال . و أسقط فى 
يد اتصلیبیین بعد اطز عه » وكادوا ستسدون » لذلك ls‏ ا لا 
ستطعرن ناخ الا 6 نوا حلات انتجارية عن السلبین . وفعلا 
هاجو ا ااسلمین بضر اوة وعتف . إلا أن المسليين ‏ الذبر عقدوا العزم 
على مواصلة النضال مهما کانت التضحيات - تصدوا هم . وقتلوا كتيرا 
لبم حى وهنوا وضعفوا وتخاذلوا ٠‏ وأدركوا أن الهرعة لاحقة بهم 
لا عالة وأحاط بهم السلبون إحاطة الدائرة بقطرها » فصعد من استطاع 
منالصليبيين إلى تل بناحية حطین » وأرادوا أت ينصبوا خيامهم . 
و صموا لفو سېم به . فاشتد القتال علیهم مر سار ایبات ‏ واستولى 
المسليون على صلم الأعظم السمی صلیب الصلیوت 99 ٠‏ 

وأعمل السلمون فم السيف حتى آننوم ۰ وب ءلك بيت المقدس 


» بعنقد ااسحیون أن مهدا الصلیت قطعة من ا شب صلت علمبا المح عانه السلام‎ )١( 
وكان استیلا+ السفین عليه من أعظام المصائب عند المسيحيين وآيقن الصليبيون بمده بلقتل‎ 
ش‎ ٠ والفناء ژالبلاك‎ 


الصلرى على التل مع مام يم تسین فارسا من الفرسان ال مشيهوريى الشجعان 
وأسر الميلمون للك الصِليى وهر سانه عن كرة أيهم , ومنأبين الأسرى 
آرناط ‏ أمير الکرك 9 يكن من بين الصليوين أشد عداء! للمسلمين 
من هذا الرجل وأمر السلمون جماعة من الداوية والاسبتاربة و کش 
القتل وا فم : فكان من برى ااقتلى لا يظن أنبم أسروا واحدا . 
ومن ری الاسری لایظن أنهم قتلو | أحد! 6 

نزل صلاح الدن يوسف بن أبرب بعد هذا النص المين فى مخیعه . 
وأحضر ملك بدت الا عنده . وأمراء الصليبيين ومن يدنم أرناط . 
وأجاس صلاح الدن » الاك الصلیی إلى جانبه . وقد أهلكة العطش ۰ 
وأضتاه القتال, فسقاه ماء فشرب . وأكرمهوقال : إن الملوك لا تتعرض 
للماوك بسوء , ولكن صلاح الدين رفض أن يسق أرناط . م ذكره 
بذ وبه وآثامه و أخطاته الجسيمة حيال المسلمين » وقام اليه بنفسه ‏ وقتله 
وقال: کشت نذرت دفعتین‌آن أتتله إن ظفرت بهء إحداهما لما أراد المسير 
إلى مك والمدينة » والثانية لا تعرض للقافلة الاسلامية بالسلب والنهب . 


1 في ع صلاح الدين من هز عة الصليبيين أقام عوضعة باق يومه وق 
يوم الاحد عاد إلى طبرية و نا لها . فأرسئت صاحيتها اشيفا تطلبالامان 
لب ولاولادما وأصماما ومالبا فاجاها إلى ذلك . 20 ۱ 

وفادرت البإدة هم جماءتها فى أمن وطمانينة ۰ ثم أمر صلاح این 
بارسال اللاك الصایی و الا مر ام والفرسان الصلیپین إلى دمثیق ٠‏ وأصر 
بقل الإبيري من الدإوية والإسبتارية » لانمم آشد شوک مس جع 
الصلییبین . فآراح المسلمين من شرم الستطیر , وأس ابه في دمشق بفتل 
من ډنل البلدة میرم . 


8) ابن الأثر : الكامل حوادت سنة ۰۸۳ م 


بعد أن استولى صلاح الدين على طبیه . اتجهإلىعتكا . وحاول أهلها 
تلدفاع عنبا » ونوا قوات المسلمين فزعوا وجرعوا » وخرج كثير 
مق آهل عكا يضرعون ويطلبون 'الأننان » فأجا مم إل ذلك , وأمنهم على 
تأنفسبم وأمواطهم » وآ ثروا الخررج عن الادة خوفا من امین عا خف 
له . وغلا ثمئه من الأمتعة والعتاد > ودخل صلاح الدين عم , وعم 
المسلءون من البلدة معا كتيرة لانما كانت مقصد التچار الصليبيين و ار وم 
بوغیرم 2 
بعد أن استولى صلاح الدين على طبريه وعکا ۰ تفرق جنده فى لبلاد 
الى كانت فى آیدی الصليييين مثل الناصرة وقيساريه وحيفا وغيرها من 
اللاد الجاورة لسکا فنكرها . وامتلك المادل ‏ تائب صلاح الدين فى " 
مصر س مدينة يافا عنوه ۰ با سار صلاح الدين إلى صيدا » فلسا سمع 
صاححها مين القائد المنتصر إلى اللدة ۰ أسقط فى يده ١‏ وغادر البلدة » 
وتركبا من غير مدافع . فلما بلخها صلاح‌الدین تسلا ثم سار إلى پیروت » 
لكنه رأى أهلبا قد صعدوا على سورها وتاهبوا للدفاع عنها ؛ وقانلوا 
المسلمين قتالا شديد|0 , إلا أن السلبین ‏ يخشوا من لاتم » بل شددو| 
مجماتهم علهم » حتى وهنوا وضعفوا وأرساوا إلى ضلاح الدين يطلبرن 
ال مان على أنفسيم وآبواهم , فاستجاب هم , واستوی على 'المندينة بعد 
حصار دام هاتية أيام , وأما جبيل فإن صاحها كان قجملة الاسری الذين 
سيقوا إلى دمشق » و أطلقه صلاح الدین بعد أن تتازل عرب جبپل 
للمسبلمين ٩۳‏ ۲ 0 7" 


و و 

(۱) آبو شامة : الرو ضتین < ۲ س ۱۱۰ 

(؟) عماد الدين السکاتب : الفتح القسی س ۳۰ 
(۳) ابن شداد : اللوادر اسلطانة س ١۴۸‏ ° 


~~ ۸ مس 

وبذلك استولى صلاح الدين على معظم المدن والقلاع والمرا كر 
الشاحلية فى جنوب بلاداشام » إلا أته ترك من فبا منالصليبيين أحرارا ' 
وأذن هم بالقام فى البلاد الى استولى علا » أو مغادرتها فقصد معظمهم 
إلى صور حبت احتشدت اجماعات المتخلفة من ملك ببت المقدس الصليبية 
وقد أدى ذلك إلى صعوية التخلب عليها » الم الذى لم يغب عن ذف 
السلطان صلاح الدين » فأزمع تأجيل مراجمتها » و الانجاه إلى غيرها 19 . 

ولا استولی صلاج الدين على بيروت وجبيل وغيرهف . عسول عل 
المسير إلى عسقلان والقدس » وعسقلان ها أهمية استراتيجية لصلاحالدير 
٠‏ لآنما على طریق‌مصر » وأيضا تإسرله اأرح ف إلى القدس » وكان صلاحالدين 
يفضل أن تتصل الولابات له ليسبل خروج الجند منها » ودخوطم لاء 
قسار عن بيروت نحو عسقلان 5 واجتمع بأخيه العادل ومن معه من جند 
مصر » وهاجموها » وکان صلاح الدين قد أحضر سیر يه الملك الصليى , 
ومقدم الداویه من دمشق > وطلب منهما أن پسرا له استلام البلدة مقا بل 
أن یفرح عنهما , فأرسل الأسيران إلى الصليبيين احاصرین فى عسقلان 
یطلبان منهم القسلم فلم يستجيبا اطلبهماء وردوا عليهما أقبح ردء فلبا رأى 
السلطان صلاح الدين ذلك شدد مجماته على عسةلان ۰ ونصب المتجتيقات 
علا » وضرب المدينة بعتف وضراوة حى أبقن أهلبا إبعدم استطاعتهم 
ااضمود أمام بر بات السلبین القوية » فارسلوا إلى صلاح الدين يطلبون 
منه اسل مقابل شروط اشترطوها » فأجابهم صلاح الدين لیوا وسلموا 
المديئة للسلمين بعد حصار دام أر بعة عشر وما ٠‏ وسيرثم صلاح أأدين 
ونساءم وأموالهم وأولادم إلى بيت المقدس » ووفى لهم بالامان , 
وأعقب الاستيلاء على طبريه . فتح البلاد الجاورة ها مثل الرملة وغزة 


۸۱۷ سعيد ماذرر : الحركة الصليية <.۲ س‎ )١( 


.س س 


+ ومشبد ابراھے الخليل وبيت لے وغيرها ٩۳‏ . 
کان لابد لصلاح الدين رت بن أيوب > وهو القائد الذى بذل کل 
جبده لتحربر الأرض الإسلامية الغتصبة أن يتوج انتصاراته ال ائعة 
على الصليبيين بالعمل على استرداد بيت المقدس الذى انترعه الصليبيون 
من المسلمين فى ال الصليبية العروفة. بالاولی » وفعلا أعد صلاح الدين 
العدة لاسترداد بيت المقدس بعد أن استولى عل عسقلان وما يجاورها . 
فام قائد أسطوله فى مصر بالاقلاع إلى سوال الشام لماح وصوت 
الامدادات إلى الصلیبیین فى الشام عير البحر المتوسط . وهاجم صلاح الدين 
المديئة المقدسة ٠‏ و احتشد الصليييون للدفا ع عنها ٠‏ واجتمعوا من كل مكان 
للدفاع عن ابلدة ګېد وطاقهم مظور بر ا عه النضال ۰ ونصوأ 
المنجنيقات للحیلوله بين أعدائهم وبين النادة ودارت مناوشات بسبطة ‏ شم 
هاجم صلاح الدين البلدة من ناحية الشمال و نصب المنجنيقات . ورمى بها. 
ودار قتال شديد » ولا رأى الفرنج شدة قتالالسلمین » وتمك المنجنيقات 
بالرمى المتدارك ء وتمكن المسلمين من إحداث ثغرات فى سور البلدة ٠‏ 
وأنهم أشرفوا على اللاك ؛ اتفق كبارم على طلب الما ٠‏ وتسام 
بيت المقدس إلى صلاح الدين ۰ فأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعيانهم 

فى طلب الأمان ۰ فأظبر صلاح‌الدین امتناعا . ولکن با لان قال للسلطان : 

اعل أننا فى هذه المدينة فى قلق كثبر ١‏ ونما يفترون عن القتال رجاءالامان 
ظنا منهم أنك تجيبهم اليه » وم يكرهون الموت ٠‏ وبرغبون فى الحباة . 
.فإذا ریا الموت لا بد منه فلا بن أن نقتل أبداء نا و نساء تا وخر ق أمو الا 
و افتعتها ولا نتركم تختمون مئها ديناراً واحداً ولا درهما ولا عبر 
وتاسرون رجلا ولا [مرأة ٠‏ وإذا فرغنا من‌ذلك آخر بنا ااصخرةوالمسجد 


. الأثير : الكامل حوادث نة ۵۸۳ ده‎ ٠١ )١( 


سا 


سا - 


ال قصی وغيرهما من المواضع ثم فقتل من عندغا من آساری السلمین وم 


حسة آ لاف أسير » ولا نترك لنا دابة ولا حيوان إلا قتلناه . ثم خرجنا 
اليك کلنا قانلنا م قتال من رید أن حمى دمه و نفسه . وحینثذ لایشتل 
ال جل حتى بقتل أمثاله . ونموت أعزاء ° 

رأى صلاح الدين استلام المديئة صلدا بعد أن اكه اخرب جنده 
وبعد أن أيقن باعترام'الصليدين یرب إذا لم يوافق على الصلح . فبذل 
للصليبيين الآمان . وكان الرجل منهم يفتدى نفسه بعشرة دفاذیر يستوى فما 
الغنى والفقير . والر أة خمسة دثانير . والطض‌دینارین وأمبلهم أربعين'يوما . 
يغادرون خلاها البندة بعد أن يؤدوا المبلغ الذی قرره علهم » وغادروا 
البلدة بأمتعتهم , و نسلمها المسلمون فى السایع والعشرين من رجب ٠‏ وكان 
يوما مشپودا . ورفعت الاعلام الاسلامية على أسوار القدس . وترك 
ااصلیبیون مالم يستطيعون حله من معداتهم وذخار م وأمتعتهم وأمر الهم 
وباءوا ذلك بأرخص الاسعار . وترك صلاح الدين التصارى من اهل 
ادس الأصلبين يعيشون فى كنف السك الإسلامى فى أمن وسلام < 
کا كان الحال منذ فتح القدس فى عبد الخلفة عير بن الخطاب . وم هذا 
الفتح سنة ۰۸۳ ه | ۱۱۸۷ م . 

لما استرد صلاح الدين القدس عمر البإدة الى خر ينها ودمتها قوی 
البغى والعدوان . ولقدذكرنا أن صلاحالدين استردالقدس ف ليلةالمدراج 
المنصوص عليها فى الق رآ الكريم ٠‏ ويذكر ابن شداد أن هذا الفتح 
العظم شهده من أهل العم خلق‌عظم ؛ ومن آربابا رف والطرق » وذلك 
أن التاس لما بلغيم آنباء هذا التصى » قصد الطماء منمصر ومن الشام القدس 


(۱) اين واصل : مقرج الكروب + ۷ ص ۲۱۲ 
(؟) ابن الا الکامل حوادث ستة ۰۸۳ ه 


ب A‏ —~ 
وار تفمت لاصو ات الدعاءو الضجيجو. ,التبلنز والتسكير . و حطب ف اللسجد 
الاقمی . وصلى فيه الذاس يوم فتح .ورأسن القائد خط الصايب ال كان 
عل قبة الصحرة . وجمع. صلا ج الدرين الامو ال من الضلیییین الاين غادرو:ا 
اابيهة ٠‏ وفر قها عل الأمراء والعلماء ٩‏ . 


وبذلك استرد السلمون القاس . وكان صلااح الدين ‏ کا رأينا - 
مت اا کر ما مع الصايبيين ۰ فل يعمل فم م اليف ۰ كافعل الصلیییون 241 
الاول عند استبلاتهم على القدس . 

لما توطدت أقدام السلمین فى الفسدس والمدن الساحذة . اعتزم 
صلاح الدين فصدصور ٠‏ لآنفتحها كا نأمرا لابد منه لآن الصلييين افارين , 

من الذزو الاسلامی . احتشدوا بها ۰ فضلا عن الإمدادات الى كانت تماما 

را ٠‏ وهاجم صلاح الدين البلدة. ٠‏ وضايهبا وقاتابا فتالا عا ٠‏ 
الي ٠‏ وکان حاصر‌ها من البحر . والعسکر من البر . 
ولکن الأسطول ااصلیی هاج م الاسطول الاسلای . ودمه . وفتل ف 
هذه الواقدة الكثير من ۳ ٠‏ ورأى السلطان سلاح الدین أنه لايستطيع 
البقاء طويلا فى المر كه بعد أن مجم الشتاء ٠‏ وتراکت الإمطار . فقرر 
الانسحاب من البإدة . لیأخذ جنده قدراً من اأراحة » ويستعدوا لذا . 
الامر استعداداً جديداً ؛ ففرق العساكر . وسار كل قوم إلى بلادهم . 
وكان عدداً كيرا من قراته من بلاد الجويرة » انسحبت إلى ديارها ومد 
أن أدت واجها خير أداء . أما السلطان فقد ماد ای عکا مع جماعة من 


خواصه حى دخات سيك كمه A‏ وعادت الهروب الصليبية من جد , 


ذلك أن الانتصارات الى آحرزها صلاح الدين على |اصليبيين أحدنت. 


1۷ التوادر السلطاتية س 55 س‎ )١( 
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انس سی 


ا 
دويا.هائلا فى أوربا » فارتفعت الصبحات مطالبة باسترداد بيت المقدس ء 
وخردجت من آوربا إلى الشرق الملة.الصليبية الثالثة لهذا الغرض , وتزعمها 
ثلاثة من كبار ملوك. أوربا “ثم فردريك تارروسا -- لميراطور 
۱ اا توقاي أغسماس ‏ ملك فرنسا ‏ ورتدارد قلب الاسد 
- ملك انجلترا - غير أن إمبراطور آلانا مات غرفا ؛ وهو فى طريقه 
إلى الشام . ذلك تشتت شمل جنده » وم صل منهم إلى عكا سوى عدد 
قليل . أما رتشارد وحلیفه فيليب فقد نجحافى الاستيلاء على عكا . فى 
سنة ۵۸۷ ۱۹۱/۸ م رغم استسال السلبین فى الدفاع عنها ٠‏ وم لت 
أن عاد فيليب إلى فرنسا وبق ملك انجلترا فى اشام محارب السلمین . 
فاستولى على أ رسوف ويافا وحصنیما من جديد . و اعبزم استرداد بست 
المقدس . وعلى الرغم من سيطرته على المدن الساحلية , فإنه تفاوض مع 
صلاح الدين فى الصلح . وأدت هذه المفاوضات إلى صاح الرملة . 

كانت الخالة فى انجاترا تستدعی عودة رتشارد قلب الاسد الما 
ودب التنافس بينه وبين الأمراء الصليبيين ف الشام . أنه أدرك أنه 
يتعذر عليه الاستمرار فى انتصاراته على السلبین الحرصهم على مواصلة 
النضال لتحرير بلادم . لذلك عقد ملك انجلترا صلح الرملة مع صلاح 
الدين ويتضمن الشروط الآنية :- 

١ "‏ - تخريب عسقلان لاما مفتاح بيت المقدس . 

۲ س يحم الصليبيون الساحل من صور إلى ياذا . ويكون جنوی ذلك 
الساحل لصلاح الدين , و تقع فى حدوده بيت المقدس . 
۳ - یسمح للمسريحيين بالحج إلى بيت المقدس فى أمن وسلام0؟ . 
وعل آثر هذا الصلح ماد رتشارد قلب الاسد إلى بلاده . ول بلسث 


)1( أبن شداد ا الملطانيةس ۳۰۳ , 


س ۱8۱ سه 
أن توفى صلاح الدين فى العام التالی. .بعد أن بدل جپوداً مضنية فى توحيد 
القوى الاسلامه . و اد من قوة الصلييين ٠ ٠‏ وم يعد للصليبيين سوى بعض . 
البلدان على الساحل . 

حاول الصلیبیون بعد ذلك شن حملات على مصر : لانبا ممكز المقاومة 
ضدم » وأدركوا آهمیتبا الاستراتيجية , فبی عکنهم من النفاذ إلى البحر 
الاحمر » والاستفادة من طریق تجارة لشرق ۰ فضلا عن قطلعهم إلى 
الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية . ' 

ومن أم املات الصليبية على مصر حملة جان دی رن ای هاجت 
دمياط سنة 1۱5 ۵ | ۱۲۱۹ م »وکان حم مصر فى ذلك الوقت السلطان 
العادل بن أيوب » لكنه لم پلبث أن توفى » وخلفه ابه الملك الكامل الذى " 
حاول إنقاذ دمياط ۰ ومنع الصليبيين من عرور النيل . وقد يجلت شجاعة 
المصريين فى الدفا ع عنها . وعرض الاك الكامل على الصليبيين النزول عن 
بيت المقدس فى مقابل رفع الحصار عن دمياط , لكنهم رفضوا . وهذا 
يدل على أن ااصليبيين فى حملاتهم لم يعد همهم بیت المقدس بقدر ما یمم 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية . ثم اعتزم الصليبيون المسير إلى 
القاهرة . واخترقوا الدلتا وسط منطقة مائية جری فما عدة قنوات » 
وكان ذلك وقت فيضان النيل . 

أما المصريون فاستعدوا للقاومة فى المنصورة » وحطموا السدود, 
وتركوا المياه تغطى المنطقة . و بذلك أحيط الصلييون بالیاه » وحاولوا 
المرب » فل يتمكنوا , وطلبوا الأمان , فقبل الملك الكامل . وسح هم 
بالرحيل من مصر فى أمان ؛ و جلوا عن دمیاط . 

ول تكد تمد الأحوال فى مصر حتى جاءت الخلة ااصليبية السادسة 
عم تلتها الملة الصليبية السابعة » وقادها لويس ا ملك فر سا - 
و فاد جشا قويا . وأسطولا ضخما ۰ وسار قاصداً مصر ٠‏ وعل الرعم ما 


م NAT‏ سب 


قمورضت له جنوشه: من.صمر بات بين فرب وامضر ومقاومه الصليييون. 
یه فور نوله مصو . إلا أنه استولی علدمیاط . ثم سار إلى القاهره 
واستخدم نفس الطريق الذى استخدمه أسلافه من قبل . واو ضزي لويش 
إلة.المنطورنة ٠‏ وكانت محصئة تحصینا قوبا مق الداخل واخارجح خاصزها . 
ورعم ۳ - الشلمین انيد ووذ نهم چورشنه- بالرماح. والسهام واائيرانه 
الإغريقية' ٠‏ فان‌لویین. انتصر علهم بعد أن فقد نمف خوسانه فى 
المعر 2202 . فى هذه انم مات الملكالضالح نهم الدين أيوب ٠‏ ۰ وأرسامته 
شجرة الدر تستدعى توران شاه - ابنه فقدم إلى المنصورة ۱ وول 
السلطنة بعد أبيه. وقاد الجيش الأيوفى عيازة فاق . واستطاع أن عاصر 
الصلیییین ٠‏ کامنع المؤمن والامدادات علوم حى آشی‌فوا 2 و خیرطم 
علعالفناء ٠‏ وطلب لويس التاسع الصلح » وعرض تزوله عن دمیاط مقا بل 
أخذه بيت القدس › ولکن توران شاه رفض معللیه لا نه شعر بقوته . 
وطارد لويس الذى قهن إل دمياط ‏ الق به توران شاه فى فارسکور 
فأوقع به از عة .ون موقعه فارسک کور نکل الل ون بقوات املك فرنسا . 
وأغرقوا سفنهم في النيل ۰ وغنمو امنهم مغائم کثرة و و ارو منهم عددا 
کی من ينهم الملك الفر نی نفسه . وبعض الأمراء والنبلاء ٠‏ وظل 
لويس التاسع سيا فى سجن ابن لقان بالمنصورة ٠‏ و نفسه 

یلغ کی من الما ۰ وا نسحب الصلیییون بايا » من مص وبذلك ‏ 
فشبلت الخلة الصلربية السابمة قشلا ذزيماً. 


۱ کات حملة ارين عل توس آخر اقات اة على الشرق ۰ ول 
يق آمام المسلدين سوی تصفية البقة الباقية.ين الصلييرين .فى يلاد الشام ۰ 


نيد 


(۱) اافریژی : اوه س ۳۳۸ ۳۳۵ 
7 أبو اسن :تج الزآفر: ب س۳۹5 


س ۱۳ س 
وقام المماليك فعلا مذ! الدور .“فاست وى السلطان بيبرس على حصن الكرك 


سنة 0۲ ه | 180 م . وعل قيصبريه وأرسرف وصفد سنة 4+ د | 


6م“ ْم سقطت افا فى بده بعد عامين , واستطاع ا أن تول 
على أنطاكية . و اختتم أعاله الحربية بالاستيلاء على حصن الأ كراد . 


وق سنة 4۷۵ ۱۳۸۰/۵ م حاصر السلطان قلاوون اللاذق 4 واستولى 
عليها , عم حادس طر اباس بعد ثلاث سنوات » فسقطت فى بده بعد شهر 
من حصارها . وی سنه >9١‏ ه/ ۱ م هاجم السلطان خليل بنقلاوون 
عكا . و حاصر ها وتمكن من دخوطا : بعد أن ظلت فى دی ااصلیدءبن ما نه 
عام » ثم استولى عل دور وحيفا وبروت » وكان عام 14۲ه/سنة ۱۲۹۱ 
نباية آم الصليبيين فى اشرق . إذ تم طردم انیا من آخر معاقلهم فى بلاد 
الشام . وبذلك تخاص الصليبيون من الخطر اصلیی الذى استر ف الشرق 


قرابة قر ين من ااز مان 5 


ومکذا | يأل أتابكة الموصل وال جزيرة جهدا فى دفع الخطر الصلیی 
عن البلاد الاسلامية ۰ فى بداية أمرمم #سکنوا من صد جات الفرنجة 
المتوالية عن بلاد الشام والمراق » ولا علا شأن الأتابكة ۰ وقوى بأسبم 
وكش جندم ول موقفهم من الدفاع إلى المجوم ‏ فأغاروا على الآمارات 
الصليبية . بل ا زعوأ بعض مدن الفرجه » کا حسسدث ف عبد ايلغازى 
ان أرتق - أمير ماردين -- وعماد الدين زنک س أتابك الموصل . 


وصهوة اقول أن مو قف 3 9 الموصل واجزبرة من ااصلیبین بعد 
بداية للجوود التى بذشا الأبوبيون ثم الماليك من بعدم فى سبيل إجلاء 
الصامبیین ۳ ا عن الاد الا سلامیه ۱ 


۳ بلادااحزيرة 


مب ۱۹ = 
عي الول 


نشأ الغول فا مضبة المعروفة باسم هضية منغو لا شمال صخر مجو » 
وهذا الإقلم موارده الاقتصادية قليلة , وتحيط الجبال بامضبة » لذا عاش 
سكان هذا الإقلم على الرعى , وعاشت القبائل فى هذا الإقام حا ترحال 
۱ وت اور فا ؛ 2 , ولقدكثرت إغارات هذه 
القبائل على الناطق الخصية الجاورة » لذا شید الصینیون سور الصين العظم 
لما وه بلادم رف خعار القبائل المستطير . 


ظلت هذه القبائل على هذا الخال من الفر و والعرق حي ی استطاع 
شاب فى ريعان شبابه الض , فى السابعة عشرة من عره + آن ويد 
قرف هه الئل مت اه , وهذاااشاب هو تيموجين الذى هز 
يفتوحاته آرکان الدول فما بين ااصين شرقا والبحر ال دربانی غر بافى نصف 
الأول من القرن السابم ؛فجری 

كان أبوه رئيساً لاحدى القبائل المغرلية ؛ ولا توق کان تبموجین غر ا 
فى الالة عشرة من عمره » فانصرف عنه الكثير من رجال أییه و آقاربه . 
واستصخروه و استضعقوه , وعاشهذ! الفی مع عائلته عشه 2 حر مانوشقاء 
وعرف عن تيمو جين القدرة الفائقة على احتالااشد اند والصعاب » وقاسی 
الكثير من الشکیات فى حياته الأول , وهذه انحن التى تعرض لا أصقلته. 
و أخرجت مثه رجلا سلا عزنا شنجاع + 

لا بلغ تيمو ین السایمد قله ينظ عل آفر اد فلت بو شک أن 
وط نقرذه عل 


سائر القيائل الجاورة 0 وق سنه ۰ ۰ هم ظبرت دولة 
قمر جين - جن-کیزخان . 


رول آن رحد جن كز خان القائل المذولية ف ملک وأحدة 2 تطلع إلى 
ول (هر ده . و و سیح دولته , كان ا محال ایو ی له . بلاد الصين اا 


ب اس 
تقم جنوب علکته حيث ا+صب‌والرخاء والازدهار . فشن عدة 
حملات على امبراطورية كين » واستولى على مناحات شاسعة من بلاد 
ألصين » وسيطر على بكين فى سنة ۲ ه/ سنه ۱۳۲۱۵ م » واستفاد المذول 
من حضارة الصين المادية والادیبة . 

وقبل أن تتحدث عن زحف الغو ل على ديار الاسلام بحدر بنا أن 
التسكلم عن قيام الدولة از ارزمية , على اعتبار نا منعت زحف الفول 
فترة من الوقت عل العالم الإسلامى » وتلقت أولضرية من جحافل الفول . 

أسس الدولة الخوارزمية توشتکین - أحد الاتراك فى بلاط 
ملكشاه ‏ وکان يشغل وظيفة الساق » وما زال يترق فى سلك الوظائف » 
وكان حسن الطريقة كامل الأاوصاف» وقد أدب ابنه ند وأحسن تأده . 
لذا وقح اختبار أحد قادة بركياروق عليه ليكون حاکا على إقلم خوارزم 
ولقبه خوارزه‌شاه سنه ۵۰ع ۾ وکان حا عادلا » قدص آوقانه عل معدلة 
پنشرها » ومكرمة يفعلبا » وقرب أهل العم والدین » فازداد ذكره حسنا 
ومحله علوا . ولا ملك السلطان سنجر السلجوق خراسان , أقر محمد 
خوارز مشاه على إقام خوارزم وأعماطا » فظبرت شجاعته وكفابته . 
فعظم سنجر له وقدره 20 , 

لا توق مد بن نوشتسکین ول ابنه آنسز , فد ظلال الاس وأفاض 
العدل . وقربه السلطان سنجر » وعظم ابنه واستصحبه معه فى أسفاره 
وحرو به » فظررت منه الكفاية وااشرامة » فواده تقدما وعلوا . 

عول آنسز على توسیع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقة 
المتداعية , وانوز فرصة تهدید الخطا للسلاجقه ۰ لکن سنجر أحبط 
اولته . وهزمه . لکن آنمز استجمع قوته . واننهز فرصة سبطرة ال 


(۱) ابن الأثر الکامل حوادث سثة 1٩۰‏ م 


ر س = 

على بلاد ما وراء انبر » واستولى على خراسان » وجلس على عرش 
سنجر » واستول على أمواله وجواهره سنة ٠٠١١ |۵٥۳۹‏ م وقطع 
:الخطبة للسلطان مبنجر » لكن سنجر استطاع أن يسترد [قليم خراسان 
من تن سنة ممه ه | م114 ماء وتعبد أتسز بالاعتراف بسادة الدولة 
السلجوقية 

عل أن الدولة الؤوارزمية أخذت تزداد قوة ٠‏ بنا أخذث الدولة 
السلجوقية فى الضعف والانحلال بعد وفاة سنجرء ومدت الدولة الخوارزمية 
نفوذها على ابلاد التابعة للسلاجقة › واستطاع السلطان او ارزی 
تكش أن يبرم ويقتل آخر السلاطين السلاجقة , ويستولى على ملك 
السلاجقة فى العراق » واستولى على أصفبان والرى . 

ولا توفى تکش سنة »هه / ۱۱۹۹ م خلفه ابئه علاء الدين مد 
خوارزمشاه » فسار على سياسة أبيه الرامية إلى توسيع حدود دولته » 
فاستولى على معظم [قلم خراسان » واستطاع أن هزم الخطا ‏ سنة ۰۲۰5 | 
4 مء ويسط سيطرته على يلاد ما وراء النهر . وأستولى على إقلم 
كرمان ومكران > والاقالم الواقعة غرب نر السند وعلى متلکات الغور 
فى أفغانستان. . وبذلك 0 الدولة اذوارزمية أقصى اتساعبا فى عبد 
السلطان علاء الدن خوارزمشاه » إذ امتدت من حدود العراق العرف 
غرباً إلى حدود الطند شرقاء ومن شال بحر قزوين وصر آرال تالا إلى 
الخليج الفارسی والحيط اطندى جنو یا ٩(‏ . 

عل أن الدوة ا زازروف دوه ال سداق ارا 
لہا ب و يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدو لتين > وقد حدث 
ذلك فعلا حیما وفد جماعة من التجار من رعايا جتكبزغان على مديئة أترار 


(۱) حاذظ جدی : الدولة اخوارزمية والغول ص ۲۸ 


لوا عر 


على نهر سيحون الى تعد مفتاح التجارة' بين شرق آسيا وغرها .وخشى 
حا ک آترار اخوارزی باس هؤلاء التجار » واعتقد أن مبمتهم الحقيقية 
التجسس وليسالاجارة » وأرسل إلى السلطان خيرم , لذا أ خو ارزمشاه 
راقنم ثم قتلیم . 

وبذلك ساءت وتوترت العلاقات بين الدولتين المنولية والخوارزمة 

وأصحت الحرب وشيك الو أوقوع بدنهما » وقد اشتد غضب جنکزخان 

فبجره النوم » وأطال التفکیر فما يحب أن یفعل » وصعد إلى فة تل عال » 
وقضى ثلاثة أيام يفكر ويدير“ ۰ وق النهاية أرسل إنذارا إلى علاء الددن 
خوارزمشاه يتوعده إذا لم تسل إليه حا 8 اترار مولکن علاء الدينرفض 
الإنذار » فاستعد كل من الرجلين للحرب والقتال . وبذلك جرت ٠‏ 
مذحة أتر ار على المسلدين الویلات » إذ تعرض دار الإسلام 'على أثر ذلك 
لكارثة مروعة » سالت فما دماء السامین أنهاراً > ودمرت آلدن والقرى؛ 
وعفت الاثار » وخربت الديار . ۱ 

زحفت جیوش الفول | إلى خارى, و استولت عليها . ثم دخل الغول 
سم رقند ۰ وأوقعوا بأهلبا اهز ره و قف غارات 00 عند هذا 
امد » بل واضلوا فاراتہم حتى استولوا على نسابور ومازندران والرى 
ومذان . 

۰ .ولا توق غلاء الدن مد خوارزمشاه سنة ٩۱۷‏ ه خلفه ابته جلال 
الدين متكبرق فى حكم الدولة الخوارزمية » فواصل سياسة أبيه فى عحاربة 
جنکیزخان ؛ فأوقع بجيو شه اهز عة م التق به عند نهر السندحيث دارت 
ینهما معر کت » أظبر فا جلال الدين شجاعة أوقعت الرعب فى قلوب 
الغول ۰ غير أن انسحاب فریق من جيشه بسبب اانزاع الذی قام بين 


(۱) ابن المبری؛ تار مختصير الدول ص 4۰۱ ۰ 


ا ل EERE‏ 


نت 14۸ - 
ان اس ه إلى السیر.زل الهند لکنه سرعان ما غادرها على أثر عودة 
جنکیزعان إلى بلاده » وأخذ يعمل على مح شتات ادولة اشوارزمیف 
وعل الرغم من أنه وفق فى ذلك إلى حدكبير إلا أن الول بزعامة اجتای 
مسکنوا من التغلب عليه سنة ۱۲۸ ٠‏ 


بیعا استطاع أتابكة الموصل و اجزید ة التصدى للصليبيين إلا آمم 
لم یتمکنوا من الدفاع كن بلادم ضد الغرو القولل » فنی سنه 1۲۸ ه 
(۱۳۰ م ) أنفذ أجتاى نواعت ان جشكينخان وخدفته:جشا من ثلاثين 
آلف مقاتل بقيادة شرماچون عوععسسن وبيدشو Baidshu‏ إلى 
(ران ٠ء‏ وبعد أن كنت قوات الفول من الاسقبلاء على الرى. 
وهذان 0© واصلت .زحفها إلى أذر بيجان ۰۲۳ فاستنجد سلطانها جلال 
الدين منكبرق بأتابكة ديار بكر 69و الجزيرة ۰ وأرسل إليهم يقول : « إن. 
جيشا جرارا من سا کر التتار » كأنه ال وانثعا بين من حيث الكثرة 
والقوة » قد تحرك نحوناء فاذا ترك وشأنه , فسوف لاتصمد آمامه 


القلاع و الامصاز ... فلیسار ع كل منکم إلى إمدادنا بفوج من الجنود. 


حتی إذا ما وصلبم نبأ اتفاقنا واتحادثا فترت قوتهم وفت فى عضدم » 
فیقشجع جنودنا » ووی( قلوجم . 


. على أن أمراء ديار بكر والجزيرة لم بساراعل تجدة جلال الدين 
منکیرتی, فأخذ یتنقل من باد إلى آخر ء ول تزل قوات المغول تتعقبه 


Howorth : History of the Mongols. Vol. 1 p, 0 (0‏ 
(۲) خافظ حدی : الدولة اموارزمية والتول ص ۱۹۳ ۱ 
(۳) ابن الأثير : السکامل ف الناریغ حوادث سنة 1۱۲۸ م 
ابن خلدون : العبر ومیوان البتداً و ابر ج هس ۲۷۰ 
(4) أبو الفدا : الختضر فى تاريت البشر ج ۳ س ۱9۵-۱۵۶ 
(۵) قطب الدين البعلبى ؛ ذیل مرأة اآزمان ۲ ص ۱۸۳ 


چ ۱۹۹ تس 
حى بلغ مدينة مد » فاشتبك معهم ف مغر كه على أبواب هذه المديئة 9 
وأخذت قوات المغول تعیث فسادا فيها ۰ کا أغاروا على مدینتی أرزرن 
ومیافارقسن" , وقصدوا مدينه آسعور ٩‏ , فقاتلوم هلبا تالا شديدا 
ثم منحهم المغول الامان(* , فأوقفوا القتال . غير أن المذول لم يفوا يعيدم 
ونكلوا بسكان البادة » ول ينج منهم إلا القليل . عم واصاوا زحفهم حى 


بلغوا ماردين . وأعملوا فما النبب والتخريب » واضطر صاحب ماردين 
إلى الاحتاء بالقلعة . غير أن المغول انصرفوا عن ماردين واتجيرا إلى 
نصيبين » فنهبوها » وقتلواكل من ظفرو | به من أهلما ٩‏ 


ل یکتت المغول ما آحدئوه ف بلاد ديار بكر والجزيرة من خر لب 


وتدمير » بل آغارو! كذلك على سنجار وأعاطا ۲۳ » وماجرا اخابور * 


و الوصل و اغالا > وأمتدتغاراتهم [لىالفرات وعادوا إلىآمد ثم بدليس0) 
فتحصن أهلبا بالقلعة وا لجال » لکن المغول مالبثوا أن تغليوا عليه . 


كذإك تعرضت أتابكية أر بل جمات المغول سنق۲۸+ ه( ۱۲۳۰م) 


(۱) ابن الأثير : السکامل فى التاريخ حوادث سنة ۴۳۸١م‏ 
. (؟) قتل فى هذه المعركة وأسر كثير من الخوارزمية » وفرق الباقون » وولى اسلطان 
جلال الدين.هاريا فى فلة من‌فرسانه » ولا (لجبال کردستان» حيث قتله أحد الأكراد 
( عمد بن آجد النسوی . سيرة الساطان جلال الدين منمکیرنی ص ۱۰۸ 
Howorth : History of the Mongols. Vol’ 1 P. 0 (۳)‏ 
(4) ان الأثد. : السكامل فى الاریغ حوادث سنة 1۳۸ م 
(ه) ابن خلدون : العبر وديوان الميتدأ والخبر ج ه س ۴۷۵ 
)٩(‏ أبو الفذا : المختصر ف تاريخ البعر + ۳ ص ۱۵۵ 
(۷) ابن الائيد الكامل ف التارح حوادث سنة م57 م 
(۸) بدایس : بلدة من نواحى أرمينية قرب خلاط 
( ياقوت اوی : معجم البلدان ۲ ص ٩۰‏ ) 
)٩(‏ "بو الفدا : المختصر ف تار يخلالبشر + ٣س‏ ۰۰ ۱ 
History of the Mongols, Vol. 1 P. 2‏ ۱ 10۲۷۵۶۱۲ 


ی سس Pie‏ مص" 


۳ غارات على عالطا ۽ وتعلیو! على جند (لتركان والاكراد الذين 
اعترضوا طريقبم © , کا هم بعد أن دخلوا إزبل عاثوا فما وف آعاها 
تا ما اضطر أمير هامظفر الدينكوكبورىإلىالاستنجاد بأنابكالموصل » 
فأرسل اليه جيشاً عاونه فى صد المغول عن بلاده ° . ۱ 


عل أن المغول مالشرا أن عاودوا غاراتهم على اربل سته ٩۳۳‏ م 
۰0۱۲۳۶۱ فتحص_ه أهليا بالقلعة واضطروا إلى فداء أنفسهم بالمال 
بنك أن شدد المغول حصارم <۲۳ . 

كذلك امتدت غارات المغول إلى ماردين م فسير هولا کو جدشا إلا 
سنة 1۵۷ ۵ (۱۲۵۸ م)غير أن أميرها الاك السعيد تحصن ف القاعة وأرسل 
القائد المذولى إليسه حذره من [لهادی فى القاومة؟, لکن الماك السعید » 
رفض آلاساسلام الماعرفه من غدر الول ٠7‏ الذين ظلوا یشددون 
الحصار على قلعة ماردین > حى اجتاحرا الغلاء والوباء والقحط ۰ فشار 
مظفر الدين على أبيه الملك السعید » واتتز ع منه القاعة وأرسل إلى القائد 
المغولى يطلب منه الكف عن القتال فى مقاب نزوله عن القاعة » فاستجاب 
له » وأقره دولا کو على حك ماردین ٩‏ ۱ 

(۱) ابن اتید : السكامن فى التاریخ حوادث سنة ٩۳۸‏ م 
4 اين خلدون: العبر ودبوان التداً واخیر سج ه ص ۳۷۵ 
(۳) رشيذ الدين نمل الله اشمذای + تاراغ النول + ١‏ ص ۳۲۰ 


١وهدساهغ بو الفدا : | امختصر فى تار البشر + ۳ ص‎ (E). 
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)١( ۰‏ حذره القائد الفول قائلا: اميط من القامة » وقدم الطاعة والولاء للك العالم » ليبقىلك 


رأسك ومالك ونا ؤك وأبتاؤك » مهما نكن قلمتك عة مرتفعة» فلا تب براجبا 
وادتفاعبا» ولو بلفت راسك السماء » فاليا ستصير ترابا حت أقدام جهن الفول 
فان كان الاقبال والسعادة حليفين لك » فمايك أن تتيع لتصسى ۰ ۰) 
( رشبد الدبن فضل الله » تاريخ انول < ١‏ ص ۲۳۲۵ 
(5) لما قصد الاك المظافر حول كو وجه اليه اللوم لأنه قتل أباه » فقال له الملك المظفر حت 


ا 

| کان هولاكو يحرص على آن يظل مير ماردين تابعا له » فلما خرج 
عليه تأبئاء بدرالدين لژ او حکام الموصل و سنجار وجزرة ابن عر س 
.واستنجدوا بالظاهر بيبيردس ‏ سلطات الماليك فى مصر ل خثى أن 
عذو اللك المظفر - أمير ماردين ‏ حذوم » فلبا قدم عليه أكرم 
وفادته » وقال له » يلننى أن أولاد صاحب الموصل هر بوا من البلاد إلى 
عو انا أعل أن أصنائهم كاذوا السبب فى خروجیم » فاترك آصعابك 
الذين وصلوا معك عندى » فإفى لا آمن منهم أن يحرفوك عنى » ويرقبوك 
فى النذوح عن بلادك إلى مصر ٩‏ , فأجاب صاحب ماردين طلبه » وعبد 
اليه دولا کو ع تصميين بالاضافة إلى ماردين 0 


ظل الملك المظفر على ولائه ولا كو › فأنضم إلى قوات المغول فى 


حصان الموصل س م 5 1۳۳۱ مم ( 5 1۳ توق ۳ .هم )۱4م( 
استمر خلفاژه على ولام للمغول » وبلغ من إخلاص جسم الدين 
غازی الثاق المنصور بن قرا أرسلان ‏ الذی ول مأردين سئة ٩۱‏ ۵ 
) ۳ عم 1 ت لول آن Azan‏ هو لا كو التاج والمظلة الملكية 3 
وجه من خو أصه : وفوض آله الاك ف کل من ديار بكر وديار رببعةء 
حت اعا نماث دلك لأنى كلما تضرعت اليه » وبكيت أمامه لسكيلا يقروا ف القامة وق دماء 
الناس » لم يستجب لى » فأقدمت على هذا العمل الخاص من أجل المصلدة العامة : لألى 
عرفت أن القامة ستفتح باقبال الاك » وأنه سوف بقیل صدة الاف من الأبرباء > 
فالمقيقة أن اللضعية ,دم و احد شير من التضحية عالة آلف » عخصوصا أنه كان ظالما 
معدیا » وقد قتل ابنه » والااس غير راضين عله » وأنا السد مرف بذئى » فلو 
منحی الملك مقام ألى » فان له مابشام . 
فعفا عنه هولا كو 3 وسامه ماردین ِ 


( رشهد الدين فضل الله : تاريخ المغول< اس ۳۲۵ سل ۳۷۰ ) 
(۱) قطب الدين البعلیی : ذين مرا الزمان + ١‏ س 1۵۸-4۵۷ 
(؟) نس المصدر ۰ ۱ص 490 


| مت e‏ 
عبد منكوقآن ‏ خاقان المغول العظم فى قراقررم لاخیه هولا كو 
پالتوجه إلى غرب أسيا لفتح غرب اران والشام ومصر وبلاد الروم . 
والآرمن » وأوصاه بالحافظة على تقاليد جنكيزخان وقرافينهفى الكليات. 
"والجزئيات ؛ واحستترام رأى زوجته دوقوز خانون ومشاورتا فى 
ما 
واستطاع هولا كو أن يكون دولة قوية لبغول فى فارس » وقدم 
ژعاه فارس والاتابكة والحكام آحلبون فر وض الولاء و الطاعة شولا كوء 
ول يعد یمکر صفوضهذه الدولة إلا الاسماعيلية الذين اعتصموا فى الجبال 
المنيفة , وظل خلفاء الحسن الصباح يجمعون الاتاوة من الأمراء انحليين» 
ويلحقون ويلاتهم بكل من متنع عن أدائها له 20 5 


لذا بدأ هو لا كو عبلياته انكر ببة بالقضاء على طائفة الاسماعيلية وكان. 
لا ندحار نلك الفثة الباغية رنة فرح وسرور عمت العالم الاسلامی على الرغم . 
ماكان يع نيه المسلمونمن ويلاتالمغولء لان هذه الفئة استطاعت أن ترهب 
وتفر عقادة المسلبين وكثيراً ماعملوا القتل فى عدانهم‌منااسلمین » وتحالفوا 
مع أعداء الإسلام 5 ١‏ 

هولا کی والخلافة ااع.اسية 

بعد أن حقق هولاكر هدفه الآول وهو ااقضاء على طائفة الاسماعيلية 
سار لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء عل الخلافة العباسية فى بعداد وجدير 


بالذكر أن الخلافة العباسية أخذت ف الضعف والانحلال ول يعد يتجاوز 
تفوذها العراق وخوزستان » وف ذلك الوقت كان الخليفة ا مسستعصم بالله 


(۱) رشيد الدين الحمذاتى :.جامع التواوبخ ۲۴ ج ۱س ۲۴۹ س ۲۳۷ 


ب ۳:۸۳ سب 

آخر الخلفاء العراسيين سنة ٩6۰‏ - هد رجلا لين اجانب ضعیف. 
الوطأةسبل العريكة قليل الخبرة »و كانت الاخبار تصل الخليفة تباعا زحف 
جيوش الفول ومع ذلك لم يتخذ الاهبة لمواجتهم قبل أن يستفحل 
خطرم ويستطير شرم ٠‏ 

جاء الفول فى عبد المستعصم إلى العراق عدة مات حيث حدئت 
مناوشات بينهم وبين جيش الخليفة لكنهم لم يوفقوا فى الاستيلاء على 
بغداد حتى سنة ده وعند ما اعتزم هولاكو ماجة الاسماعيلية آرسن 
إلى الخليفة يطلب إليه أن مده جبش لیعاو نه فى القضاء على لك الطائفة. 
فلما شاور الخليفة أتباعه حذزوه أن يقدم على هذا العمل وأدخاوا فى 
روعه أن مولا کو بريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد من الجيش حى يتيسر . 
له الاستبلاء علا . 

ولا فرغ هولا كو من حاربة الاسماعيلية ودحرم قصد همدان وق 
شبر رمضان سنة ٥ه‏ أرسل رسولا حمل رسالة إلى الخليفة مصاغة فى 
قالب التهديد والوعيد لامتناعه عن إرسال المددء ول يكن هذا الاحتجاج, 
فى الواقع إلا ذريعة للمطالبة بالسلطة الزمنية الى سبق أن منحت فى بغداد 
لأمراء البويهيين ثم السلاجقة . يقول هولا كو فى هذه الرسالة ( لابد أنه 
قد وصل إلى شخصك على لسان الخاص والعام ماحدث للعالم على آینی 
الجبوش الغو لية مند جنكيز خان وعلمتأية مذلةلحقت بأمر او ارزميين 
والسلاجقة وملوك الدیل و ا لأتابكة وغيرم عن کانو! آباب لعظمة وأجماب 
الشوكة ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط فى وجه أى طائفة مس تلك 
الطوائف الى تولت السيادة . و اع آنی إذا غضبت عليك وقدت اليش 
إلى بنداد فسوف لاتنجو منى ولو صعدت إلى الیاء أو اختفيت فى باطن 
الادض ٠.‏ )2“ رفض الخليفة إنذار المغول وأرسل إلى هولاكو يتوعده 


(۱) يشيد الدين الهمذاتى : جامع التواريخ م ۲ ج٠١‏ س #04 


2 
أن هو حاول غرو بلاده عل الرغم من أنه كانلابماك القوة اللازمه لو اجبة 
حولا كو ,وکان السلمون فى حالة شديدة من الضعف والانقسام » لذلك كان ؛ 
طبیعیا عدم جدوى تهدیدات الخليفة » بل كان ها على المکس أسوأ الانر 
فى نفس هولا كو فاعازم قبل كل شىء فتح بغداد . 

وصل رسل الخليفة إلى هو لا كو » فلما اطلع على رسالة الخليفة وعل 
عا لق رسله من أذى العامة فى بغداهد غضب غضا شدیدا و آعادرسل 
المستعص وجلبم واا تضمتبا إنذارا نبائیا له صييغ فى طجة شديدة 
عنيفة جاء فها ( لقد فتنك حب المال والعجب والغرور بالدولة الفانية 
بحيث ۸ يعد يؤر فيك نصح الناععين . . فإنى متوجه إلى بغداد يش 
کالمل واطراد ) » ۱ ۱ 

رأی وزير الخليفة م يد الدن‌العلقمی بذل الموال والتسف واطدایا 
وإدساطا إلى هولا کو مع تقديم الاعتذار له وکان بری ذکر اسم هولا كو 
فى الخطبة.و تقشه عل السكة حى ,بعدهو لا كو عن غزو بغدادءولكن الخليفة 
رنض العمل عشورة آلوز ر و أص على (عداد العدة للدفاع عن بغداد . 

وقبل أن يقدم هؤلاكو عل غزو بنداد استشار المنجمين فا یتعلق 
بأحكام النجوم وطوالع السعد والتحس وقد آثار عليه فلک مسل يعطف 
على الخليفة یعدم غزو بغداد فقال له :الحقيةة انكل ملك تجاسر حتى هذه 
اللحظة على قصد الخلافة والرحف إلى بغداد ل يبق له عرش ولا جاه وإذا 


0 أفى الملك أن لاضع لنصانعی و سك عدر وعه سوف تحدث هذه اللة 
سيهلكءويبلك ازرع والميوان ولن تطلع الشمس وان‌بازل المطر » لکن 


منجمين أ خر بن أكدوا مولا كونجا حمشروعه. ومبما يكن ون اص فد أص 
هولا کو بتحريك جيشه من أطراف بلاد الروم والاتجاه إلى بغداد وأقام 
هولا كو معسكره خارج بغداد من الشرق » ول بستطع جيش الخليفة منم 


ج نلك سد 

المغول من الإقامة فى الجبة الشراقية » وف أوائل سنة دهوه حاصر المثول. 
بغداد وأحكوا <صارها وأطلقوا بد التخريب ف المديئة وفتحر! أقساما 

منها ء ولا رأى الخليفة حرج موقفه‌آراد أن شى المغول عن عز میم عنام 

الفتح فأرسل إليهم اطدايالقيمة و لکن دو لا كو لم ستجب حاولة الخليفة . 

هزم عولا كو شا آذه الخليفة حار بته وأباده عن آخره » عندئذ 

خرج الوزير ابن العلقمئ [لى هلاكو وتوثق مته لنفسه وعادإلى المستعصم 

وآخبره أن هولاكو يبقيه فى الخلاقة » وحسن له الخروج إلى هولا كو 

نف ج من بنداد وممه أبناؤه فلما وصلوا إلى عولاكو آحسن استقباطم 

وطلب إلى الخليفة أن ینادی فى الناس بإلقاء أسلحتهم والخروج من الدننة 

لاخضاعرم فلما أاقَ الناس أساحتهم وخرجوا قتلوا جميها . أما الخليفة, 
وأولاده وکل مایتعلق بهم فقد وضعوم هولا کو فى معتقل (6۱. 

بعد ذلك مس هولا کو بردم‌الخنادق وهدمأسوار المدينة کا شید جر | 

على نهر دجله » ثم أعلن الطجوم العام على المدينة فى صفر من اسئة نفسبا 

٩‏ ه فدخابا المغول ودمروها وخریوا المساجد ودم وا ااقصور , بعد 
نموا مايها من تف فادرة و أباحوا القتل واانبب وسفك الدماء أربعين 

يوما » وأندلعت فهاالستة النير ان ىكل جا نبمن المديثة وأتت عل الاخضر 

۱ واليابس ودمرت أكشش المدينة وجامم.الخليفة » وعند ما دل هولاکو 

مدينة بؤداد فصد قضر الخليفة و استولی على مافيهمن نفانس وتف نادرة, 

وأخيرا بعد أن سفك هو لا كو من الدماء ماسفك وخرب ماخرب أصدر 

أا بالکف عن القتل » ون پنصرف کل إلى عله ويقول الورخون 

1 لا نودی ببغداد الامان خر ج من تحت الا رض من کان بالمطامير والقنی 

والمقابر كا نمم مو ىإذ ابتعثوا «ن‌قورم وفد نکر بعضیم بعصا فلا یدرف 

الوالد ولده ولا الاخ آخاه فاخذم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا يمن 


(١)أبو‏ الفدا : المختصر دوادث سمنة ٠١١‏ م 


ر س 


سبقہم من القتلى وقتل هولاكو الخليفة لبانس ٩‏ 
و سقوط بغداد فى آیدی المغول سنة هده سنة م ز الت‌الدو له 
العياسية بعد حك استمر أكثر من خمسة فرون . 
ودخل بدر الدين لؤلؤ ‏ أتابك الموصل - فى طاعة المغول0" بل 
-صحب هو لا کون فتح بغدآد » فا نفد جدشنا إل هذه الى نة سك ٩و‏ ه 
( ۱۲۰۸ م ) بقيادة ابنه الماك الصا » انض إلى قوات الفول ولا 
سقطت پنداد فى أيدى الفول » سار ع پعض حکام البلاد الإسلامية إلى 
۱ .هو لا کو ¢ شدمون له فروض الولاء والطاعة والنهنئة .وق مقدمتهم 
بدر الدن لؤلؤ ‏ أتابك الموصل 64 - اانی شله هرلا کر بالإعراز 
والتكريم وأعاده إلى بلاده شملا با دايا . 
سلا ۷ ه CD,‏ 
واصل المغول سياستهم التوسعية » فز حفت بعض قوام على الجزيرة 
فى طريقها إلى الشام واستطاع هولا کو آن ستول عل آمد ونصيمين 
وحران وألرها وسرو ج والبیر ٩05‏ > وحرص على الاستعانة بعش آمر اه 
المسلبین فى غزوه بلاد الشام » فأرسل إلى بدر الدين اور -- صاحب 
۱ (۱) رشيد الدين الحمذانى : جامم التواريخ "ام جاص ۳۹۳ 
(۲) أبو الفدا 2 امتصر فى تاريخ البعر ب ۲ س ۲۰۷ . 
(؟) قطب الدن العلیک : ذیل را الزمان.ج ۱ ص ۸۷ . 
یذ کر رشيد الدین نضل الله أن هولا كو أرسل إلى بدر الدين او رعوص وزراء 
اخليفة آلعباسی » فعلقبا على أسوار الوصل 0 
( تاريخ الغول اللجلد الثالى < ٩‏ س ۳۱۰ ) . 
(4) ذیل عرآة اازمان + ۱ص ۸۷ . 
(۵) رید الدين قضل الله : جامع التواريع ‏ تاريخ الغول إلجلد الثا ی < ۱ ص ۲۹۹ . 
زف ایو احاسن 4 النجوم الزاءرة فى ملو مر و القاهرة جح ۱ ص 4۷ ۰ 
)7٠‏ رشيد الدين فضل الله : جامع التؤاريخ ‏ تاريخ الفول + ۱ ص ۳۰۵ ۰ 


زا اع ۰۱۷ ۳ سس 


الموصل - بقول : « إن سك قد جاوزت التسعین . ولذلك أعفيناك من 
. السو معنا » ولکن عليك أن تبعث بابنك الملك الصاح مع الرايات 
الغازية , لفتح ديار الشام ومصر <. فلم يتردد ندر الدين فى اتفاذ جش إلى 
هولا کو بقيادة أبن( . 

لما توفى در الدين لول سنة ۵۷" ه قم هلاكو إمارته بين أ بنائه 
الثلاثة » فولى الملك لصاح حلم الموصل ؛ عل حين فوض جک ا 
لعلاء الدين وجزيرة أبن عر للمجاهذ إسحاق" . غير أن أبناء يدر الدين 
لؤلما لبثوا أن خرجوا على المغول ۰ وغادروا بلادم . ولجأوا إلى 
ساطان الماليك فى مصر , فأرسل هولاكو جشاً استولى على بلادم 
سنة 11۰ ۰۵( ۱۲٦1‏ م )7 . 

كذلك آظبر الصاحب تاج الدین بن صلاية ‏ حا ک ارہل ولاءه 
للمغول فق أثناء حصار هولا كو بغداد قصد القائد المغولى أرقيو نويار _ 
مدينة أريل .وطلب من حا كما تمكينه من الاستبلاء على القلعة . فاول 
تاج الدين إقناع حاما بالتسلم > » ولما استعصت أربل عل 
المغول . استنجدوا بدر الدين ل اؤ - صاحب الموصل ‏ فامدم 
بفريق من اند , غير أنه م یکن هذه الامدادات أى تأثير فى سفوط 
القلعة2" فى أبدى المغول . فاستدعی القائد المغولى بدر الدين لول » فسار 
آلا وحاصر قلعتها . وهدم أسوارها وسلبها لول . 


(۱) الصدر الساءق < ١‏ س ۳۰۵ , 

Howorth + History of the Mongols. Vol. 4 p. 1 39 

(؟) رشيد الدين فصل الله : جامع التواريخ : تاريخ المفول للد الأول < ۱ س ۳۲۷. 

)£( 1 پقبل القائد الغو اعتذار صاحب (دبل عن سکن الول من فتح اللدةء وةل 
له : « إن الد ايل على صبحة الطاعة هو تسم الفلعة وأرسله إلى دولا كو تأمر له . 
( قطب الدين البعابكى : ديل را الزمان < ۲ ص ١ه‏ ) .. 

(۵) تطب الدين البعلبتی . ذيل عّأة اازمان < ۲ س 4٩‏ . 

Howorth ; History of the ۵ Vol. 4 pp. 133 — 135 (1) 


A 


- ۲۰۹ يد 
وهكذام يتمكن أتابكة المؤصل وان رة من صد الخطر المغولىالذى 
تعر ضت له بلادم » بل خشوا بأسهم ٠‏ و اضطرو إلى الدخول فطاعتهم. 
غير أن هذه السياسة الى اتبعبا هلاه الاتایک م / جد نفعاً » فتعرضبت 
بلادم لغارات المغول الى افتر نت بالتخر بب ام ۰ 

تطلع المغول إلى اازحف على مصر ليتموا بذلك السيطرة على بلاد 
الشرق الإسلاى . وليقضوا على 4 قوة إسلامية فى ااشرق فى استطاعتا 
التصدی طم . 

ا مرلاکر ی سلطان اماليك فی مصر لملك المظفی شار وا 
دده فيه » ويتوعده إن امتشع عن التسلم والإذعان له . ويذكره بان 
المغول فتحو ا كافة لبلاد, ول تستطع قوة الو قرف فى وججبهم , وعا جاء , 
فى خطابه « للع فى جميع البلاد معتبر . وعن عزمنا مزدجر ؛ فاتعظ ا 
بيرك » وأسلموا إلينا أ . قبل أن پشکشف الغطاء فتندموا : فتن 
لا نرحم من بک » ولا نرق لمن شکا وأى أرض توویک » وی طريق 
تنجیع ؟ تقیولنا سوابق » وسرامنا خوارق . و سیرفنا صواعق ٠‏ وقلویتا 
كالجبال » وعددن كالرمال. . . وقد معدم ۳۹ فتحنا البلاد > وطبر نا 
00 الفساد » وقتلنا معظام العباد: فا من یف لاس ؛ ولامن 
مبابتنا مناص . ,6۱2 . 

3 السلطان ا ل يأبه بتبديد المغول . بل عقد على ضرورة 
مقاومتهم مهما كانت التضحيات » فأمى بقتل رسل سلطان المذول وعلقت 
رؤسهم على باب زويلة > وخرج ااسلطان قطز إلى بلاد الشام للقاء المغول 
اذين اجتاذوا الشام ودخلوا فلسطين » واقتربوامن دود مصر 
واحتلوا غرة . 


(۱) المتريزى : اسلوك + و ص 1۲۸ . 
14 س بلاد الجزيرة 


شترك السلون من-مصر والشام وبلاد للجزيرة فى رمضان ۸۱۳۰۰ 
a‏ جالوت بالقرب من ناپلس فى معر كه حامية الوطیس 
اتصر فيا المسلدون عل أعدائهم ‏ بعد أن اشتدت يات المغول حتى أن 
. كتبغا ‏ قائد المغول ‏ ول أثناء المعر کت إلى قطعة من اللبب يسبب 
الغيرة والفضب : وقد أظبر المسلمرن شجاعة منقطءة النظير أثناء المعر 5, 
ولما رأى السلطان قيار قزة بأس المغول ألق مخوذته عن رأسه إلى 
الارض » وصرخ باعل صوته : واإسلاماه . عندئذ ثارت حماسة جنده » 
وحمى وطيس القتال » وانتصر السلمون اتضارا اها ومزقوا شل 
الجدرل كل عر قب ور كما سد قاند المفو لت طبزيعا قال 5 4 
. ولم ينج من الفول إلا من لاذ بالفرار » وفروا لا يلوون على دار 
ولا برکنون إلى قر ار( . 


ومأ لا شلك فيه أن مر قعه عين جالوت من الوقائع الماسمة فى التاريخ 4 
با اضفتم » واوقفت ليس ق بلاه لاسام . 

رتب على موقعه عين جالوت تتائج بالغة الأهمية » فاو انتصر المفول 
فى "تلك العوقحة لفعلوا عصر وآهلپا مثلما فعلوا بالعراق والشام , ولقاسی 
العام ال سلای من ويلات المغول الثىء الكثير » ولتغير مجرى التاریخ فى 
المنطقة كبا ٠‏ ولكن هزة المغول فى واقعة عين جالوت ل ينقد مص 


تطسب من وحشية المغول وهمجيتهم » پل أنقذ الشام ایضاً م لان المذول 


إعد هز متهم ف عین جالوت , لم يعد طم مقام فى بلاد الشام < . 


(۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة +۷ س 19 . 
۳ () سید عاشور : الحركة الصليبية ج٣‏ س ۱۱۲۷ . 


الباسب الائ 


و ۴ هر احضارة دول آتایک الموصل والجزيرة 


آولا التنظمات الا دار ,2 واا 2 رلاد الجزيرة 
سس التنظىم الاداری 
)1( سم الاداری 
( ب ) الوظائف والدواوين الاداربة ف دول أتابكة 
ا لو صل و اجان برة 
م الإدارة الالية 


1 یمرن ای ارس وا ره وممارفا: 0 
(ب ) العاملات انال ۱ 


5 0 


أو لا : التنظمات آلادار بة والمالية ف بلاد الجزيرة 


نید التنظيم الادارى 
١‏ 6 التقسم الاداری : 


قامت دول الاتابکه فى شال العراق » ف الملا دالواقعة بين أعالى نبری 
دجلة و لفر ات ۰ وکان‌العرب دسمون هذه اللاد بالجزيرة 2 و حد‌ها من , 
الجذوب الط الواصل بين نكر مشعلى نهر دجلة؛وهيت عل تبر الفر ات60 


وینقم اقلم الجزيرة إلى ثلالة أقسام , فى ديار ربيعة وديار مضر , 
و ديار بکر ۱ وقد عر فت بذلك تسبه إلى لقاال العر بية ر بيعة وهمضر وبکر 
الى تزلت هذا ال قلم قبل الاسلام © , 


١‏ - ديار ربيعة : تقع فى شرق ديار مضر ٠‏ وتتألف من الاراضی 
الی فى شرق نهر اخابور الكبير المنحدر من رأس العين؛ ومن الأراضىالى 
تقع فى شرق اهرماش » وكذلك ما على ضفتى مر دجلة من أراض ند 
پا دار النهر من تل فافاز الى تبكر بت ° ومن آم مدنا : 


nna مسح‎ ١ 


)١ (‏ لسرنج : بلدان الللالة الشرقية س ١١4‏ 
9١؟)ابن‏ <وفل : المسالك والما لك س ۳۲۱۸ 
ياقوت : مسجم اللدانج ۳ س 5ة_ ا ٩۷‏ 


(*) استرئج : بلدان الحلافة الشرقية ص ١١4‏ 
22١‏ لسع بج : بلدال الخلافة الشرئية س ه١١‏ 


ر ساس 
(۱) الموصل : قاعدة ديار ربيعة » على ضفة دجلة الغر بية حيث تتصل 
فروع انہر » فتؤلف جری كبيرا واحداء وزيقال ان اسم الموصسل جاء * 
من هذا الاتصال(۲۱ , وقد ارتفع شأن الموصل بعد أن اتخذها عماد الدين 
. زنك بن آقستقر حاضرة لدولته . وأقام زنک وخلفاژه بها المساجد 
والمدارس والارستاتات() « وظلت الموصل علهذا الحال من الازدهار 
والعمرآن حی دم‌ها المغول سنة 571 ( ۱۲۹۱ م) ٠‏ 


(ت) ادبل.: تقح عل بعد مساو تقریبا بين نهر الزاب الكبير والزاب 
ااصغیر (۲۳ , : 

۱ و قد أزدهرت هذه المديئة فى عبد آتایکا مظفر الدين كو كبورى 5 
وزادت اتساعا بعد أن ضم إلا الجرء الأسفل ما الواقع فى سفح الجبل 
وأقام عليه قلعة حصينة <> . 

(ج) العادية : وهی بالقرب من منابع الزاب الأعلى شمال الوصل 
وتنسب إلى مؤسسها غاد الدین زنکی (*6 بن آقسنقر - آتابك الموصل- 
وكانت قل ذلك حصنا كراد سمی آشب (61. 

3 ( د ( ار ره : وتسمی <. 4 الو صل 0 ينا 14 عن ولرل الفرات 
وقح عند مصب لز اب الاعل عل الضفة الشرقية لنهر دجلة 9" » وتبعد 


(۱) ننس المصدر من ١١۶‏ 
(۲) ابن الأثب : التاريخ الباعر فى افولة الأتابکية س ۷۷ - ۷۸ 
. (*) لسترنج :. بلدال الخلافة الفرقية س ۱٩‏ ۱ ۱ 
of Islam : Art Irbil (4)‏ ۳۵6۲۰ 
(0) ياقوت : مسعم اليلدان ج ٩‏ س ٩‏ 
)٩(‏ ابن الأثير : التاريع الباكر ق الدولة الأتابكية ص ٩6‏ 
(۷) لرنج : بلدان الخلافة الدرقية س ۱۱۹ 


مب ۲۱۷ س 
نسعة فراسخ عن الموصل 29 : وقد بت هذه المدينة على شكل دارة 
وكانت عاصية افلم الجزيرة قبل الموضل ۳ . 
( م) نصیبین : وهى من أجمل بقاع الجريرة وأحسنها © وأكثرها 
عمر انا وتقع على طریق القوافل من الموصل إلى الشام 9©. 
کی ری ی الاو رسب الل سما الحسن 
ر التغلى © ؛ وفد وصفما ابن حوقل7©بأنها ثغر الجز برة . لوقوعبا 
ا أت ٠‏ وقد انضذها معز الدن سنجر شاه اص 
لما بكيته سنة ۰۷٩‏ ۵( ۱۱۸۰م ) وظلت على هذه ا دل 
علبا المغول سنه 5-١‏ ه( ۱۲۹۲ م ). 


( ذ ) ماردین : قاعه مشوورة على 4 جيل الجز رة 2 مشر فة على 1 


دنسرودارا ونصيدين 7 . وقد اتدذها ايلغازى 3 آرتق و باه من بعده 


حاضرة لدولتهم وكان طا قلعة شماء نسمى الشبباء ٩۸‏ . 

( ح ) سنجار : : تقع ی وسط برية ديار ر ببعة فى حف جيل سنجار 
العالى ۲٩(‏ . ریما وبين ۳ صل ثلاثة أيام : وعد عن نصيبين ثلاثة أيام 
أا ٩۰2‏ وقد اتحذها عماد الدين زنك الای بن مودود سنه > ه 


(۱) الفرسخ ثلانة أميال على رجه التقريب ٠‏ 
(س « أ » م حسيى : الادارة العربية ص ۱۲۰ ) 5 

(۲) بافوت معدم البلدان < ۳ ص ۲۳4 

(۳) نفس الصدر + ۳ ص ۲۸۸ 

(4) لسبرج : بلدان الخلاذة الشرقية س ۱۷4 

(۰) لسنرج : بلدان الخلانة الشرقية س 4۷4 

(1) السااك والمااك ص ۱۰۰ 

(۷) لسترج : بلدان الخلافة الثرقية س ۱۲۵ 

(۸) رحلة ابن بيد س ۲۲۷ 

۲۱۳ ياقوت : معجم البلدان + ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) رحلة ابن جر ص ۲۳۷ 


۱ زا ۱ ۲ سل 
) 1م( حاضرة لا نايكية جد بدة انفصلت عن آتابکه الموصل وظلت 
س نجار على هذه ا لجال حتى استولى علا الا بوبیون سنة ۵۱۷ (۱۲۲۰م). 


۷۲ سب ديار هضر : 

تعف بضفاف الفر ات من ميساط إلى عانة التى بسقیا نبرالبلخ - أحد 
رواد نهر الفرات - الآنى من حران(۲. ومن أشبر مدنا : 
الشمال إلى الفر ات“ وهی قصبة ديار مضر(۲۳ . 

(ب) الرها : تقع عند منابع أحد روافد البلح » ويدين غلب أ هابا 
بالنصرانية ‏ ولذا کت ما بناء الکنانس والادبر5٩)‏ وقد آسس‌الصلیبیرن 
فما إمارة صليبية . وظلو! کو نما حتی استولی عليها عماد الدين زنك بن 


آقسنقر سنة ۵0۳۵( ۱۱64 م )6 . 


۳ - ديار 2 
تقع على نهر دجلة الأعل ٠‏ » ومن أشهر مدنا : 


(۱) آمد : قصبة إقلم ديار بكرء ويطل علها جبل م تفع وهی حصيئة 
ومنيعة؟ » شيدت على صخرة و احدة طوطا ألما قدم » وعرضها كذلك ٠»‏ 


٠ ۱۳۳ لسترنج : بلدان الخلانة الشرقية س‎ )١( 
8 ٠١٠ ياقوت : معجم البلدان + 4 ص‎ )۲( 

(؟) لسترنج : پلدان الخلافة الشرقية ۰۱۳۶-۱۳۳ 
(4) ياقوت : مسجم البلدان ج 4 ص 4 ۲ . 

() ابن القلاشی : ذيل بار دمشق س ۲۷۹ . 
() سترنج : بلدان اللافة العرقية ص ۱۰ . 
(۷) يافوت : معجم البلدان ج۱ ص 1۱ . 


= ۲۱ سا 


وحیط بها نهر دجلة ۲0 . استولن عليها لاح الدين الا یونی سنه ۵۷٩‏ ه 
٠٠۷۴ (‏ م ) من ولد إينال الترکانی. وسلمما للأمير الارتق نورالدین 
تمد بنقرا آرسلان - أمير حصن کیفا - الذی أحم هو وخلفاؤ,< 
تحصينها . 

(ب) میافارقین . باد حصين » حيط به سور میی بالحجارة » حوله 
خندق(*۲ . وقد حکما بنو أرتق منذ سنه ۵۱۵ ۵( 111 م ) حى سنة 
۱ ه( 6۱۱۸۵ )2 . ۱ 

(ح)حصن كيفا : بقع عبل ضفة الفرات الجنوبية » و به قلعة 
حصیتة(1) » .وقد ححكها بنو أرتق بعد أن زال عنها حم بی موان ؛ وظل 
ال راتقة يحكمونها حى استولى عليها الآيو بيون سنة و« ه ( )9 ٠.‏ 

انقسمت دول أتابكة الموصل والجزيرة إلى عدد من الدان , على أن 
هذا التقسم لم یکن ثابتً طوال حك الاب » بل تعرض لاتغيير من وقت 
إلى آخر ٠‏ ذلك لان ال تابکة دأبوا على توسيع متلكاتهم على حساب 
الدول المجاورة لهم ٠‏ ويظبرذلك جلياً فى أتابكية حصن كيفا . فقد نقصت ‏ 
رقستها فى سنة ۰۲6 ه ( ۱۱۲۹ ) حين ازع عاد الدين زنک بن 
آقسنقر - أتابك الوصل - دارا وسرجه ما( . عل أن ه ذه 


1 


(۱) ياقوت : ممجم اللدان ج ١‏ ص ٩۰۱‏ ۰ 
Eucy. of Islam : Art Amid (۳(‏ 
(۳) تأصر خسرو : سفر نامه ص ۸ . 
(4) الصدر اللسابق ؛ س ۰۷ ۸ء 
تراج + بلدان اللافة التسرقية س ۱6۲ . 
(ه) ابن الأثير» الكامل فى التاريع حوادث سنة ۵ ۰۱ م. 
(5) لستراس : بلدان الخلافة الصرقية س ۱۸ . 
(۷) زامباور : معدم الأثنات ج ۲ص ۲۹۶ 
4١‏ ) ابن الأئير : الكامل ف “التاريخ حوادن نة ۰۳۲6 م 


رز اس ۲۳۰ - 
(للانا بكية | تستمر على هذا الوضع ؛ بل اتضمت الها آمد سنة ۵۷۹ ه 
(7)۸۱۱۸۳ ۰ 

ولماترق ور الدين شور ن قرا آرسلان - أتابك حصن كفا 5 
وخلفه ابه الا كبر قطب الدين سقان الثای » حاول عمه عاد الدين 
الاستحراذ على حك هزه الاتابكة . لکنه فدل . فقصد خر تبرت : 
وانتزعبا من أتابكية كيفا سنة ۸ ۵( ۱۱۸۵ م ۳ وهكذا فقدت هذه 
الأنابكية إحدى ولاياتها الحامة . 

آما عن أتابكية ماردین .ول أقسع تطاقبا فى عبد أمير ها ايلغازى ٠‏ س 
آرتق بانضمام حلب نما سنة ۱۱ه هل( ۱۱۱۷ م ) فضلا عن يعض و 
والقلاع فى بلاد الا 56 اتدعت رقعه هذه الاتابكية سنه ۵۱۵ ۵ 
(1191م)حين أقطع السلطان السلجوق عرد ميافارقين لایلفازی بن 
أرق س 5 مارد بن(*) سب ولم لسته‌ر هلع الأنابكية عل هذه الخال من 
الانساع ؛ بل ققدت فى عبد أسرها حسام الدن عرتاش ل بعض 
يد 0 نا حلب سئة کک جين 
ات 5 ال 0 ۱ 

٠‏ كذلاك فدت هذه اک بن ولاياتها ١‏ إذ انز ع عباد الدين 


. ۲۱۷ أبوالفدا : المختصر فى تارب الیش ج ۲ س‎ ١ 
Camb Med History. Vol. 4 p, 7 

۱) أبو الفدا ؛ المختصر فى تاريخ اليصر ج ۳ س ۰۷۲ 
(؟) ابن خلدون : العبر وديوان البعداً واناير چه س ۲۱۸ . 
(4) ابن الأثير : الكامل فى التارنيخ حوادث سنة ۱ هم 

1 A Bistory of the Crurades vol. 2 pp. 
٠۷١ ابن القلانس : ذيل تاریغ دم‌شق س‎ )*( 
. ه‎ ٩۱۸ ابن الأثير » السکامل فى التلريح جوادن سنة‎ 0 


مت ۳۳ هت 

كذلك فقدت هذه الأنابكية بعض:ولاياتها ء إذ انيز ع عماد الدین 
زنك بن آقسنقر ‏ أتابك الموصل -- مها نصیبین سنة ۵۲۱ م 
( ۱۱۳۷ م )۰6 کا استولى على بعض البلاد والقلاع ق ديار بكر سنة 
۸( ۵۱۱۸۳ ۰ على أن هذه الاتابکه اتسعت رقعتا باضمام 
البيرة إلها سنة ۳۵ه ه( ۱۱۵6 )۰6۳ ولا دخل أتابكة ماردین فى طاعة 
المغول زادت ولایاتها فضم هولا كو إليها آصیبین سنة 10۷ ه (8ه19م)20 
وق سنة ۸14۱ - ( ۱۲۹۲ م ) طم الول إلى هذه الا تا بكية ديار ر عة 


وديار بكر 0 


أماعن أتابكية الموصل » فقد زادت ولاياتها فى عد أتابكها عماد الدير 


زنك بن أقسقر حی أص.حت تشتمل عل أراض واسعة فى اطز رد 


و بلاد لشام 60 ۰ 


على أن هذه الانابكية امکشت بعد وفاة عماد الدین زنك بن آ قسنقر. 
فاسترد مجير الدين آبق بن طغتكين ‏ أتابك دمشق س .مديئة بعليك . 
أما نور الدین مود بن ز نک فقد اندع من هذه الأانابكية حلب وحماه 
وص" , کا أخن مها الرقة والرحبة والرها( . 


(۱) ابن واصل . مفرج النکروب ف ذ كر هولة بی پوب ب 1 ص 8805٠8‏ . 
(۲) ابن الأثير . التارغ الباهر فى الدولة الأتابكية 54 . 
(؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حواؤث سنة ۰۳۹ م 
Runciman , A History of the Crusades. vol. 2 ۰ 8‏ 

() قطب الدين البعلیی ؛ ذيل مرآة الزمان + ١‏ س ۸۵۷ ى ۸٠ع‏ . 
(9) نفس المصدر السابق + ١‏ ص ۳۲۹ 
(5) ابن الأثير : التارمع الناهری الدؤلة الأتابكية س 4۸ 514 556 . 

ابی واصل . مفرج الكروب قاذ کن هولة بىأبوب ج ١‏ س٤۲‏ 
(۷) ابن واصل » مفرج السکروب فى ذ كر دول بی أيوب چ۱س ۱۲۰ 
(۸) ابن الأثير : التاريغ الباهر ف الدو8 01 يكية س ۹۸ . 


۲۲۳ 
كذلك اتفصلت عن أتابكية الوصل بعض بلاد الجزيرة » ومنا 
ستجار سنة ده ۵( ۱۱۷۰ م )90 , 
وكو فت أتابكنة مستقلة تشتمل على فصيبين والخابور ۷ سيا انفصلتك 
جزيرة ابن حر عن الموصل سنة لاه د( ٠118م‏ ) ايت 
مستقلة © , 


(ب) الوظائف والدواوين الادارية فى دول أتابكية الموصل والجزيرة : 
او هقی دار د و 


: الاب‎ - ١ 


كان الاتابکة ينيبون موظفين عنهم 'فى إدارة شؤون أتا بكياتمم 
يعرفون بالنواب ومن مبام النائب الاشراف على عمارة البلاد رجا 
الاموال , وإذا ما تعرضت الا تابكية لغزو ار ساد الاضطراب 
غا کان النائب يتأهب لاخاده » .ول تقتصر مبمة التا لب عند هذا اد 
بل كان يولى الأتابكة ویمزطم ».فکان نصير الدين جقر - نائب عاد 
الدين زک بن آقسنقر فى الموصل ب بعك أتابكية الموصل نیابه من 
آتابکا <۴ استءان به عاد الدین‌زنی ف بعش اروب الى اما 
ی الجز برة .۲٩‏ 

ومن آشهرالذین شنلوا تانب ق للرصل زین ادن هل که 
ابن بكتكين » وقد استنا ابه أكثرمن أ تابك 2 فكان نا لعاد الدين زنک 


(۱) ابن الأنير : الكامرق النارخ حوادث سئة ۵۱٩‏ ه . 
(۳) ابن الأثير : التاريخ الباهى ف الدولة الأنابكية ص ۰۱۵۲ ۱۹۳ . 
(۳) ابن الأثير » الكامل ى التاريع حوادث سنة 075 م 
(5) ابن القلانمى : ذیں تاريخ دمشق ص ۲۸۱ : 
ابن خلکان ونیات الأعیان سلس ۰.۳۱ 


E 
ابن قستقر + وابنیه سيف .الدين غاری(» وقطب الدين مودود2» . وكان‎ 
هذا النانب دور کبم فى ترلية سیف الدين غازی بن زنک أتابكية‎ 
امو صل م عمل على توطيد سلطان قطب الدين مودود بن زنک9‎ 
وقد کافاه ال نایک الذين اتخذوه نائباً هم بان منحوه بعض الا قطاعات من‎ 

بينها اریل سنة ۵7۳ ه( ۱۱۹۷ م )۳ , 

ازداد نفوذ بشن الثواب » وعلت سلطتهم على سلطة الاتابكة فأسئد 
النائب غر الدين» إلى سيف الدين غازی بن مودود ولاية الوصل بدلا 
من أخيه .اد الدين ‏ الذی كان مرشحاً للولاية بعد وفاة أبيه(7© . وقد 
استنجد اد الدين وبعض أمراء الموصل بنور الدين مود . ليخلصيم من 

استبداد هذا النائب0؟ ۰ فسار نور الدين إلى الموصل » وعزله عا , ' 
وكان پسند إلى العانب أحياتاً النيابة فى عدة آتابکیات » فتولى مجاهد 
الدين قماز النيابة فى آتابکیات الموصل واربل وجزيرة ابن عمر©. وبلغ 
من ثقة سيف الدين غازى الثانى بن مودود - أتابك الموصل ‏ به أن 
رد إلبه أزمة الامور فى ال والعقد , والرفع :و انفش 03 ,ولا حاول 


(۱) ابن الأثير : السکامل فى التاریخ حوادث سنة 4 ۵4 م . 
أ (۲) کثرت العمارة فى الوصل خلال حك زین الدین لها » فبنی الدارس والأربطة » م 
شمر العدل فى الرعية . ۱ 
( ابن الأثي : التاریغ الباهی ف الدولة الأتابكية س ۷۴ ) 
(۳) ابن الأثير : السکامل في التاريخ حوادث سنة 4 ؛ ه م 
(:) ابن واسل » مفرح الكروب فى ذكر دولة بی أيوب ج ١‏ س ۰۱۱۷ 
(5) ابن الأثير : السکامل ف التاريخ حوادث سئة ۵1۳ م 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الکروب فى ذكر دولة بی یوب + ۱ س ۱۹۲ 
(۷) ابن الأثير : التاریغ البامر فى الدوله الأتابكية س ۰۱۵۲ ١68‏ , 
(۸) ابن الأنير » الكامل ف التاریغ حوادت سئة ٠٠١‏ ها 
(4) ابو شامة : الروشتین فى آخبار الدولتين ٠‏ 
(۱۰) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى المولة الأنابكية س ۱۷۷ 
ابن خلکال : وفيات الأعيان . 


س ۲۲ سب 
مظفر الدین کوکیوری - آتايك اربل - استعادة نفوذه فى أتابكيته 
عز له مجاهد الدين قماز(۲۱ . وولى مکانه آخاه زین الدين(© . کا ساعد 
عن الدين مسعود ۳ مودود على تول أتا بكية الوصل سنة ۵۷٩‏ س 
( 66۸۱۱۸۰ و آزال العقبات الى اعترضت تولية نور الدين أرسلان 
شاه بن مسعود أتابكة الوصل سنة ۵۰۸۵۹( ۱۱۹۳ و 0 عن 

مجاهد الدين تماز على إدخال كمي من الا صلاحات نی الاتابکات 

وف فہا وظيفة النائب فب المدارس والاريطة والمساجد والمارستا | 
وضط الامرو ف غاا کات نی آن عز الذدى عرف د آتايك 
الوصل س يبر عن إدارة أتابكيته عندما قبض على جاهد الدين قماز سنه 
۹ ۸( ۱۱۸۳ م ) فعمد إلى اطلاق سراحه > ورعادنه إلى عل . 


ومن بين من وى وظغة الثائب : بدر الدین اور ۰ فقد أسند إلبه 
9 00 نور الدين آرسلان شاه الأول بن مسمود الاشراف على 

شؤون أتابكية الموصل الدنة والسکربة0) كا عبد [ليه بقرية 11 
ور عبده عز الدين مسعود ااثانى .ولنا توفى فور الدين أرسلان شاه 
الأول أقام بدر !ادين مسعود الثانى أميراً على الوصل . کا ول بعد وفاة 
هذا الأمير سنة 4۱0 ه( ۱۲۱۹ م(“ تور الدین آرسلان شاه النای جع 
هذه الإمارة“ . وبلغ من علو مازلة بدر الدين لژ أن الخليفة العباسی 


(۱) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدؤلة الأنامكية ص۱۳۵ . 
زامباور : معجم الأساب ج ٣س‏ 44؟ 
() ابن خلسكان . وفیات الأعيان < ۳ س ۳۷۳ 
(۳) ابن الأثير : السکامل ف التاریغ عوادث سنة ۰۷۳ م 
(4) ابن الأثير ‏ الناريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س ۱۹۰-۱۸۹ 
(۵) أبو شامة . الروشتین فى آخبار الدولتت + ”اص ١١١‏ 
(۲) ابن الأثب . التاریغ البادر فى الدولة الأتابكية ص ۱۸4 
(۷) أبو الفدا . الختصر فى تاریغ البعر + م س ۷۰ 
(۸) ابن الأثير . الكامل ف التار ی حوادت سنة ه ٩۱‏ 


مب ۲۲۵ مد 


الناصى ادین‌الّه عبد إليه بان بتو أمو زاو صل نيابة عنأميرها نورالدين 
آرسلان شاه الان 210 . وشا توق هذا ر ستة 3 «(۱۲۲۰م) 
ولى بدر الدين لول ناصر الدین مود الوصل() . ثم انفرد بدر اأدين 
حم الموصل بعد وفاة ناصر الدين سنة ۵٩۲۱‏ ( ۸۱۲۳۳ )2 . وهکذا 
استطاع هذا النائب أن يصبح أتابكا على الوصر . 

ل ظيفة النائب فى أتابكية سنجار ۰ جاهد ألدين بر نقش 
وكآان ۳ E‏ شديد التعصب ضد المدهب الشافعى 0 نأقام 
مدرسة للحنفية بسنجار . وشرط ل أن یک ون النقار فى أوقافها إلى الحنفييزر 
من آولاده دون الشافعیین ۲٩‏ , 


- اون : 

لم تكن وظيفة الوزیر ذات صبغة سياسية كا هو الحال فى الدواة 
العباسية » إنما اقتصر عمل الوزير على الإشراف على دواوين الأنابكية , 
فضلا عن معاونة النائب فى إدارة شوم اوندعم ساعلهة الاتابکة ف 
داخل حدود إماراتهم ومن رز وزراء الموصل ا الدين #د بن عل 
الأصفباى الذى ولى الوزارة لعاد الدین زنی بن آقسنقر و سیف الدیں 
غازی بن زنكى » وقطب الدين مودود بن زنک وعرف باهتامه 
بإنشاء المدارس والمساجد واللمارستانات”" فى الموصل , غير أنه انهم فى 
أواخر أيامه ياستيلائه على أموال اللأتابكية » فأقصى عن منصیه( . 


)١(‏ ابن خلدون . العبر وديوان الميتدأ والخبر < وس ودم 
(۲ ابن العيرى 1 تاريخ مخنصر الدول ص 4۳١‏ 

(۳) رشید الدين فصل الله . تاريخ الول + ۱ ص ۳۱۷ 
(4) ابن الأثير . الناريع الباهر فى الدولة الأنابكية س ۱۹۱ 
() ابن الأثير » التار.ع الباهر ق المولة الأتابكية س ۱۳۹ 


(1) ابن خلسکان » وفيات الأمپان چ ۲ س ۱۲۳ 
۵ س بلاد الجزيرة 


I 
وی الوزارة سنة ۲۳ ه ( ۱۲۲۹ م ) وما در ذكره أنه إذا ما حضر إلى‎ 
۱ : الديوان أنشده أحد الحراس بقوله‎ 

فرحنا وقلنا تول الوزير وأفلح ديواننا بالوزارة 6 . 

وكان ابن نيسان ‏ وزر صاحب آمد - مستبداً بالسلطة فى هذا 
البلد » وليس لأانابكبا معه سوى الامم فقط ؛ ولا اجه صلاح الدين 
الیو إلى آمد سنة وه هب( 1140 م )لم يقاوم أهلبا القوات الايوية 
لام نفروامن وزیرم ابن نسان الذى أساء السيرة فیم > بل پسر وا 
لقواث ہی أيوب أمر الاستبلاء على آمد( . 
أتابكبا بولق أرسلان بن ايلغازى الانى . ولما توف هذا الاتابك سنة 
۷ ه( ( ۱۲۰۰م ) أقام البقش آخاه الاصغر ناصر الدين آرتق أرسلان 
میا على ماردين 99 ول يكن لهذا المي من الآمر شىء » إنما الحم 
ظل لوزيره نظام الدين البقش . غير أن أتابك ماردين لم يبقه سلوب 
السلطه » بل عول على استعدة تفوذه ۰ فاتهز فرصة مرض وزيره 
نة ۹:۷ ۸( 17.4 م ) وتخلص مته . وبذلك آل [ليه آم أتابكية 
ماردین۵) . ۱ 

۳ جه الشبحزة : ۱ 
والنظام فى البلدة .أو'المديثة ی إلى فها هذه الوظيفه ‏ فبو نحافظ المدينة 

(1) قطب الدين اابعلبتى 8 ذل رآة الزمان ‏ ۱ س ٩۱۲‏ 
إفذ3 ابن الأثير 6 السكامل ى ارخ حوادث نة 6۸۱ ھ 


(؟) سبط ابن ابلوزی » مره الزنان » القدم التانی 0۱۸۸5 
(4) ایو الندا » الختصر فى کار البشر. < ۲ ص ۷۳۲ 


س ۳۲۷ مت 


أو الآمبي الشرف على حراستنا؛ . ويذكر ابن خادون( أن سبب 
إنشاء هذه الوظيفة هو كثرة الفتن فى المدن العراقية . وم يستطع السلاجقة 
القضاء عليها » فاتخذوا الشحنة سم ما حف من العلل . کا ر كتنى الشحنة 
بالدفاع عن المدن الى يتولون العمل فا من الا خطاو الخارجية » فلا اجه 
نور الدين محمود إلى سنجارلا نتزاعها من أخيه قطب الدن مو دود سنة +-هه 
( ۸۱۱۳۷ ) وبلغ ما كسين خر ج شحنتها للدفا ع عا . 

کان ال نایک یستعینون أحيانآ بالشحنة فى فتح بعص البلاد القريبة 
الى لا تعتاج إلى جبد كير“ ۰ وقد یل الشحنة حك يعض الولابات إذا 
تلت كفاءته . فكان ایلغازی بن أرتق شحنة بغداد قبل أن يل + 
ماردین) » کا أن الشحنة پل أحياناً بعض الولايات بالإضافة إلى عله فقد. 
عين السلطان السلجوق مود » عماد الدين زنك بن أ قسنقر شحنة بغداد 
وال على الموصل277 ثم ولاه شحنة العراق كله بالإضافة إلى حم بعض 
الولايات9" ٠‏ وكان الاتابكة بحرصون على تولية رجال عرفوا بالعدل 
. والإنصاف فى هذه الوظيفة » ولا يسمحون طم بإلحاق الضر والاذی 


)١(‏ المقريزى : السلوك اعرفة دول اللوك < ١‏ ص ۳۵ _ دم 

(۲) العبر وديوان اابتداً واخر ۳ س 1۷۷ 

(۳) ابن الأثير : الكامل فى اناري حوادث سنة ۵٩۳‏ م 

(4) استمان عماد الدين زنى بن 1 قسئقر سلة ۳ 2 ( ۱۱۳۸ م ) بالشسن ی فج 
الحابور . كذاك استرد سيف الدين غازى الثاتی بن مودود ععاونة الشسئة سنة وده م 
( ۱۱۷۳ ) الخابور . ۱ 

ابن الأثي ٠‏ التاربح الباهر ف الدولة الأتابكية س ۲۷ 

ابن واصل : مفرج الكروب ف ذ کر دولة بی أيوب + ١‏ س .م 

ابن الأثير : الكامل فى الد.ربخ حوادث سنة وده م 

(0) ابن خلدون : الءبر وديوان البتداً والخير جه ص٠۷‏ ) 

Eaoy. of Islam : Art Ortoklds 
۲۱۲ ابن خلدون : العبر وديوان البتدأ والخیر ج هاس‎ )3( 
۳۱ ای واسل : معرج السكروب ف ذ کر دولة بى آیوب ج ۱ س‎ )۷( 


۴۳۸ سه 
بالاهلین »فليا توجه ابلغازی بن آرتق چ أمير ماردین وحلب - إلى 
یه من إيذاء الشحنة هم , فعز ۱۳ . 


٠ س الوای‎ ٤ 


كانت دول أتابكج الوصل والجزيرة تتألف من ولابات یل کل منبا 
وال . وتختص الوالى بالاشراف على شژون ,الولاية ۰ وکان انوالی إذا 
ما أظابر مقدرة وكفاية یتدرج فى الترق حى يصل إلى أرفع وظائف 
الأنابكة » فوالىالرها زين الدين على كجك لا أحسن السيرة فما ولاه عماد 
ألدين زنک بن آفسنقر نائياً له فى دولته ابا سنة ۲۵ه ه ( غ114 م )0© 
کا أن جمال الدين عمد بن عل الاصفبانی - والی نصيبين - لا ظررت 
کفاءته ».أضاف عماد الدين زنک بن آقستقر إليه ولاية ال حبة . ثم 
انخذه وزرا له . وكان مجاهد الدين قماز واليآً على أربل قبل أن یل 
وظيفة النائب فى أتابكية الموصل سنة ۷۱ه ۵( ۱۱۷۵ م)0؟.ولم تقتصر 
میم الوال على إدارة شؤون ولايته » بل كان عليه أن يدرأ عنها 
الا خطار الخارجية »> ولالك حرص الولاة على تعصين قلاع ولاياتهم 
وحشدها بالجند . 


أنخصرت الأعمال الإدارية ف دول آتایک الموصل والجبزيرة فه 
الدواوين الآتية : ۱ 


ا 


۳۱ ابن الأثير : التاريج الباهر فى الدولة الأتابكية س‎ )١( 
۲۰۳۲ ابن العدي : زبدة ا ملب فی تاریخ حلب ب ۲ س‎ 

(۲) ابن الأثير ٠‏ السکامل فى التاريخ حوادن سنة ۵۳۹ م 

)۴( ابن خلسکان : وقيات الأعيان ۽ ۲ ص ۱۲۷ 

(4) ابن الاثر : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س ۱۷۷ 


تمس ل 

١ (‏ ) ديوان الرسائل : ' 

ويسمى أيضاً بديوان الإنشاء » ويعرف رئيسه بكاتب الرسائل 
أو كاتب الانشاء(۲۱ » وكان لاناك کانب » ولنائه كاتب » ويشترط فى 
کانب الرسائل أن يكون قد تعرس فى الکتابة0۱ وختص کانب الرسائل 
بإذاعة راسم » وحرير الرسائل وختما © . 

ومن ای کتاب ارال ف ال صل فى المصر التاپی عد الدين 
أبو السعادات ‏ آخو المؤدخ عز الدين بن الآئير  »©‏ كان جد الدين 
كاتب الانشاء مجاه الدين قماز ‏ نانب عر الدين مسعود ‏ أنايك 
ارم عار نارف ا ولاه الا تابك عز الدين مسعود ديوان 
رسائله . كا قام بهذا العمل لنور الدين أرسلان شاه بن مسعود - أنابك ” 
الموصل 200 - وولى ضياء الدين بن الآثيد ديوان الرسائل لناصر الدين 
مود بن مسعود - أتابك الموصل س سنة 1۱۸ ه( 08١‏ م ) وظل یل 
هذا الديوان فى عرد بدر الدین لو لو (۲0 , 

ومن بين من ول ديوان الانشاء فى أتابكية اربل جد الدين الشيرانى فى 
عبدمظفر الدين كو كبورى » وبلغ من علو منزلته أن لقب بالرئیس . غير 
أن مظفر الدين نقم عليه واعتقله سنة 1۲۹ ۵ ( ۱۲۳۱م ) » ومن آشهر 
من ول ديوان الانشاء فى أتابكية ماردین » الشاعر عل بن يو سق بن عاس, 


) ابن الساعى ؛ الجامع اللخدصر [ مقدمة الدكتور مصطق جواد‎ )٩( 
۷۹-۷۸ الحسن بن عبد الله : آثار الأول فى ارتب الدول س‎ )۲( 
ابن خدون : ار وديوان البتداً والخير  ۱ س 5غ م‎ )۳( 
ع٤‎ - ۳ القلقشندى : صبح الأعثى فى صناعة الانقا ج ۱ ص‎ 
۵0۷ س‎ ١ ابن لكان : وفيات الأعبان ب‎ )4( 

(۵) ابن الأثير : التاريخ البادر فى الدولة الأنا بكية س ٩‏ 

(5) ابن خلسکان ؛ وقيات الأعيان + ۲ ص ۲۰۸ 

(۷) قطب الدين البعابكى : ؤيل مرآ: الزمان ۱۶ س ۱۱۳ 


ا و ا 


وذلك ف عبد أميرها ناصر الدين بن أرق 10 , وقد لق ديوان الانشاء من 
وزير الموصل جال الدين الاصفبای عنابة كبيرة وفى ذلك يقول ابن . 
الأثير2” : د وضبع للناس فى كتابة الانشاء وضعاً لم يعرفوه ؛ وشرع لهم 


شرعاً استحسنوه وپزل ۰ استعظهموه » . 
(ب) دیوان اش 


وله مجلسان » أحدهما يتولى أمى استحقاقات الجند » و تقدیر آرزاقبم 
وختص الان پالنظر فى السجلات اى ندون فما أسماء الجند » و حفظبا فى 
أماكن خاصة مها( , وما عدر ذکره آن‌جند عماد الدين زنک بن 
آفسنقر کانوا یتقاضون رو اتبهم من دیوان اليش کل ثلائه شبور 
با نتظام » وبلغ من حرصه على عدم تأخر رواتب جنده عن موعدها ؛ 
أن الديوان لا آخر رو انب الجند وشکوا إليه , ذهب إلى الدیوان وحذر 
موظفیه من هذا العمل بقوله : « إذا کنتم تبملون أمى جندی الذين نحت 
ی ی 0 ف 
أسفارم ما تعلمونه » ففکیف یکون حال من بعد عنى » فانتظم ديو أن الجیش 
بعد ذلك فى صرف رو انب تب الجند فى موعدها امحدد(*؟ . 


. (<) ديوان البرید : 


کانت ممه صاحب ديوان اير بد موافاة الاتابك بكافة الا خبار 
والحرادث الى تصل له من أعوانه المنتشرين ی آنحاء اللانابكية . 


(۱) قطب الاين البعلی : ذيل مرآة الزمان + ١‏ ص ۲۷ 
(۲) التاريخ اليا هر فى الذولة الأقا بكية ص ۱۷۷ 

(۳) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الد وة الأنابكية س ۸۳ 
(©) ابن الأثير : التاريخ البادر فى الدولة الأتابكبة ض ۸۳ 


0 ال س 

اعتمد الانابكة على البريد ق إدارة شؤون. أتابكياتهم » فكان عماد 
الدين زنك بن قسنقر ش ديد العناية بأخبار الاطراف » وما يجرى 
لأصحاما وأخبار السلطان السلجوق » وينفق على ذلك آموالا كثيرة > 
وكان يطالع وبكتب إليه يكل ما یفدله السلطان فى ليله ونباره من حرب 
وسل وذلك عن طريق عيونه ااذين کانوا يصلون ليه كل يوم“ . 

۱ يأل الأنابكة جمدآ.فی سبیل تحسين أحوال البريد » فاستخدمو | لهام 
ال اچل فى نقل البريد وقد عنوا عناية كبيرة بتربية هذا الطائر و تدریبه . 
ويقول القاقشندی( : أن اابلاد الشامية والمصرية أخذوا الحام الزاجل 
مس الموصل وأن أول ما نقله من الموصل من الملوك › نور الدين مود بن 
زنک سنة ۵۰5۷( 0۱۱۷۱) . وكانت تصل الاتابكية عن طریق امام . 
از اجل أخبار البلاد البعيدة فيقفون على ما بحرى فى مملكتهم الواسعة » 
کا استعانوا به فى نقل رسائليم أثناء حروبهم . وكانت أبراج الخام 
از اجل هننشرة فى جميع أنحاء البلاد الجزریة(؟) , وترجع أهمية الخام 
الزراجل إلى سرعته فكان يطير لمدة ثلاث عشرة ساعة بدون انقطاع 
بسرعة كيلو متر فى الدقيقة » ویثقل الرسائل » ويعود إلى وطنه مما 
بعدت اسافة(؟ . 

حرص ال تابک على إدادة دواوينهم على خير وجه حنی أن الدواوین 
الادارية فى عبد عماد الدين زنی بن [قسنقر , كانت تضاهى دواوين 
سلاطين اسلاجقة لكثرة أعمالها وسيرها بسرعة ودقة2© » فضلا عن 


(۱) المصدر السابقس ۷۷ 
(؟) سبح الأعشى فى صناعة الانشا + ۱6 س ۳٩۷‏ 
(۲) الفلفدندی : صبح الأعشى فى صناعة الانشا < ١4‏ س ۳۸۹ 


۷۴۵ الموسوعة الس‌بية الیسرة س‎ )4( 
Encyc. of Islam : Art Hamam. : 


۸۳ ابن الأثير : الناريخ الياسى فى الدولة الأنابكية س‎ )٠( 


س - 
تظیمبا الإدارى . فكانت الشكاوى ترفع أولا إلى الديو ان الختص » ناذا 
م حقق الديوان الشكوى » يرجع صاحبها إلى أمير حاجب ‏ فإذا ل ينظر 
بها ۰ برجم صاحب الشکوی۱) إليه » ولضيان سير الدواوين الإدارية 
۱ سيراً حستاً ۱ آحسن عاد الدين نی اختیار موظفيها وكان لا برفع 
أحداً مم فوق القدر الذى یستحقه » ولا یضعه دونه( » ویوسع عللهم 
2 أرذاقهم ولا غير على اس مم إلا بذنب عظم بو جب التغيير9؟ . 
کذلك سار قطب الدین مودود ی زنک - آنايك الوصل - عل 
سياسة أبيه ف اختيار موظفيه من بين ذوى الكفاية الف الذى جعل 
ادارة أتابكتة تسیر سیرا حستاً . اوکان يبى عاله عن أخد أموال من 
الر عة بغير وجه حق › ويقول : إن ا أخذ من أموال رعیی ديناراً 
و احدا صلته(۲۱, 


و الادارة الالة 


(1) موارد دول أتابك الموصل والجزبرة ومصارفبا : 


من أم الموارد المألية الثابتة لدول أتابكة الوصل والجزيرة» الجرية 
واغراج والکوس . 


۱ س الجز ية و 


كانت للجزية دراوین فى دول أتابكه الوصل والجزيرة ويصرف 


(۱) ابن الأثير : التاریخ البار فى الدولة الأتابكية س ۸۳ 
(؟) ابن واصل . مفرج الكروب ف ذ كردولة نی أيوب جلا ص ١٠١5‏ . 
)۳( نفس المصدر ج ص هاه 

(4) ابن الأثير : التاریغ الباهر. قالدولة الأنابكية س ۱6٩‏ 


2 ۲۳۳ ت 

ديوان الجر رة فى هذه الدول بديؤان الجوالى 62 . ویقوم صاحبه با لنظر 
فى أمور الجباية من أهل الذمة وكان برد إلى هذا الديوان » أموال 
ؤافرة يسبب كثرة أهل الذمة فى بلاد الأنابكة مثل الرها © » وح ر تبرت 
وفری الموصل 29 . 

لم يلتزم بعض الا بکه بأخذ الجز ية من أهل الذمة وفقا للقراعد الى 
قررها الفقباء 9 ء "اما رفعوا من قدرها . فأتابك الموصل عماد الدير 
زنک بن آقسنقر وخليفته فى حم ا موصن ٠‏ سيف الدين غازى الاول : 
وقطب الدن مودود كانوا يأخذون من أهل الذمة جزية تزيد على القدر 
الذى حددهالشرع , ولا فتّح نور الدين ود بلاد الجزبرة سنة ١ه‏ ع 
ر ٠۷١‏ م ) أم باعادة الجزية إلى القدر الذى أجازه القفباء > . على ۰ 
أن سيف الدين غازی اثانی بن مودود - أتابك الموصل - رفع الجرية 
عن أهل الذمة بعد وفاة نور الدين مود( , 


اشراج : 
تعددت طرق جماية الخراج ف دول Sl‏ للرصل و الجز رة 
ومن آهمبا : 


(۱) ابن الفوطى : الحوادث بلامعة س 14۵ ١45‏ 

(۲) ان قاضى شببة االکوا کب الدرية ى السيرة الثورية ورتة ٩۳‏ 

(۳) رح ان جبيد ض ۳۳۲۵ 

(4) قرر الفقباء أن کون انزية على قدر الطاقة » «لذلك قسم سل الذمة إلى تلات 
طبقات » تدقم الطبقة العليا مهم أربعة دنانير » وااطبقة الوسملی ديثارين » والطقة 
الديا ديئارا . 
(جال الدين سرور : اريخ احضارة الإسلامية فى الشرق س ٠١۹‏ ) 

(0) سيط ابن الجوزی : النتظم ى تاريخ اللوك والأمم + ٠١‏ ص ۲۷۰ 

(1) سبط ابن الجوزی : مرأة الزمان فى تاربخ الأعيان الق الأول ب ١‏ ص 4 ۱ 


£ 


راع ۲۳۵ لس 


( أ)جباية الخر اجو يتم بواسطة عامل الخر اج > فکان الاتايك يعينه 
وتخضع لسلطا نه المباشر و تختص يحراية الخراج > والانفاق على عمارة 
الولاية » ومنح رواتب الموظفين » وارسال ما تبقى إلى الخزالة |الرئيسية 
فى حاضرة الأنابكية .. ومن بين من ولى هذه الوظيفة فى أتابكية الموصل 
ابن الآثير© ‏ والدالمؤرن عر الدين ‏ وکان عامل خر اج جزيرة ابن 
عبر وما جدر ذکره أنه شکا إلى ال تابك قطب الدين مودود من تدخل 
الوالى فى عمله فاستجاب لشکواه » وهی والى جريرة ابن عمر عن التدخل 
فى أمى جباية الخراج . 


کان الخراج بجی أحيانا على وحدة المساحة فى الأرض ازراعية 
سواء أستغلبا أصحابها للزراعة أو لم يستغلوها وأحيانا يى على وحدة 
المساحةفى الارض الى زر ع فملا وأحيانا يوخذ بنسب معينة من 
اا 


كان جباة الخراج فى بلاد الموصل والجزيرة يلجأون إلى وسائل 
العسف فى جبايته 60 ۰ عا حمل الفلاحين على رفع شكاياتهم إلى الا تابکه 
٠‏ فاذاكان الخراج يؤخذ على الارض ازراعيه يضطر الزارع لى دع 
ضر ببة عل ما ملکه من أراض عل الرغم من أن جزءا من هذه الاراضی 
٠‏ قدايكون غير مزروع »> ويذكر: عز الدين بن الاثير أن فخر الدين سس 
ثائب الموصل فى عبد قطب الدين مودود - أمر والده - عامل الخراج 
فى جويرة انعر باخذ الخراج ف قرية العقيمة على جيع أراضيها 
٠‏ الزراعية سواء الى ودع فعلا أو الى لا زرع »ولا شرع ابن الائر فى 


(۱) ابن الأثير : العاری الباهی ف الدولة الأنابكية س ١44‏ 
(۲) ابن الأبير : التاریخ الباحر فى الدولة الا تابكية س ١88‏ 
(؟) المصدر السابق 1 


ب و سے 
تنفيذ ما أمر به » رفع أهل العقيمة شکزام إلى أتابك الموصل » فأمر ان 
الآثير بأن يأخذ الخراج من الارض المزروعة فقط(2 . 
أما عن مقدار جباية الخراج » فكان يختلف من أتابكية إلى أخرى 
فن أنابكية ماردين كان الفلاحون يؤدو ن‌العشر عما تنتجه الارض, وى 
أتابكية الوصل كانت ضرية الخراج تزيد عن العشر » لذلك هرب بعض 
الفلاحين من الموصل إلى:ماردين20 . 


(ب) اجباية بطريق ااضمان : 
شاع نظام الضمان فى جباية الخراج ف دول أتابكة الموصل والجزيرة . 


الال سق أن اتفق مع الحكومة عليه وإذاما أخل الضامن بالتزاماته 
كأن يعجر عن دفع المال المتفق عليه ء فإن امسکومة كانت تفرض عله 
عقوبات » فعزل عماد الدين زنک بن آ قستقر اخ عاله سنه ۵۳۲۱ ھ 
( ۸۱۱۳۹ ) بسبب مال | نكسرعليه من جملة ضمانه » و یز عن تسديده0©. 
وقد ألق الضمان ضررا كبيراً بأهل الخراج من المزارعين وبالارض » 
لان ااضامن كان ياجأ فى بعض الاحیان إلى استخدام العنف للحصول 
على الال الحدد بالضمان » ليسلءه إلى الحسكومة فضلا عن الر بح الذى نيه 
للفسه . وقد لاحل نور الدين مود بن نی ذلك ع حين فتح الموصل 
سنة 5ه ۵( 0۱۱۷۰ ) فأؤال عن أهلبا الل الذى ان بهم من الضامنین(؟؟. 
وبذكر الفارق“ أن عمید الدولة بن نفر الدولة بن جهیر ضن لنظام الماك 


(۱) ابن الأثير : التاريغ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ۱۷ ب 4/6 ١‏ 

(۲) تفس ااصدر ص ٩‏ ۷ 

(۳) سبط ابن الجوزى : مرآة اازمان فى تار الأعيان القسم الأول جمس ۲۰4 
(4) السدر السابق . 
(ه) تاريخ الفارق س ۲۲ ۰ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۳۷ 
ديار بكر ثلاث سنين بالف آلف دینار ول يكن عمید الدولة یکت 
جمیع الضرائب القررة عل ديار بكر » بل كان يفرض ضرائب أخرى 
على البساتين انحيطة بها , وعلى ما تنتجه الزارع من الخضر والبقول 
والفا كبة . ما مل أهالى ديار بكر على رفع. شكوام إلى السلطان السلجوق»؛ 
فأسقط عنم هذه الضرائب وظل الضامنون فى ديار بكر فى عبد بی أرتق 
لا يفرضون على الاهلین ضرائب إضافية20 . 
(ح) الجباية عن طريق الاقطاع : 


كان الإقطاع المدنى والإقطا ع العسكرى يسودان دول الأنابكة ٠‏ فى 
هذه الدول كان منح الموظفون اقطاعات مدنية بدلا من الرو اتب( . 

کا كان نح فراد الاتابکه وجتدم اقطاعات عسكرية » وقد انتقل 
هذا النظام إلى أتابكة الموصل والجزيرة من السلاجقة9؟ » فقد اتخذت 
الدولة السلجوقية من نظام الاقطا ع ركنا أساسياً من أركان سياستها المالية 
والعسكرية حين آم الوزير نظام الملك بتوزيع الاراضی على شكل 
اقطاعات على الجند ء لانه رأى أن تسلم الاراضی إلى المقطعين يضمن 
عبارم! لعنايه مقطعها بآم‌ها(*) . ۱ 


* ۲۲۵ المصير الاپق  ۱ص‎ )١( 

(۲) منح أنابكة الوصل زین الدين على كجك - النائب.فى الوصل - افطاعات عون 
من ستجار وحران وقلاع امسكارية جیعپا وتسکربت وأربل » ومنح ماد الدين زنك بن 
۲ فستقر » صلاج الدين الاغیسیانی أمير حاجب مديئة حاة على سبيل الإقطاع . 0 

(ابن الأثير : التاریغ الباهر في الدولة الأتايكية ص ۰۱۳۰ هه ) 

(۳) أبو الحاسن د النچوم الزادزة.فى ملوك مصر والفاهرة + ه ص ۲۷۹ . 

(4) يمال الساد الأمقهای أساب اناد نظام الملك لهذا القرار يقوله أن اللك قد أختل 
نامه » والدين قد تبدلی آحکامه فى أواشر دولة الديم وأوائل دول السلاجنة » وقدخربت 
المالك بين البال هذه وأدبار كلك > وم بكن لأحد منقبل اقطاع »> فرأى نظام اللك أن 
الأموال لاتحصل فى اللاد » لاختلاها » ولا يصح ينها لرتغام » فرق عل‌الاجناد سد 


. غرشهء فلا وند عليه هم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه آقطلمهما » فاأخذ تم الدين 


7 س 1 

عل أن الاقطاعيين اعتبر وا الاقطاات الى منحت طم ملكا وراثا 
فترتب عل ذلك انتشار الظم والفساد . وکان المقطع يتعبد بأن بشسدم 
لین هلا معا ا ار وأن حارب هو وجنده تحت لواء الت ك 


کان مسءٌ ولا عن عون ند ه باون و العدایی(۲) 5 


كان الاقطاع فى هذه الفترة نوعين : اقطاع تمليك » أى من حق 
المقطع اور اث اقطاعه لور ده و الا ستمر ار ق اذعلا عه 0 ما دام القطم 
راضاً عنه . وكان عاد الدين زنک بن آقسنقر ‏ أثابك الوصل ب 
أنوى الاقطاعیین فى عصره ٠‏ إذ شملت دولته الملاد الواقعة بين حلب 


والموص01© : 


4 


والنوع الى من الاقطاع ٠‏ اقطاع استغلال لا عليك . وکاں 
عاد الدين زنك بن 1 قسنقر ينهى أصحا به عن اقتناء الاملاك , ويقول : 
دمبما البلاد لا ء فأى حاجه بك إلى الاملاك ۰ فان الاقطاعات تعنى عنها . 
وان خر جت اللاد عن أيدن . فان الاملاك تذهب معبا ومتی صارت 
الاملاك لاصحاب السلطان ظلبوا الرعية . وتعدوا عليهم و آغضبو۸). 


سد قطاعا » وجبلبا لهم حاصلا وارتفاءاً » فتوافرت دواعيهم علی‌عمارتها » ومادت فى قمر 
مد إلى أحسن حال من حیتها 4 اخبار دولة سلجوق س هه 4 ۳ 

(۱) حي أمبن : تاریغ الدولة الستجوقية س ۲۰۷ 

)۲( كان عماد الددين رفي يقضع کبار تواده أثناء حرو به » و سئمین كل او دم 


شبر زور » وأخذ أسد الدين الوزر . كذلك اقطم عدداً من الدن ارين الدين مل كببك, 
( أو شامة : الروشتين فى أخبار الدولین + ۱ ص )١١*‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب فى ذ كر دولة بى آیوب ۱۰ص ۱۰4 
(۱) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاریغ الأعبان السم الأول +۸ ص ۱۰ . 


م ۷۳ سب 
۳ - المكوس 


ومن الضرائب التى فرضبا أتابكة الوصل والجزيرة على التجار 
الکوس » وقد أنشئت ها دور فى أماكن مختلفة من بلاد الجزبرة وخاصة 
على ضفاف الانهار . وكانت السفن تنم من الرور مالم تدفع الضريبة 
المقررة إلى العشار . ومن مهام العشار تنظم التجارة الداخلية . ومكافة 
الريب . وقد آشتط يعض العشارن فى جمع ضرية المكوس» فكانوا 
یأخذون من التجار أ ك ثرمن الضرية القررة» ومن بين هو لاء العشارين, 
أبن الحارونى وقد شکاه التجار إلى عماد الدين زنک بن آ قسنقر - أتابك 
الموصل - فعزل( . ولا فتح نور الدين ود بن زنك الموصل وغيرها 
من البلاد الجررية سنة ++ ( ۱۱۷۰م ) خذف عن آهلبا عبء اضر يبه 
الکوس» .ولکن سیف الدین غازى الثانى بن مودود » آعاد ا توش 
إلى ما كانت عليه بعد أن ولى الوصل۳) کذلك أمى نور الدين أرسلان 
شاه الأول بن مسعود جباة اضر ائب ألا باخذوا من التجار أك مر 
الضر انب المستحقة . وكا ن أحد التجار قد شكا إليه من‌آن‌ضامن المكوس , 
پفرض عليهم أ کش من الضر انب المقررة9© . 


هناك ضرائب آخری فرضت ف بلادالوصل والجزيرة فى العصر الأنايى 
۳۳ من ۳ « غلة دار الضرب. « وهی ما كان خصص لبيك المال فى دار 
۱ ب زیر سیری 

۲۷۰ ابن الموزی : ااتظم فى تارمم اللوك والأمم ج ۱۰ ص‎ )١( 

(۷) سبط ابن ابموزی : هرآة الزمان فى بارخ الأعيان القسم الأول + ۸ س ۲۰4 


)۳ نفس المسدر القسم الا ول چ ۸س ۲۲۰ 
)0( ابن الاثير : الكامل ف التاريخ حوادث سلة 21۱۰۷ 


۲۳۹ — 


عضرب لنقود » ونسبتا واحد ف الا ها يضرب من هذه النقود , (۱) 
وکانت هذه النسبة تختلف من باد إلى آخر ؛ ومن وفت إلى آخر ٩‏ . 


کا فرضت ضر ائب المؤن ف ذلك العصر » وقدفسرها ان الفوطى 29 
پأئپا ضرية أضافية بأخذها ستوفو ااضرائب مر التجار من 
سائر الاجناس والآماكن . وقد ألغيت هذه الضرية من مياقارقين 


سن ٠ه‏ ھ )٩(‏ ۰ 


كذلك فر ضت ضر ده على اللسو جات الى راجت صناعتها قالوصل 
فى المصر الاتابكى (۰۲۶ م فرضت عل الدور واطوانیت ف أتابكيات 
الموصل والجزيرة تسمى « العقار ”© » أما المعادن الى كانت تستخر ج من ٠‏ 
بعض بلاد الجزيرة فكان عليما ضريبة تقدر بالخمس 0© . 


عل أن نور الدين مود بن زنكى خفف عبء الضرائب عن أهل 
الجزيرة » فلءا فتح هذه البلاد سنة ٠٠٠‏ ه ( 1١7١‏ م ) ألغى الضرانب 
الاضافية وم ببق الا على الجزية والخراج وال مكوس ۲٩‏ وكتب منشورا 


(۱) ابن الجوزى : ااتظم فى تار الاوك والامم ج ٠١‏ س ١5س‏ 1۷ 
. (۲) ابن الفلانسى :| ذيل تاریغ دمشق س ۰ ۱۷ 

(؟) الحوادث] ال امعة س ۱۱۷ 

(4) ار الفارق س ۷۲۰ 

(ه) جفر حضاك : العراق ف العصر المثولى ص ۱۰۹ 

(1) ابن الجوزی : التفام فى تاربع الملوك والام + هو س ٠م‏ 

(۷) اشپرت بض مدن پلاد الجزيرة بكثرة ما ستخرج منبا إمن النحاس 
وانلدید . 
( ابن الأثير : الناربح الباهر فى الدولة الانابكية س دج) 

(ة) سبط إن الجوزى : مرأة الزمان فى تارريح الاعيان القسم الاول ج۸ س ۳۱۳ 


2 حصت و ]۲ صن 


پذلك جاء فيه « وقد علبتم معاشر الرعانا ما كارب متا من الضام 
اججحقه ب بأحوالم ٠‏ والمكوس المستولية على شط ر أموالكم , والرسوم 
المضيقة علیکر فى أرزافك » والژن الى تساهمكم فى منافع أملاكك .. 
وقد بقی من رسوم الظم ومسام الجود فى سائر الاعمال 5 
ما أمينا بازالته الآ . وأضفنا ذلك إلى ما كنا أسقطناه 
۱ 


۰ 


تعد الصادرات فى بلاد الى صل والجز برة 3 العصر الأتابی مور د؛ 
مالیا لكثرة المصادرين » فصادر تماد الدين زنی . بن آقسنقر أموال ناننه 
تصير الدین جقر بعد وفاته سنه ۰۳۵ ه ( ۱١۱٤٤‏ م ) ۰ وصادر آموال 
وذخائر مله وأقاريه وعباله 29 ,يا صادر عمادالدین زنک أموال وذیره 
ی احاسن على بن آی طالب بعد عزله ٩۳‏ . 


كانت الاموال إلى أنی من الوارد السايق ذکرها تنفق على مصاخ 
دول الأتابكة فى الوجوه الآنية : 


١‏ - رواتب موظن الانابكيات على إختلاف عن أتبهم وما بجدر ذكرة 
أن بعض کباز رجال دول الانابكة کانوا یتقاضون مر تبات كبيرة فقد رفح 
عماد الدين زنک بن [قسئةر روانب موظفيه » حتى صار لوزيره جمال الدين 
مد بن عل الأصفبانى عشر دخل أتابكية الموصل , کا أن قطب الدين 
مودود بن زنی - أتابك الموصل - سار على سياسة أبيه فى تحسين 


۲۷ ۵ ۲۷ 4 ابن واصل : مفرج البكروب ف ذكر دولة بی أيوب < ۲ س‎ )١( 
۲۹۲۳ ابن الاتير : ذيل تاريخ دشق ص‎ )۳( 
۲٣۲ (؟) ابن القلانسي : ذيل اريم دمشق ص‎ 


روائب موظفيه > وكان بقول : إذا لم يظبز احسانی على من مخدمی » من 
اذى حسن الي . ۱ 
ْ 6 أعطيات اند : 
السو هيت 
كان بعض الأنابكة عنحون جندثم أحرانا اقطاعاتعوضا عن المرتبات 
أما الجند الذين ليس طم لقطاع ٠‏ فيتقاضون روانبوم من دیوان الجيش ء 
وكان عماد الدين زنی بن آسنقر نج جنده رواتم كل ثلانه يي 
أما جند الركان فى دیا بکر ۰ فکا نو | لايتقاضون أجرراً 3 يذهبرن 
إلى میدن القتال جوز ین أنقيسهم بالأسلجة والمزوثة اللازمة» ويأخذون 
آچررم من الغنائم الى يحصلون عليها من ميدان القتال7 ۰ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


وقد أهم بعض وزراء الأتابكة ذه المر افق کالوزیر جال الدین ال صفرانی 
الذى أقام فى بلاد الموصل الكثير من المسوروالقناطر 2 وكذال شك همل 
ماهد الدين قماز الثانب ف اتابكة الموضًا ٠2‏ ۱ 
ب افقات الحروب : 
كان الات بک بنفقون الكثير من الأموال فى إعداد جيرشوم وتجياذها 
كان مظفر الدين كوكيورى - آتابك اربل = يقسم موازد بلاده 


(1) اين الب : التاریغ الباهر فاتدولة الأنابكية س ۲۶۰ 
(۲) ابن الاثير : التار بح الباهر ق المؤلة الا بكي س؟ه 
(۳) ابن الاثير : الكامل فى التاريح حوادث سة 454 م 
(؛) ابن الامير : الناريخ الباهر فالدولة الاتابكية س ۱۳۹ 


(ماش المصدر س 84 7:9 * 
1- بلاد الجزيرة 


م الإنفاق على مرافق البلادء وأقامة الجسور » وإنشاء القناطر 


سته ۲۳ لس 
وتجبيزم بالمزن و الاسلحة , وقسم بدخره لعدو یقصده ( . 
كان بكل دولة من دول آتابکه الموصل والجزيرة بيت للمال يعرف 

بحرن , وله فرع فى سار ولایات الانابكية ٠‏ ويسم المخزن إلى قسمین؛ 
يشرف أحدهما على النفقات » و يرسلماتبق إلى المخزن الزئيسى فى حاضرة 
الأتابكية » ويشرف الثانىعل الوارد . 

وما در ذكره أن عماد الدين زنک بن آقسنقر کانت أمواله فى عدد 
من خازن الموصل وسنجار و حلب وغيزها حتى . يضمن وجود احتياطى 
من المال بحت تصرفه » إذا ما تعرضت بلاده للغرو . وكان قطب 
ألدين مودود بن زنك يدخل إلى المخزن فى بعض الاوقات ليتابع سير 
[دارته » ولا تخر ج منه إلا وقد أرضى العاملين فيه بالصلات والمدم9؟. 

وقد زادت أموال أتابكية الوصل يعد أن قصدها سنه ۳وه ه 
( ۱۱۱۷ م ) وعقد صلحاً مع أخيه قطب الدين مودود . ازل له بمقتضاد 
عن أموال امخزن بسنجار , فنقلما نور الدين على سعائة جمل ٠‏ وستة 
وتسبعين بغلا محلة ذمبا ۲٩‏ . 

عل أن موارد الغرن ف الوصل والجريرة تعرضت لليقصان فى 
مض السنوات . کا حدث ‏ عای ٤‏ په ه . هبه ١ه‏ حين انتشر الوباء 
والقحط ف بلاد الموصل ولاجزيرة ودیار بكر "© .وحل‌الخر اب والدمار 
یلام الجز رة سنة ۸۱ ه ( ۱۱۸۰ م ) نتیجه تن واطروب.الی قامت 
بن الأ کر اد و الترکران() 


۸۱۳-۳۹۸ سيط ابن الجوزی . مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان القمم الثانی+۸س‎ )١( 
٠ أبوشامة . 'لروضتينيف آخبار نفوتين‎ )۲( 

(؟) ابن الاثير اثار يخ الياهر فى المدولة الانابكية ص ۱4۹ 

)£( المصدر السابق ص ٩۸‏ 

(*) المصدر السايق ۱۷۸ 


(7) ابن الاثير ٠‏ السکامل ف ااتاو يخ حوادث سئة اهمه ٠‏ 


— ۲۳ = 


5 المعاملاات الال : 


استخدم أتابكة الموصل والجزيرة الدناي.. والدرام والفلوس فى 
ا م فق أتابكيات الموصل وسنجار وار ا ل والجزيرة كانت دتائيدثم 
1 "ذائرى غير أنها | نكن ثابتة فى وزنما وقطرها وم قظبر صور 
عل هذه الدنائير » بل قش علا عبارات من جبتماً فى [حداها ( له 
الاس من قبل ومن بعذ وعندئذ يفرح الژمنون بنصر الله ) وعبارة 
( باسے الله 00 الدينارب . ۰ سته . ۳ على هذا 
الوجه (لا إله إلا الله وحده لاشريك له) ثم اسم الخليفة العاصر 
وألقاءه وأحياناً اسم الاتابك وألقاءه ۳ الآخر فتقش عليه 


( مد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحن ليظبره على الدين كله ولو کره * 


المشركون ) وعبارة ( تمد رسول الله صلى الله عليه وسل ) ثم اسم الأنابك 
المعاصر و ألقابه1 وام السلطان اسلجوق . ولا دخلت الموصل وسنجار 
فى دائرة نفوذ نور الدين مود بن زنك سنة هه ( ۱۱۷١‏ م ) نقش 
امه على دانير هاتین الأنابكيتين . وظل الام جاريا على ذلك حى 
ضعت أنا بكيات الموصل والجزيرة لا بو ین فنقشوا أسماء سلاطينهم 
عل الد ناير . 

أما پدر الدين لول فنقش على الدنا نير التى سکیا فى المو صل اسم الخليفة 
العامى ؛ وظل الم على هذا الحال حتى دخل فيطاعة المغول سنه ۴ه ٠ه‏ 
( ۱۲۰6 م ) غذف ادم الخلفة: الع می الدیتار > و نقش اسم 
مان وغان ‏ [مبراطور الغول -» غير أنه أب على أسماء سلاعیت آلایوبیین 
على دنائير الوصل » فناش سم الملك الكامل بن العادل بن ب 


[۱) محمد باقر کاظم : الدیثار الا تابکی س ۲۷ ۰ 
(؟) بجلة المع العلى المراق م 4 ج | هنة ۱۹۵4 س ۰۲۳۴ ۲۳۵ 
(؟) نفس الصدر س ۲۳۷ * 1 


س ع4 س 


- صاحب مصر ‏ وأخیه اللك الاشرف موسى بن العادل ‏ صاحب 
الشام والبلاد اجزرية سنة ٠٤١‏ ه ( ٠٢٤۳‏ م ) وظبر اسم الماك الناصر 
OTE‏ ف بت - عل دناني الموصل واستمر الآمر 
على ذلك حی سنة و٩‏ ه (6۱ ۱۲۰۸ م ) . 

کا .نش على الدنا نير ای سكث فى عبد [سماعيل بن بدر الدين لژ . 
ابم مانموخان » ولا شر جهذا الاك على الفول » حذف اسم سلطانهم 
نالك » و ناش اسم (اسلطان اللك الظاهر بيبرس سته ,74+ ه( ۱۲۷۰ع) 
1 نش عل هذه الدناتر اسم الخليفة العیاسی المستنصر بألله الذى أقامه 
الظاهر یرس . 

أما أتابكة ماردین وحصن كيا .. فظبر على يعض دنا نيم صور 
لأباطرة بيزتطيين ».ونقوش بيزفطية , ما ينهض دليلا على أن الآراتقة 
ضر بوا پض دنانيرثم فى لاد الدولة الليزنطية2؟ . وم تظبر أسماء السلاطين 
السلاجقة على العملات الارتقة » [نما ظبر أسعاء سلاطين الا بو بیین بعد 
آن دخل الامر اء الأرائقة فى . طاعة بی آبوب و نقش عبل هذه الد نا نير هم ۱ 
الخليفة العباسى مقر ونا باسم امير الارتی > فالخليفة العبامى ا لستنجد 
باقه نقش اسمه على الذبنار الأرتقى مع نجم الدين ألى - آفیر ماردين س 
والمستضىء بأمر الله أقترن اسه فى حصن كيفا - الأمبر نور الدين 
مود » كا نفش اسم الخليفة النإصرلدين الله على السكة مع اسم ولى عبده ٠‏ 
عدة الدنيا والدين عمد مقرولا باسم غازى وبولق اللذين تعاقبا على 


جک کا 1 


(۱) ل الهم العلمی المراق م 4 <۱ سنة ۱۹۰ ص ۲۳۹ 

(۲) تمد باقر کالم : الدیتار الا تابکی س ٠٦-٠۳‏ 

Lane Poole : Coins of the Urtuki Turkumans. Pp. 14 (r) 
۱۳۸ أنسناس إل كرملى : الاقود العربية وعلٍ النديات ص‎ )5( 

() نفس الصدر س ۱۲۸ 


ماذج من دانير آنابکه المؤْصل والجزيرة 


0) 


آحد الوجبين الوجه الآخر | 
العادل سنجر 
لا إله إلا الله مد رسول الله ے 
و لا شريك ‏ صل اه عله ل 
ی المتقى لامر الله س معز الدنيا 5 
0 مت ۳ ا 
ج 2< ضرب هنذا الدیناد الدنيا والدين 
بالوصل سنة أربعين مسعود 
وخمسمائة مد رسو لاته أرسله بالهدى 
له الأمرمن قبلومن بعد ودين الح ليظبره على الدين 
( ویومثذ يفرح المۇەنون کله ولو كره المشر لي 
بنصر الله ) (0) ١:0‏ 55 
)۲( ۱ ۱ 
ألله تجار 
لا إله إلا هو . المسترشد باه عمد رسول الله ۳ 
السلطان عم مش ااسلطان المعظم 0 | 


تضم من هذ بن‌الد نار یی أن أ حدهيا ضرب بالموصل والآخربسنجار 
0 الدین زنک بن آ فسنقر ( المنصور ) وظبر فى الدينار الأول 


سم أن بكر الدپیسی 
وا 


- أحد الامراء امغر بین إلى عماد الدين زنک بن 
الخلفة التقی لامر الله والآخر المسترشد بألله 3 ونقش 


(۱) عة امم العلی المرافی م ؛ < ١‏ سنة ۱۹6 س 588 ۳۳5 


رز س 


اسم السلطان سنجر عل الدیتارین کا نقش اسم السلعلان آلب آرسلات ‏ 
لذی كان زنک أتابكا له » و نقش على الدینار النانى اسم ااسلطان السلجوق 
مل شاه . 
(r)‏ 

آحد الوجبين " الوجه الآخر 

غازی بن العادل ٠.‏ 

لا إله لاله ۹ مد 

وحده لا شريك له ح رسول الله 7 

الستطی» باس صل الله عليه 

لله أمير ۱ بن زنک 

المؤمنين ۱ 

لله الامر من قبل ومن بعد أرسله بامدی ودن الحق 

ويومثذيفر حااؤمنونينصر الله ليظبره عل الدين كله ولوكره. . 

بسم الله ضرب هذا المشركون 

الديئار بالموصل ۰. وستين 

" وخمسمائة . 


يتبين من هذا الدينار أن اسم سلاطين السلاجقة حذف من دناثیر 
ااوصل واستبدل باسم نون الدين ود الذى دخلت الموضل فى طاعته . 


(۱) ججلة ام العلبی العراق م 5 ج ١‏ سنة ۱۹۰6 س ۳۷۷ . 


2 


یت 


س 2 س 
(4). 
الأمام 
لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 
3 5 


لله 


صل اه عليه 
نورالدنيا والدين 
أتابك آرسلان شاه 2 
د رسول الله آرسله 2 
الهدى ودين الجن 
ليظبره عل الدين كله 
ولو كره المشركون ٠‏ 


الملك العادل ملك مصر وشام ( ۹٩‏ ١١ج‏ م ) وسبب ورود إسمه 
هو أن الدولة الانابكية بالموصل دخلكف التبعية لب أيوب مئذ سنة ۵۸٩‏ ه. 


)0 
بن على 

لا إله إلا الله 

وحده لا شر بك له 

الناصر لد أله 

| أمير المؤمنين 
الله الامر من قبل ومن بعد 
ويومثذ يفرح الم منون بنصر الله 

سم الله ضرب هذا 


الدیتار باربل سنه تسم وسمالة 


العادل 
مد رسول الله 
صل الله عليه 
وسل ملك 
الامراء کر کر 


تت 


تا 


كان فى طاعه بنى أيوب ). 


0) 

ملك الامراحی على اسم الله ضرب با حصن 

العدل نور الدين سنة مان وسبعين وخصمالة 
4 جمد بن قرا أرسلان ‏ .. 
35 55 8 
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۳ مس 
الامام النأصي ) ( 
لدين الله 


لم تظبر الدرام الفضية فى بلاد از برة إلا فى عبد بدر الدين لۇلۇ س 
أتابك الموصل - لنقص معدن اافضة فى تلك البلاد » ومن 5 ضربت فا 
درام نحاسية : وهناك دراه نقش عليها صور فى الوجه ۰ أما النوع الثاف 


تفال من الصوريا هو الال فى هذا درم ٠‏ 
(۷) 
الامام ش بن زئی 
الناصص الاك اامادل 
لدين ۳ العام عناد 
المؤمنين اد نا والدين 
ضرب هذا الدرم فى نصيبين زنک بن مودو د٩٩‏ 


وكان هناك بدول الا بك إلى جانب الدنا نير واادرام فلوس نحاسية , 
۳ استع‌اطا مئذأن ول قاب ادىن مودودالوصل»و يتجلى فا تنو عوزيادة 
۱ الالقاب» ذلك أن ال تابك كان يضرب هذه العملة دون الرجو ع إل الخليفة 
العباسى . وهذا النو ع من العملة .ساعد على مرونة العملیات التجاریه » 
وشراء الحاجيات اءسبطه (۳. 
ل Lane Poole : The Coinë of the Urtuki Tarkumans.‏ 
( ۳ مجلة اممغالهدیاامراتیم ٤‏ جا ة۰ ۱۹ س ۳۱ (۴) كاظم : الديئاو الاتابى س۲ 


سم ۳6۹ تب 
ا نمأ , الحماة الثقافية فى بلاد الجزبرة 


فى أواخر العصر العباسى 


1 بأل أتابكة الوصل والجزيرة جبداً فى تشجيع الحر که الثقافية › 
فا شأوا الدازس وشجعى | أساتذتها وطلاما عل تأدية مبامهم ومن أبرذ 
الأدله على ذاك المدرسة اث أسسها الاتابك سيف الدین غازىفى الموصل- 
رشي عدن الدارس ‏ ووقفها على الفقباء الحنفية والشافعية » وبی 
رباطاً لصوفية بانوصل , () وكان عماد الدين زنکی بن مودود صاحب 
متتجار شدر اهل العلم والدين . ش 

كذلك شد مجاهد ادبن قماز - وزير قطب الدين مودود - الذارس 

بالوصل وان خر فاضلا لما بالفقه عل مذهب أب حيفة ٠‏ ويحفظ 
من ال شعار والحكاياث والو ادی شین کر( 
۱ وقد نبغ شیوخ فى بلاد الجزيرة قاموا بالتدريس ء وتخرج على أيديهم 
الكثير من العلماء الافاصل » نخص بالذکر منهم آبو باس أحد پن 
عد الرحمن بن وهبان امروف بابن أفضل الزمان وكان عا فى مجالات, 
شى مثل الفقه والاصو ل والساب والفرائض والنجوم والميئة والمنطق 
وغير ذلك .60 

ومن شیوخ هذه لبلاد أبو القاسم یمیش بن صدقه بن على الفراف » 


3 


كان إماما فى الفقه مدرساً صالحاً كبر الصلاح © أما الشیخ مک بن ريان 


ب 
(۱) ابن الا : الكامل حوادث سنة € ٤ه‏ .ه 

۳) اي الأثير : التاریخ الباق س ۱٩۳‏ ه 

(٭) اس الأب : النکامن فى الاریغ حوادث سئة ٠۸١‏ + 
۲۱ الصدر ااسابق - ۱ س ۰.۹۲ 


را go‏ 
فكان عالا بالنحو واللغة والقراءات » ول يكن فى زمانه مثله » وكان یعرف 
سوی هذه العلوم ٠‏ [ذ عرف سعة إطلاعه وتعدد اهتاماته و ردد عليه 
الطلاب منكل مكان . وكانت حلقات درسه تعقد من الصباح المبكر حتى 
الل 20 , 


. ومن أيرز علياء بلاد الجريرة ف العصر الاتايكى الإخوة مجد الدين‎ ٠ 

. وعز الدين وضياء الدين» وم أبئاء عمد بن عمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيانى , وکان‌سموظفاً عند أتابكة الوصل منذ حك عاد 
الدين زنکی » وولى ديوان جز برة ابن مر من قبل قتنب الدين مودود 

ابن زكى - أتابك الوصل - ثم انتقل إلى الوصل » وكان من آهل 
الثراء , 0 

أما بج الدین أبو السعادات البارك فقد اتصل مخدمة الامير مجاهد 
الدين قباز » وكتب بين يديه حتى وفاته سنة 0٩ه‏ ه ثم اتصل بخدمة عز 

7 . الدين مسعود. 0 

2 ولاآل فلك الرصل إلى نور الدين أرسلان شاه أرسل إليه ملوك 
E‏ يرجره قبول الوزارة فآ » وقال : ق كبرت سنى واشتبرت بطلب 
الم ء ولا يصلح هذا الام إلا بشىء من العسف والظلم » ولا يليق ذلك 
اه ثم اتصل بتو الدين آرسلان شاه بن ر الدين مسخود خی 
عنده » وتوفرت حريته لديه ٠‏ وکتب له مده حتى أقعده المرض . فاعتزل 
ف داره » وظل منزله مقصد العلماء و الادباء ٠‏ وصنف كته كلبا فى مدة 

۱ أعتزاله العمل , وکان عنده جاعة یستوته فى الاختيار: والكتابة »وقد . 

" صنف الشيخ فى سائر العلومكتباً مفيدة منها ونجامع الاصول فى أحاديك 


(۱) المصدر السابق حو ادث نة 2 
1 قف ابن خلكان : وات الأعيان + ۳.س 45" 


و 
الرسول » جمع فيه الموطأ والصحيحين وستن‌آن داود واللسانی وااز خشر یه 
وله کتاب لانباية فى غريب الحديث فى خمس جلدات » وكتاب 

الأنضاف فى اجمع بين الكشف والكشاف » فى أر بع بجادات ؛ وله 
کتاب المصطق والختار فى الأدعية والاذکار : وكتاب البديع وله ديوات 
الرسائل ؛ وكتاب الشافى فى شرح مسند الإمام الشافعى و ,ملد كان عالاً 
فى عدة علوم منها الفقه وغام الأصول والنحو والحديث والانة وتصائيف 
مشپورة ف التفسیر .و اطحدیث 2 , 

ما ضاه لدین فانه ولى الوزارة لل‌لك الأفضل بن صلاح الدين 
صاحب دمشق فأساء السيرة » وثار عليه الناس ۰ وکادوا یقتلو نه 
ولا خرجت دمشق من د الافضل » التحق خدمة الظاهر غازی صاحب.” 
حلب - ولکته غضب عليه » وتنحى عن له » وعاد إلى الوصل غير 
أنه لم يستمر فى الإقامة بها فرحل ما إل إل ثم سنجار ثم عاد إلى 
الوصل واستفر 0 , وشغل وظفة كاتب الإنشاء لناصر 
الدین مود بن الك القاهر 

وترجم شبرة ضياء الدين على الأخص إلى آه كان من أصحاب. 

الاسالیب » ومن آم كتبه كناب المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» 
وهو مجلد قم فى فن الكتابة » ولا فرغ من تصشفه وصلت نسخة منه إلى 
بفداد ‏ وتصدی لو اخذته الفقيه الأدیب ابن آی الحديد الدائی ٠‏ وع 
هذه أل (عذات فى کتاب « الفلك الدائر على المثل السائر » وله کتاب 
الوشى المرقوم فى حل المنظوم » وهو کت اب موجز يفيد قارىء الادب » 

وله کتاب , المعانى ال#ترعة فى صناعة الانشاء » وله #وعة شعن ۱ 
تضمنت أشعار أب تام والمتنى فى جلد واحد » وله ایض فيان يطل 
اه 


(۰۱ 'بں كثير ایدا بة والپ به ۱۸ س 94 


ر س ا سے 

ی عدة بجلدات » والختار منه فى ملد واحد . وله عدة رسائل » مما 
:رسالة يصف فبا الديار المصرية » وهی طويلة » ومن جلمأ فصل فى صفة 
لا وقت زيادته » وهو معی بدیع وغريب ( . ۱ 
وكان لتكوين ضياء الدين الثقافى أ كبر الآثر فا بلغه من سعة فى العلم» 

١‏ خقد حفظ القرآن الكريم » وكثيرا من الأحاديث الثبوية » ودرس النحو 
واللغة والبيان » وشيئكثيراً س الاشعار » نى قال فى أو ل كتابه الذى 
.ماه« الوشی المرقوم» : وكنت حفظت من الأشعار القديمة والحدثة 
مالا أحصي هكثره . ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر ألى تام والبحترى 
والمتنى » خفظت دواوینهم » وکنت أكرر علها بالدرس مدة سنين حى 
عکنت من صوغ العانی » وصار الادمان لى خلقاً وطبعاً ٠ . ٠‏ والمشىء 


ينبغى أن يحمل دأبه فى الترسل حل المنظوم. » ويعتمد عليه فىهذه . 
الصتاعة (۲) 


وتوف ضياء الدين فى بغداد سنة به ه . 


ما عر الدين أبو الحسن على بن مد فبو الاخ الثانى جد الدين وضياء 

آلدین » ولد عام A.000‏ .ورا مف جزيرة أبن عر وتوف ق الوصل 

سنه ۳۰ م ۱۷۳ ۶ وهو صاحب الکتب التارخية الى من أشبر ها 

« الكامل فى التاريخ » و صنف كذلك تارضاً ادولة آتابکاموصل والجزيرة: 

يسمى « التاریخ الباهر فى الدولة الأنابكية » کا صنف معجما مرتبا على 

" " تخرف اشتجاء عن الصحابة عنوانه « أسد الغابةىمعر فة-الصحابة» وص 

. کتاب الا نساب لاسمعانى بعنوان الپاب , على أن کتابه الکامل ف التاريخ 
بج و 


۳۲۲ - ابن خلکان . وفیات الأعيان < 4 م۲۸‎ )١( 
۲۰ الصدر ابابق < 4 س‎ )۲( 
۲۰۸ این خلکان . وفیات الأعبانج من‎ )( 


و باق 


مت ۲۸۵۳ — 

آم و لفاته جیما بل من ان ار اجم التارمخبه قاط4 : وى دو أدث 
سنة ۳۸ هء 

تلقى عز الدين العام ف الوصل وق بغداد 5 رحل إل بلاد الشام ۲ 
ووقف بقية حیا نه عل العلم الذى انتطع له > وقد أستفاد أبن الات هن 
شیوخ عصره با جزيرة و العر اف و شام فس مع بالوصل هن خصما 
عبد .الله بن أحمد الطوسی ؛ ومح بغداد من ألى القاسے يعرش بن صدقة 
افقنه الشافعى , وأبى أحمد عبد الوفاب بن على الصوق » وسمع بدمشق . 
من بعض العلماء » وعاش ابن الأثير منقطعا إلى العلل تحصيلا و تدریسا 
و تصشیفا » وقد قام عبمه اسفارة لبعض حکام الوصل لدى السوو لین 


ف بغداد ٠‏ 


وقد روى عن أبن الأثير غير واحد من جلة العلباء » فقد ذ کر 
این خلکان أنه نقد E‏ ماع وروی عنه 0 

قلنا إن کتاب الکامل فى التاريح لمر الدين بن الاير آشبر مصنفانه . 
ويقع فى اثنى عر جزءاً . وکال جل اعتاده فى الاجزاء السبعه مند على 
أبى جعفر الطبری وقد اختصر الطبرى , فحفظ الأسانيد » ورك 
الاسباب . واكتق بالرواية الواحدة , وهذا أمى بيسر للقارىء مبمته . 
خصوصا أن صاحتا لا بذكر إلا الروابة المرجحة ‏ ول بعتمد أبن الاثر 
على كتاب ٠‏ تاریخ الامم واللوك للطبری فقط بل اعتمد كذلك عن 
کب التاریخ الاخری ميل , فتوح البلدان » للبلاذرى ٠‏ ووج الذهب 
للسعودی وذاك حر صا منه على ذکر صورة كاملة متكاملة لتارخه . 
واعتمد ابن الآثير بعد الجزء السابع من کتابه الكامل ‏ على ار اجع 
التارضية الاخری . 


(۱) ابن خلکان . ونبات الأعيان + ۲ ص ۳۰۸ 2 


 — ۳‏ 64 ۲ سي 


والواقع أن ابن الآثي ركان حر يصاً على ذكر الرواية الصحبحت, وأحيانا 
ينقد الكتب النى تقتاول موضوعات لا بری دقتها . 

وقد أوضح .ابن الأثير فى مقدمة كتابه المراجع ألتى اعتمد عليها ء 
والاسياب الي دعته إلى تصد.ف هذا الکتاب » فيفول شرعت فى تأليف 
تاريخ جامع لاخیار ملوك الشرق والغرب ... فابتدات بالتاريخ الکیبر 
الذى صنفه الإمام أي جعفر الطبرى فلما فرغت منه أخذت إغيرة مس 
التواريخ المشبورة فطالعتها ,وأضفت منها إلى ما نقاته من تاريخ الطبرى 
عاليس فيه ووضعت كل شیء منها موضعه . . . على أفى ۸ أنقل إلا هن 
التواريخ المذكورة والتكتب المشبورة » رس اعل بصدتهم فما نقلوه 


و مول عن .عل التاريخ : «هو الحافظ للعلوم شقلبا من الاضی إلى 
الحاضر والآنى » الکافل بتبیان صورة تدوينها مع التنويه يأسماء ال سین 
والناشرين والحققين » وهو الناقل لنا صور الاضی وما فيه من حوادث 
وقصص وغيرها لشکون خير مرشد للتأخرین , وهو نعم الداعی إلى 
القضيله بإذاعة مناقب أرباب الکنال وأولىالنهى والزاباالعظيمة , وأحسن 
زاجر لطفاة عن طغيائهم بما يسود صفحاته من عام ...وهو اسلسلة 
التي ربطنا من قلنا » وتعرفنا چم » وعاکانوا عليه » وما صدر عنم 
وفيهم من الحوال والشوون . ,60 

: وقد امل این الآثير على الذين یقلاون من أهمية عل التاريخ فقال‎ ٠ 
٠ ولقد رأيت جماعة عن يدعى المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر فى العلل‎ ٠ 
والروانة ؛ حتقر التواريخ ورزدر.ما ظنا منه أن غاية قائدتما [تماهو اقم ص‎ 


(۱) مقدمة كناب السكامل ف التاريخ . 
(۲) مقدمة ااسكناب الكامل فى المارريخ . 


— و۷6 — 
والأخار وثبهابة ههر فا الأحاديث والإسمار > وهذه حال من أقتصر 
عل القشر دون اللب نظره .. ومن وزقه طعا سلما وهداه صر اطا مستقما 
عل أن فو اندها كثيرة . ۰ 


قنها أن الانسان لا عخن أنه حب البقاء . . ٠‏ فياليت شعرى أى فرق 
بين مارآه أمس أو عة > وبين ماق رأه فى الكتب المتضمئة أخبار الماضين 
وحوادث الت قدمين : :فاذا طالعیا فكأنه مأصرم , وإذا علمها فكأنه 
حاضرم ۱ . 

ومن علباء الموصل المشهورين بها الدینآبواحاسن يوسف بنرافع بن 

ميم المعروف يابن شداد , ولد بالوصل . وتوف أبوه وهو لايزال غرا 


09 , فنشاً شل أخواله بى :ا شداد 0 فنسب إليهم 03 وكا نشداد سول ۵ ا 


ودر سإلدين واللغه والتاريخ والآدب » وتعيق فى در اسه هرك ه العلوم . 
وقد أهله ذلك لوظائف القضاء والتدريس .فقد در سف الموصل > کا ر حل 
إلى بغداد » ودرس فى المدرسة النظامية عل شيو خ هذه ۹ رسة 4 وقد 
نبغ فى دراسته حى أن شوخه عينوه معردآ فى هذه المدرسه » وعمل 5 
ثلاث سنو ات » وعاد إل الموصل وصار مدرسا بالمدرسة اتى آنشاها 
القاضی کال الدین الشر زوری » واتفع بعلمه كثير من الصلاب ٠‏ 
وذاع صيته . 
ولا لس فيه أتايك الوصل رجاحة العقل , وسداد-الرأى » عرد إليه 
بااسفارة فى آمور سیاسیه بالذة الخطورة والآهمية إلى صلاح‌الدین یوسف 
أبن 5 يعد الخلافات |أشديدة سه وين صلاح الدین عقب وفاة الاك 
الصا إسماعيل بن نور الدين مود سنه ۰۷۷ ۵| ۱۱۸۱ ۰ 


(۱) الصدر السابق . 
(۳) ابى خسکان : وفيات الأعيان ج ¬ 


= قم س 

وشرع صلاح الدين ق مباجمة الموصل بعد أن اتضح له أن أتا بك 

عرض أعداءه غابه فتوجه ابن داد رسو لا و أتابك المو صل 9 

عز الدين مسعود إلى الخليفة العباسى يطلب منه تسو ية أتذلافات بینه وبين 

صلاح الدين > فأنول الخليفة شيخ الشیو خ فى داد إلى صلاح الدين 
لبذل مساعيه الميده لانباء اللافات بين اأرعيمين : 


وف العام التالى تويجه ابر شداد إلى صلاح الدرق كن وفد للسویه 
الخلافات بين أتابك الموصل وصلاح الدين » وعلى الرفم ون فشل هذه 
السفاره » فإنها أدت إلى تعرف صلاح الدين على ابن شداد , وقد قدره + 
وعرض عليه أن يدوم بالتدریس فى مصر . ولكنه اعتذر » وظل آمير 
الموصل يعد إلى ابن شداد مثل هذه المبمات ااسياسية <© 

ولا استرد طلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة القدس » زآرها 
ابن شداد؛ ثم قدم إلى دمشق . واستدعاه صلاح الدين » وأكرم وفادته . 
وسأله عن مشاخ العلل ء وطلب منه أن هه أجمع فيه أحاديث 
لیخاری » وقدم إليه ابن شدادكتابا ألفه فى آئناء إقامته فى دمشق ۶ن 
« الماد أحکامه و آدابه ۾ فأعب اسلطلن صلاح الدين » وكان يلازم 
مطااءته ء وعاد صلاح الدين يعرض عل ابن شداد الاحرل فى خدمته . 
فوافق این شداد بعد تردد . ومن ذلك الوقت سنة ۸٤‏ | ۱۱۸۸ لم يقارف 
ابن شداد ء صلاح الدين ساعة من ليل أو م نهار حتى حضر وفاته وتول 
لصلاح الدين وظائف القضاء والح بالقده, شرف <° 

و بعد و فاة اسلطان ضلاح الدين » ترجه أبن شداد إلى حلب ؛ و بدك 
جود مضنية مع كامة اولاد صلاج البين + ول يلبث أن تولى القضاء 
فى حلب . وظل يواصل عاولاته › لوقف الخلافات بين أمرله. اوت 


(١)ابن‏ لكان . وفيات الأعبان « ٩‏ 


مب ۲۵۷ 

فى الشام ومصر ء وقام بعدة رحلاث 'بين مصر وااشام لهذا الغرض » 
و ازداد نفوذه زمن السلطان الظاهر وابنه العزيز ‏ فلم يكن لا حدف الدولة 
معه کلام » ولا بلغ العزيز آشده » استبد بالحكم » واستند فى إدارة دولته 
إلى جماعة لم برض عنها ابن شداد » فاءتزل السياسة » وازم داره » ودأب 
على أن يسمع الحديث لمن يقدم عليه من المريدين بعد صلاة المغرب 
وصلاة العشاء من کل بوم» و نشطت فى زمنه حر که الدراسة والعلم بفضل 
ما أنشأه من مدارس » وتوف فى حلب سنة ٩۲۲‏ ه . 

ولا كان ابن شداد ثقة عالما بالدين » فقد اشر أسمه . وسلر ذكره؛ 
وكان ذاصلاح وعاده . 


ولابن شداد عدع مو لفات ۳ 5 تاريخ حاب ¢ ودلائل الاحكام ف : 


الفقه » وملجاً الاحكام عند التباس الأحكام » على أن أ کتبه « التوادر 
السلطانية وا محاسن الیو سفية » قسمه قسدين الأول فى نشأة صلاح الدين 
و أخلاقه » وانثانى فى بعض وقائعه وغر واته 0© 
ومختاط أسم القاضى أبن شداد بأسم مۇرخ عر عمل نفس الاسم ۱ 
وهو عز الدين أبو عبد الله مد بن على بن ابراهیم توق سنه ۸٤‏ ه/ 
۵ م ؛ وقد صنف كتاباً قما عنوانه ه الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمزاء 
الشام والجزيرة, °١‏ 
نشطت ار که ااعلبية فى إربل فى أواخر العصر العباسی . و تجحلى ذلك 
فى المدارس العديدة التى أسسها حكام هذه الاتابكية » وقد تخر ج من هذه 
المدارس رجال شغلوا وظائف رئيسية ف البلاد الإسلامية »> فكان ميم 
القاضى و امحتسب والفقيه والاديب واشاعر » ومن بين هذه المدارس . 


() ابن العماد الحدنى . شذرات الذهب ج هس ۱۵۹-۱۵۸ 
(۳) ابن كاير : الد؛ یه والهاية ۳۴| ص ۳۰ , 
4 ۱ 1۷" لادالجزيرة 


رز Rm‏ 
مدارس أنشآها مظفر الدين کوکبوری لتدريس الفقه الشافعى والققه 
ان » وقام بالتدرين فها شیوخ أجلاه» تخص بالذكر منهم » جمد بن 
"آیراهم بن ی بكر بن .خخلکان ( ت سنة ۱۰+ ه ) وهو والد المؤرخ 
المشبور قاضى ألقضاة ابن خلكان , صاح ب كتاب وفیات الأعيان» ومن 
أسائذة مدارس إزيل حر بن موسی بن متعة الذدى قام :التدريس للشيخ 
الجليل ابن خلکان , ويقول عنه : إنه کان‌فاضلا عاقلا حسن السمت جميل 
المنظر »كير احفوظات غر بر افادة »> حسن الإلقاء > فصيح اللسان ؛ 
قوی البیان . ابن خلکان : ( وفيات الاعبان < ص ٩۰‏ ) وقام بمهمة 

التدریس فها عر بن ابراهيم ( ت 1۰۹ ) عم المؤدخ ان خلکان . ۱ 


وق اما هدارس :ازيل أي الاي ار ن ع الاريل 
( ت ۰۱4 )كان فاضلا فقيها عارماً بالمذهب و الفر ائض والخلاف » تاذ 
فى بغداد على يد عدد من الشاعخ , م رجع إلى [ربل ء وله تصانیف حسان 
كثيرة فى التفسير والفقه وغير ذلك وله کتاب ذكر فيه ستا وعشرین 
.خطبة الر سول » وكلبا مسئدة ‏ وتتلمذ عليه خلق كثير » وانتفعوا به » 
وكان رجلا صالحاً زاهداً عابداً ورعا » ومن جملة من تخرج عايه الشيخ 
«الفقيه ضياء الدين أبوعمرو عثان بن عيسى بن درياس, اطذبای شارح 
المذب » وتخرج عليه ابن أخيه أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر 
ت ۹۷ ) 20 


" ولا توق تولى ابن أخيه مكانه فى المدرستين » وسخط عليه مظفر 
. الدين كوكبورى ‏ أتابك إربل ‏ وأخرجه منها »وانتقل إلى الموصل؛ 


وسكن عز الدين ظاهر الموصل فير باط ابن الشبرزورى وقرر له صاحب | 


(۱) اين الساد البلى : شورات الذمب » ۱۸ص ۱۳۳ 


© 74 هب 

الموصل راتباء وتوق بها سنه ٩۱4‏ و« 

ون اشعر بالفتوى العالم الفقيه کال الدین سلار بن اخسن بن عمر 
أبن سعيد الآربلى المتوفى سنة ۵7۷ ه ء وذاعت فتاو اه فى الشام » وسارت 
سير الشمس :ف النهار °١‏ 

ونبغ فى مدرسة إدبل القاضى والمؤرخ ابن خلكان صاحب الکتاب 
المشبور «وفیات الأعنان وأنباء الزمان » الذى تضمن ترجة ارجال 
امك واه ارت الم الای لش ووا اورا قاتا 
«الاسلامية . وهذا الکتاب يعتمد عليه كل المبتمين بالدراسات الاسلامية. 
وابن خلكان هو أحمد بن جد بن ابراهيم » درس فى مدارس إربل وتلق 


تراسا لته مایمن وا وق واه إل الرحل )درس 


عل علبائها هناك , ثم واصل رحلاته فى طلب العلل والزود بالعرنة . 
هانتقل إلى حلب وآقام عند الشيخ بهاء الدين أبى احاسن بوسف بن شداد. 
وناق منه علم الفقه » ودرس النحو فى حلب » ثم رحل إلى دمشق و:تصل 
بابن الصلاح » وتتلمذ عليه , ثم غادر دمشق إلى القاهرة » وشغل وظيفة 
القضاء فى دض مدن مصر › 9 عاد إلى الشام حيث ول قضأءه » وتوق 
سنه ٩۸۱‏ ه 9© 

' ولقد اعتمد ابن خلكان كثيراً فی تراجه ای أوردها فى کتابه على 
أبن المستوفى » آخر وزداء إدبل على عبد «ظفر الدين ‏ إذ صنف 
ابن المستوفى تارضاً فى أربع مجادات » و کتابه عبارة عن ثر اجم » فقدت . 
موكان ابن الستوفی أدبا کیرا وشاعراً وعدثاً » يقد الادوات الادية 
الى تضم كبار الادباء والشعراء والفقباء؛ وهو من بدت على ١‏ تبغ من 


. ۳۳۱ المصدر البق < ه ص‎ )١( 
۰۱۱۱ الصدر سایق اه ص‎ ۰۲( 
۲۱۱ اي کد- : أنداية والنهاية . ۱۲۶ص‎ )۴( 


س .۳ - 


أسرته علماء أجلاء . وكان عبه صن الدين أبو الحسن على بن المبارك 
يتنقن اللغتين العربية والفارسية , فترج م كتاب « نصيحة الملوك» للامام 
الغزالى من اللغة الفارسية إلى اللغة العرية ؛ ويذكر ابن خلكان أن ابن 
. المستوف وكير التواضع , واسع الكرم » لم يصل إلى [دبل أحد من . . 
الفضلاء إلا بادر إلى زيارته . وحل إليه ما يليق حاله » ويقرب إلى قلبه " 
بكل طریق » وخصوصا أربان لدب » فقد كانت سوقیم لدبه نافقه , 
وكان جم الفضائل » عأرفا بعدة فنون » من E‏ وعدي ا رسال 
وجیح ما يتعلق به + وکان إمآما فيه , ماهر فى فنون الادب من الاحو 
واللغة والعروض والقوافى وخلم البيان . 
وإذا تتعتا حاة ابن خذكان العلسة نراه قد استفاد فائدة كبيرة هن 
النشاط ااثقافى فى بلاد الجر برة» فسمع صمح البخارى عدینة رل على 
اشیخ الصاح أبى جعفر مد بن هبة الله بن المكرم بن عبد الله الصو . 
وتفقه فى الوصل على کال الدين بن يوسف ؛ وأخذ علب عن القاضى 
اء الدين بن شداد » وقرأ انحو عل أل البقاء يعيش بن على النسوی» 
وتدرج فى وظائف القضاء مس کا ذ کر نا حتى وی منصب قاضى قضاة 
شام ۰ وأقى معه القضاة الثلائة على مذاهب مالك وأ حنيفة وابن حنبل 


و مذهبه مذهب ااشافعی ۰ 


واقد نسج ابن خاکان على منوال والده فى التفئن بالعلوم ونخرج 
عليه كثير من الطلاب . فلا غرو إذن أن ينشأ ابن خلکان على حب العام 
0 ۱ حى برع » وصار بصيراً بالعربية أديا شاعراً عالا بأيام الناس > 
Ê‏ ` كثير الاطلاع 60 


. ۲٩۹ وایان الأعيان < ۴ س‎ )١( 
+ ابن خلکان : وفيات الأعيان واس‎ )۳۴( 


مت ۳۷ مس 

قلنا إن كتاب وفیات الاعات من آه الك تب الاسلامية , وهو تصر 
فى علم التاريخ . ویقول : دعاق إل جمعه إلى کنت مولعاً بالإطلاع على 
أخبار المتقدهين من أولى النباهة وتواريخ وفياجهم وموالدم ومن جع 
مهم فى كل عصر » فوقع لی منه شىء حلنی عل الاسبزادة فعمدت إلى 
مطالعة الكتب الموسومة مذا الفن » وأتدذت من أقوال الاعة المتقنين له 
مالم أجده فى كتاب » ول أزل على ذلك حتی حصل عندى على مسودات 
كثيرة فى سئين عديدة وغلق عل خاطرى بعضه » فصرت إذا احتجت 
إلى معاودة شىء مته لا أصل إلبه إلا بعد التعب فى استخراجه لکونه غير 
مرتب فاضطررت إلى تر تیه فرأيته عل حروف المعجم اسن مله على 
السنين فعدات إليه . . . . ول أذكر فى عذا المختصر أحداً من :لصحيه . 
ولا من التابعين إلا جماعة بسبرة تدعو حلجة كثير من الناس إلى معرفة 
أحو الهم وكذلك الخلفاء ٠‏ وذكرت جماعة من الافاضل الذين شاهدتهم ٠‏ 
و نقات عم أو کانوا فى زمی ۰ وم آرم ليطلع على حاطم من 1 بعدثم » 
ول أقصر هذا امختصر على طائفة مخصوصة مدل العداء أو الملوك أوالوزراء 
أو الشعراء بل کل من له شهرة بین الناس ۰ ۱ 

, وجدیر بالذكر أن ابن خلکان استق معلوماته فى هذا الکتاب من 
ثلاثة مصادر » آوطا ماقرأه فى الکتب المضنفة قله . وکان مولعا 
عر اجعتها والافادة منها > والصدر الثانى الدروس التى تلفاها من مشايخه 
الثقات » والصدر الثالث انتمد فيه على مشاهداته الخاصة » وطذا مى 
کتابه وفبات الاعیان وأناء أبناء الزمان ما ثبت بالنقل أو السماع 
أو أثبته المبان . وقد لا حظ الاستاذ المرحوم عى الدين عبد اميد الذى 
بدل جبداً مشكوراً فى حقیق اه يي ان ان خا_كان حين ينل من 
الكتب الاصئفة لا يقف عند النقل » و یلقی عردته على صاحبه شأن كثير 
من الصنفین ۰ ولکنه بزن الكلام ويفحصه . 


رس ۳۲۴ سم 


وقد بغ أدباء فى إربل مثل جد الدين أسعد بن بر أهيم بن حسن .تن _ 
عل الشیبانی النشاف الاریل » وكان اعاب ابن الستوفی بالشعر . 


. .تعددت الجااس الدينية فی اربل يسبب تشجیم اماما ووزداثا 
و لقدحرص مظفرالدين ک وکبزری على زقامة الندوات الدينية . ٍذکان‌شدید 
الیل إلى أهل استة واجماعة لا جمتمع عنده من أرياب العلوم سى 
الفقباء والحدثين » ووفد على إربل فى أياءه الملاء والادباء وقد حظوا 
منه بكل تشجيع وتأسد.. وقد حرص مظفر الدين على إقامة حفلات 
كبيرة ف كل سنة ممناسبة مولد الرسول الکریم + ول يكن هذا الاحتفال 
جرد استاع لأغان وأناشيد دينية بل كانت تعقد فيه ندوات یفوم فیر 
الوعاظ و العلاء بالتحدث عن سبرة الر سول والقاء ال حادیت الدينية » 
وكان الناس من -البلدان اذاورة یفدوك على إدبل على اختلاف 
طبقاتهم خصوصا الفقراء وامحدثون والأدباء وااشعراء . وهولاه العلماء 
پرزون معارفهم فى نبوات المولد الشريف ويتالون من الأمير الاربل. 


وم تمظقر الدين كوكبودى باحر كه الاقافية فى إربل سب 
۳ قار اهیامه دائرة كيه .فى فى هد ينه الوضا ۲ دار[ لاحديث . 


لیستةید مهأ الراغيين فىدراسته ومست بدآر احد بت الظفر به ۰ 


. ومن عداء إربل المشهودين الحسين بن ابراهم الهذيانى وهو من عاماء 

اللغة والحديث » وقد تناول مع پیش العلياء مستد ابن حذيل بالترتیب 
' على أبوآب الفقه وتوف سنه “٩‏ ه. ولا نی ماقام به شمس الدين 
ابن الخبازمن جبود فى عام النحو . 


(۱) الونتى : ذيل مراء الزمان ۲ ٠9*٠4‏ 


مب ۲۹۳ لا 

, وقد نبغ فى إربل ابن سراقة الشاطن » وهو من الا ندلس » ورحل 
إلى الشرق » وتئقل بين عدة مدن حتى انتبى به المطاف فى بغداد ودرس 
الحديث بها ء ثم انتقل إلى إدبل » وقراً الحديث مہا على الخدت أل الخ 
بدل التبديزى . ۱ 

ومن أشبر آدباء إربلءأبو البركات المبارك بن أن الفتح أحمدالمعروف 
بان الستوفی آخر وثراء ربل على عبد مظفر الدين كوكيؤرى وقد 
بغ فى يجالات الآدب واكم وا لدابت والتجو والغةموکان بعقد الجالس 
العلمية نی تضم الأدياء والشعراء والفقماء » ويقول عنه ابن خلکان : كان 
رئيساً جلیل القدر » کثیر النواضع » و اسع الكرم لم يصل أحد إل إدبل 


من الفضلاء إلا بادر إلى زيارته » وحمل إلبه ما يليق نحاله : ویقرب إلى. 


وكان جم الفضائل 6 عارفا بعدة فنون » ممأ الود يث وعلومه وأسماء رجاله 
انحو واللنة والعروض والقوافى وعل البيان » وأشعار المرب وأخبارها 
وأيامبا ووقائعبا وأمثالهاء وكان بارعا فى عل الديوان وحسابه وضبط 
قوائینه على الأوضاع المعتبرة ندم ٠‏ 

ومن آم مصنفات ابن الستوقی کتاب تاريخ إدبل » ويقع فى أدبع 
ات ,و یتضمن تر اجم لاعبان هذه البلاد » وأفاد ابن خلکان فی‌تصنیف 
كتانه » وفيات الاعیان ۰ وهذا الكتاب ومد ۰ 

وقد ساهم ابن المسترفى فى نشاط الح ركه الادية فى إربل من جراء 
اندو أت الادبية الى كان بعقدها ف مب له 3 وان وه الشعر اه (صفه 


خاصة 3 و جب آن اطم 5 و خاضوه بالشعر (r)‏ 


(١)ابن‏ خلكان : وفيات الأعبان < ۳ ص ۰۲۹4 


س ۳۹ س - 
والخلاصة أن الحياة الثقافية فى بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسى 
اشتملت على العلوم الدينية والادية واللفوية فقط ۰ ول تتضین العلوم 
العقلية كالفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات » وتجلى النشاط الثقافی 
.فى الدارس العديدة اتى آنشداها الأتابكة » ونلاحظ أن علباء ذلك العصر 
لم يحدوا ول يبتكروا فى تصانيفہم » ونما اقتصرت اهتاماتهم على تلخيص 
أو لتقل من كتب السابقین . 


— °1 


جداول بأسماء أتابكة الموصل والجررة 
والحكام المعاصر ين طنم فى الشرق 


أزلة + اك لرل و ار 

انا : الخلفاء العباسیون 

ا : السلاجةة 

رابماً : أتابكة الشرق 

خامساً : السلاطين والامراء الأيوبيون 
سادساً : الامراء الصليبيون ف بلاد,الشام 


س مت 
جداول بأسماء أتابكة الموصل والجزيرة والحكام 
المعاصرين لم فى الشرق 
اقا انیا فا وا رد 
(أ)أمابكة الوصل 
عمادالدین زنک بن آ قسنقر ۵۷۱ ه- 4۱ه ۵( ۱۱۲۷ ۱۱٤١‏ م) 
سيف الدين فازی الأول م‌زنی ۰4۱ - ۱۱٤٩(۵ ٥٤٤‏ -۹٤۱م)‏ 
قطب الدين مودود بن زنک 44ه - 4ه ۵( ۱۱4۹ = ۱۱۷۰م ) 
سيف الدین غازی الثانى بن مودود ٥۹٤‏ = ۵۷۲ ۵ (۱۷۹-۱۱۸۰ع) 
عز الدين مسعود الول بن مودود ۱۱۹۳-۱۱۷/۹(۵۰۸۹-۸۰۷۷م) 
نور الدین آرسلان شاه الأول بن مسعود ۰۸٩‏ هت ۲۰۷ ۵ (۱۱۹۳ سب 
۶۰ م | ۱ 
عز الدين مسعود اثانى بن أرسلان شاه ٩۰۷‏ ه - ٩۱:‏ ه( ۱۲۱۰- 
۸ م) 
نور الدین ارسلاری شاه ای بن مسعود اثای 4۱ - ٦۱۹‏ ه 
(۱۲۱۸ - ۱۳۱۹م( 
٠‏ ناصر الدین مود بن عز الدين مسعود شاف ٩۱4‏ س ٩۳۱‏ ه 
( ۱۲۱۹ - ۱۲۳۳ ۸ ) 
بدر الدين لؤاقٌ رمد ه ب ۵1۷( ۱۲۳۳ ب ۱۲۵۹ م) 
ركن الدين إسماعيل بن لۇۇ ۷ه د 11۰ هل( ۱۱۰۹ س ۱۲۵۹م ) 


(ب) أتابكة سنجار 
ماد الدیں أبو الفتح زكى الثانى بن مودود +ده ‏ ٤۹٥ھ‏ 
e EAN)‏ 


۲۷۷۷ ت 
قطب الدین محمد بن ز نکی اف 046 - 5۱5 ۵( ۱۱۹۷ - ۴۱6۱۹ ) 
عاد الدين شا هنشاه بن تمد ۲۱۹ ۵( ۱۲۱۹ م) 
جلال الدین مود بن تمد ٩۱۷ = ٩۱٩‏ ه( ۱۳۲۱۹ = 6۱۲۲۰ ) 
(ج) اتاب الجزيرة 


معز اادین سنجر شاه, فش غازی الثالى باه س م.ج ه 
( ۱۱۸۰۰ -6۱۲۰۸) 

مغز الدين مود بن سنجر ٩۳٩ - ٩۰۵‏ ۵( 2-۱۲۰۸ ۲۲6۱ ) 

مسعود بن مود ۱۳۹ = 12۸ 6۱۲۵۰-۱۲۸۱۵ ) 

(د) أتابكة اربل : 

زین الدين على كجك بن بكتكين بن مد مده ه( ۱۱۹۷ م ) 

زین الدين أيو المظفر يوسف على ۵٩۳‏ - 0۸1 ۱۱۹۷(۵ = ١٠ؤاام)‏ 

مظفر الدين ا ہو سعيد كوكبورى إن على »۰۸ — ۵۳۰( ۱۱۹۰ سس 
ترا 

(ه) أتابكة حصن کیفا ثم آمد : 

معين الدين سقعان الآول بن أرتق 440 --14۸ ه(6۱۱۰6-۱۱۰۱) 

ابراهم بن سان 1۹۸ د دن عي ۵۱۱ ) 

ركن الدولة داود بن سقمان ۰۰۲ - ۵۰۳۹( ۱۱۰۸- ۱۱44م( 

نف اادين أبو اخارت ثرا الاب بن داود ۰۳۹ ل ۰٩۲‏ ه 
( ۱۱4۶ - ۱۱۱۲ عم أ 

تسار آمد سته ولاه ه ( ۱۸۳ م( 

طب الدین سقمان اثانی بن عمد » الملك المسعود ۸۱ه أب o‏ 0 
( ۱۱۸۰ 3 ٠٠م‏ 1 ۱ 

ناصر الدین مود بن منت الماك الماح 1۵۷ هل ۰ et‏ 


ر ص ۲۳۸. سس 


رکن الدين مودود بن مود ۱۱۵ - 1۲۹ ھ ( 2-۱۲۲۲ 0۱۲۳۱) 
الملك امسعود ۰ عر له الك ل الثاى بن غازی صاحب میافار تین 
سنه ٩۲٩‏ هم . 


تب : 


تجم الدین أيلغا بلغازى الأول بنأرتق ۰۰۰ - وه هرو۱۱۲۲-۱۱۰) 
ا الدين مر تاش بن ايلغازى ۵4۷ 6۱۱۵۲-۱۱۲۲۵ ) 
نجم الدین ألى بن تمرتاش ۵4۷ ب ۵۷/۵ ه ( ۱۱۵۲ - ۱۱۷۹ م ) 
08 الدين ايلغازى الثانى بن ألى ۵۸۰۲۵ ۵ ( ۱۸-۱۱۷۹ ام) 
حسام الدين بولق أرسلان بن ايلغازى اتان .ممه ۵۵۷ ه 
184 ۱۲۰۰ م( 
ناصر الدين أرتق أرسلان بن ایلغازی الثانى ۰۹۷ ب ۳۷+ ه 
)1°° — 0۱۲۳۹ ) 
جم الدين غازى الآول ہی أرتق أرسلان ٩۳۷‏ ل هه 
(۱۳۲۹ - 0۱۲۵۹ ) 
قرأ آرسلان بن غازی الآول ,هد - 44۱ ه( ۱۲۹۱-۱۲۰۹ م) 
. مس الدين داود بن قرأ آرسلان ل ۱۲۹۱ ل 1099# م) 


(ذ) تاک حر تبرت 2 7 


عماد الدين أبو بکر بن قرا آرسلان ۰۸۱ - ۵1۰۰( ۱۱۸۵--۱۲۰۳ع) 
نظام الدين إبراهى بن ی بكر ٦۰۰‏ س ٩۳۱‏ ه( ۱۲۳۳-۱۲۰۳ م ) 
الخضر بن | راهم ۳ - 14۰ ۵( ۱۲۳۳ - (ITU‏ 

فور الدين آرتق شاه الملك ابلعز بن الخضر .++ ه( 1751م ) 


د بت A‏ ملم 


ثانياً : الخلفاء العیاسیون :* 
"أن انان ای اه اش ای روه RE‏ 
١44‏ ۱۱۱۷ ۵ ) 
. أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن ااستظرن ۱۲ه هت هو هن 
(۱۱۱۸- ۵۱۱۳ ) 
أو ف المنصور أل رأشد بن المسترشد ۵۲۵ س ۵۳۰ ه( ۳4 س 
۵ م( | 
أبو عبد الله عمد المتقی لامر الله نن المستظیر ۳١‏ س وده م 
( ۱۱۳۵ - ۵۱۱۹۰ ) 
أبو ااظفر يوسف الستنجد بالله بن التقی ممه س بده ها" 
( ۱۱۹۰ = 6۱۱۷۰ ) ۱ 
أو عد اسن امعط دياس آل ن الت و ت وو 
( ۱۱۷۰ - ۱۱۷۹م ) 
۳ العباس ۳۳۹ النادسر لدين الله بن المستضىء ولاه ب مسج د 
( ۱۱۷۹ - ۱۲۲۵ ه) 
أبو نص رمد الظاهر بأمر الله بن النا دی ۱۲۲ ۵7۲۳ (۱۳۲۵- ۱۷۲۷۵م) 
أبو جعفر التصور الستنصر باه بن الظاهر 4۲۳ .4 م 
(۱۲۲۹ — ۱۳۲ ) 
آبو أجد عبد الله المستعصم بن المسقنصر ۰و۵ ۲(۵ ۲-۱۲۸ ۱۲۵۸ع) 


ثاثا : السلاجقة : 

(۱ ) السلاجقة العظام : 

ركن الدين طغر لك أبو طالب د بن ميكائيل بن ساجرق کب 
ومع ۱۰۳۷۵ — ۱۰۱۳ ع) 


۳۳۳9 ۳۷۰ سس 


0 ألب أرسلان بن دواد ٤۵٥‏ — £10 ۵( ۱۰۹۱۳ — ۵۱۰۷۲ ) 
ملکشاه بن ألب آرسلان > - {Ao‏ ۸( ۱۰۷۲ بت A‏ م( 
مود بن ملکشاه ۸ ب 4۷ ه( ۱۰۹۲ ۱۰۹6 م) 

بركيا روق بنملکشاه 4۸۷ - 44۸ ه( ۱۰۹6 س ۱۱۰٤‏ م) 
تمد بن ملسکشاه (F14 ۰-۱۱۰6 (۵ ۵۱۱ — 4٩۸‏ 

أحمد سنجر بن ملکشاه ۱۱ه — 6۵۲ ۵ (۸ ۱۱۱۸ — ۱۱۵۷ ) 


ود بن د بن مل‌کشاه o1۱‏ — ۵۲۵ ۸( ۱۱۱۷ — ۱۱۳۱ ¢( 
داود بن ود هجو جره ه( ۱۳۱ = ۱۱۳۲ م) 

طفرل الا ول بن مد ۵۲۰ - ۵۲۷ ۵( ۱۱۳۲ — 6۱۱۳۳ ) 
مسعود بن تمل ۵۲۷ س ۵۷ ۵ ( ۱۱۳۳ ب ۱۱۵۲ 6 

ملکشاة بن مود ۰4۷ ل موه ۵( ۱۱۵۲ م( 

مد بن مود 4۸ه س ووه ۵( ۱۱۵۳ - ۵۱۱۵۹ ) 

سلمان شاه بن نود ههه س هه ۵( ۱۱۵۹ مب |١١١١‏ م( 
أرسلان شاه بن ظغرل >مه ب 0۷۳ ۵( ۱۱۹۱ ل ۱۱۷۷ م( 
ظغرل الثانى بن أرسلان شاه ۵۷۳ - ۰ ۵( ۱۱۷۷ — 1146 ¢( 


تتش بن آلب أرسلان ۱ Gs ۱۰۷۹ (۸ SAA‏ ۳۹ م( 
رضوان بن تتش ( حلب ) 4۸۸ - ۵۵۰۷ ( ۱۰۵۵ - ۱۱۱۳ م( 
دقان بن تتش ( دمشق ) 4۸۸ — ۵۰۷ ۵( ۱۰۵۹۵ — ۵۱۱۱۳) 
آلب آرسلان بن رض وان (حلب) ۰۰۸-۰۰۷ ۵ (۱۱۱۳-٤۱۱۱م)‏ 
سلطان شاه بن رضو ان رحلب) ۰۱۱-۰۰۸ ۵( ۱۱۱۶ 0۱۱۱۷) 


سس |۲۷ يي 


( آ) البوريون أابکة دمشق : 
طفتکین ل ٤۹۷‏ س زوه ( ۱۱۰۳ 6۱۱۱۷) 
٠‏ اج الملوك بوری ۰۱۱۳۸۵۰۲۲ (eI‏ 


مس الملوك [سماعيل »۷و هر دهز ۱۱۳۱ ب ۱۱۳4 م) 

شپاب الدين مد ۵۳۳ س 0۳6 ۵( ۱۱۳۸ - ۵۱۱۳۹) 

جال الدین مد ۰۳۳ ب ۰۳ ۵( ۱۱۳۸ = ۱۱۳۹ م) 

جير الدين شد عه س ۵4۷ ۵ (۱۱۳۹ ~ ۱۱۰۲م ) 

(ب) أتابكة حلب ودمشق من بی زنک : 

العادل نور الدين مود بن زنک 

فى حلب 4۱ه - ۸۰۷۰( ۱۱4۱ س ۱۱۷6 م ) 

فى دمشق ۰44 - 0۷۰ ۵( ۱۱۵۵ س 6۱۱۷ ) 

الصا نور الدين مود ين [سماعيل 

فى حلب ۰۷۰ - ۱۷۷ ۸( ۱۱۷۴ = ۱۱۸۱ م ) 

ضم حلب إل أنابكية الموصل وسبجار 0۷۷ ل ۵۷۹ ۵ ( ۱۱۸۱ س 
1۸۴ م( 

خامساً : بنو آیوب : 
([) ف ۰«صر : 

الناصر صلاح الدین يوسف 14 - (۸۰۸٩‏ ۱۱۹۸ - ۱۱۹۳ م) 

العزيز عجان ۰۸٩‏ - 0۹۵ ه( ۱۱۹۳ = 6۱۱۹۸ ) 

النصور عمد هوه - جوه ۵( ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ م) 

العادل الأول آحد 5 - ٩۱۵‏ ۱۵ مس ۸م( 


سب ۳۱/۷ — 


الکامل الأول مد و بو - ۵۹۳۵ ( ۱۲۱۸ - 0۱۲۳۸) 

العادل اثای أبو بكر 4۳0 ب ٩۳۷‏ س ۱۲۳۸ 2 6۱۲5۰ ) 

الصالح أيوب ۷ — ۵6۷( ۱۲۰ - ١549‏ م ) ٠‏ 

المعظم نوران شاه الرابع 47> - ۵۹۵۸( ۱۳4۹ = ۱۲۵۰م 

الملك الاشرف ای موسی بن یوسف بن مد 44۸ س ۵٥۰‏ 
( ۱۲۹۶ س (Io‏ ۱ 

(ب) الأیوبون فى دمشق 

الأفضل نور الدين أ بوالحسن على ۰۸۲ هوه -5م 1 ا- 1140م( 

الماك العادل الآول ‏ سيف الدين أبو بكر أحمد ۵۵۲ ل 1۱۵ ه 
( ۱۱۹ = ۱۲۱۸ )۰ 

المعظم شرف الدین عیسی ٩۱۵‏ - 44" ۱۲۱۸(۵ — ۱۲۲۷م( 

الناص صلاح الدين E TERE‏ اووس وام 

الاشرن الأول مضفر الدين .أبو الفتح مومی ٩۱۲٩‏ ب ۱۳ ه 
(۱۲۲۹ — ۱۲۳۷ ۶ ). 

الصا عاد الدين اسعاعیل ( للمرة الاو ) - ۵۱۳۵ ( (YTV‏ 

الكامل الاول موه (۱۲۳۷م) 

العادل الثانى سيف الدين أ يو بكر ۳-۳0 ۵( ۰-۱۲۳۸ ۱۲۳۹م ) 

الصالح تجم الدين أيوب ( ٩۳۰‏ - ۳۷ ه ( ۱۲۳۹ 6 

الصالح اسماعول ( للمرة الثانية ) ٩۳۷‏ - 16۲ ۱۳۳۹(۵- ١٤۲م(‏ 

. الصالح نحم الدين أيوب س صاحب مصر ب ٤٣‏ ب 0ه 

(eA ۱۲۵۵ 

المعظم تورأنشاه الرابع ومعهمصر ۵۹(۵۹4۸-14۷ ۰-۱۲ ۱۲۵ع) 

الناصر الثان صلاح الدين :و سف صا حب حلب ۸ — oA‏ ه 

.)0° — 1104 م( 


ل رام ال 

( ج) الآيوبيون فى حلب: ' 

الملك العادل الأول سيف الدين یو بكر جر وره س ۲زه ه 
(NAT — AF)‏ ش 

الظاهر غات الدين آبو الفتح غازى الأول ۰۸۲ - ۱۳" ه 
( ۱۱۸۹ - ۱۳۱۹م( 

العرير غیات الدین أنو الظفر محمد ۱۹(۵۹۳6-۱۳ ۱۳۳۲-۱۲ م) 

. الناصر الثانى صلاح الدین بوسف 1۵۸-۹۳ ۱۲۳۹۵ ل ۱۳۹۰ع) 

(د) الابوبون فى حص : 

القاهر محمد بن شيركوه ۵۷6 س إغره ه ( ۱۱۷۸ = ۴۱۱۷۹ ) 

امجاهد شی رکوہ ال زرده ۳۷ (۱۱۸۲- ۱۲6۰ع) 


المنصور ابرأهم EE — YY‏ هل( ۱۲۰ — ۲ ۵۱۲) ۱ 
الأشرف مومىاثانى 544 - ده )۱۲61 — ۱۲۳۲ م( ۱ 


( ھ ) الیو بون ف‌حاه : 


المظفر الأول ر ۰۷5 - ۷ھ ( ۱۱۷۸ - ۱۱۹۱م( 
المنصور الآول محمد بره - ۱۷ ۵( ۱۱۵۱ = ۱۲۲۰ م) 
الناصر قاج أرسلان 1۱۷ - ۲۹ ۱۲۳۰(۵ - ۱۲۳۹ م ) 
المظفر أثانى حمود 1۲۹ - (۵٤۲‏ ۱۲۳۹ س 1١44‏ م( 
المنصرر الثافى مد ۰-4۲ ۳ د( - 4 0( 


(ز ) الایوبیون فى ميافارقين ( وسنجار ): 
الناصر صلاح الدين بوسف بن أُیوب ۸۱ ( ۵۱۱۸۰ ) 
العادل سیف الدين آبو بكر ۵٩۱‏ - ۰44 ۵( ۱۱۹۵ = ۱۱۹۹ م ) 


الأوحد نحم الدين أيوب 2253 ۱۰۷ ۵( ۱۱۹۹ مس ۱۳۱۰ م( 
۱۸ سح بلاد الجزيرة 


سب ۲۷۷6 س 


الاشرف الأول موعی ۷ — 11۷ ۵( ۱۲۱۰ س 11°( 
. . الظفر شراب الدین‌غازی 4۱۸ ب 4۲ هل «8] - ٤٤۲م(‏ 
الكامل ای ناصر الدین عمد 4۲و 4ه ه ( ۱۲۹۰-۱۲۵۶ م ) 


الامراء والملوك اصلیبیون فى بلاد الشام 


سادساً :(۱) ملک بيت القدس 
بلدوين الأول 4٤‏ - ۱۲وه 
بلدو ین لا ۱۲و مهه 
فولك الأنجوى . وه ب وسو ه 
بأدوين الثالك > هچ - ون ه 
عودی الاو وه - موه 
بلدوین ارایم وه - رود 
بادو ین الخامس ۱ - ۵/۸۲ 
جای لوزجنان ۳ — ۵۸ A‏ 
کونراددی مو نتفر ات ۱ ۵۸۸ م 
هاری دی شامبی مرو - ون مھ 
خودی اال چو 
مارى ( ابنة كو نراد تحت الوصاية ) 


۳ 
دی ,دی بر ین ٩.۷‏ س ٩۲۲‏ م 


)6 ۱۱۱۸ = ۱۱۰۰( 
) 0۱۱۳۱ = ۱۱۱۸( 
) ۵۱۱46 - ۱۱۳۱ ( 


(e — NEE) ۰ 


(VF — 1)‏ 
( ۷۳ - ۱۱۸9م( 
( ۱۱۸۰ - ۱۱۸۹م ) 
([ ۱۱۸۲ - ۱1۹۲م( 

( ۱۱۹۲ ) 
( ۱۱۹۲ - 0۱۱۹۷ ) 
( ۱۱۹۷ - ۱۲۰۵م) 


۳۲ تست ۲۰۱۷ دش 
( ۱۲۰۰ سب ۱۲۱۰ ) 
۱۳۹۰ ۳ 


la! ۱ ۸‏ 
لا مبر اطور فردریك تالوم = 147 ۵ ( ۱۲۲۵ ۱۲۵۰ م) 


كذ تراد الزابع ملك أمانيا (ملك اسمی 


FEN )‏ سمدم 


) ۱۲۵۵ — ۱۳۲۰۰ ( 


تت ۲۷ م 


کو ر أدين ( ملك می ) ٣ہ‏ ۷ ۱۳۲۹۰ (ITU‏ 
هيو الالث ملك قبرس ( الثانى )1~ 1۸۳ ۸( ۵۲۱۳۹۹ ۱۳۸م) 
جنا الأول ملك بيت المقدس 1۳ ب ۸۱ ۵ ( ۱۲۸۵ دورن 
حبری النالث ملك قبرس(النای) ۰ 1٩۰‏ ۵( ۱۲۸۲ = ۱۲۹۱)م 


٠١‏ ب ) أمراء أنطاكية النورمان 


پوهیمود الأول عجو ووه ( ړو ٤۱۰ا‏ م) 
تنکرد ۸ ۵۵ 0" 
.رو جردی سالر او ٩‏ ۸۵۱۳ ( ۱۱۱۲ — 0۱۱۱۸ ) 
بو هیمو ند الثای ٠ن‏ لس ۵۲۵ ۵ . ENES‏ 
ر موند دی پوائیه امه وووه ( ۱۱ وم 
ر منالد دی شاتيون( أرناط ( ۸ - ۵۵ ۵( ۱۱۵۳- 1م( 
بوهیمو ند الا لث 4 ۰۹۸۵ ۵ (IY = NI)‏ 
بوهیمو ند الرابع هذه — AIF‏ (۱۲۰۱- ۵۱۲۱۱) 
بر مو ند روبان ۱ .)111 — ۵۱۳۱۵ ) 
بوهيم ند الرأبع ( مرة ثائية ) ٩۳۱-۷۱0‏ ۵( ۱۲۱۹ ۱۲۳۳ م) 
بو هیمو ند ا نلاس ۱ 14٩‏ ۵ ( ۱۲۶۱-۱۲۳۳ ¢( 

بو هيمر ند السادس 8 - 11۷ ۸ ( ۱۲۰۱ — 6۱۳۹۸ ) 


مح او از طرابلس : 


دعرند الأول 441 - 244 ( ارات متام 


ولم جوردان ٤4٩‏ س ٢٥٥ھ‏ )۱1۰° — ۱۱۰۸م) 
پر تر | ند ۲ سس ۵.۷ ۵ ۱۱۰۸۱ = ۳م 
ان ۷ ۵۲۱ ه ( ۱۱۱۳ - ۱۱۲۷ م 


موند ای ۲۱اه س ليوھ YY)‏ ۱۱۵۲م) ‏ 


— ۲۷۹ - 


وعوند الالث اه ao‏ )110۲ — ۱۱۸۷ م 

پوهیموند الرابع (-ل أنطاكية) ۰۸۳ ب ۶۱۲۳۳-۱۱۸۷(۸۲۳۱) 
پوهیموند الخامس (-لأنطاكية)وم> ب ۹64 ۵( ۱۲۳۳ -- ۱۲۵۱م) 
يوهيموند السادس (أنطا كية) 164 ل 1۷ ۵( ۱۲۵۱ ل ۱۲۷۵ م) 
پوهیموند السابع ‏ ۷ كمده ‏ (۱۲۷۵- (f IM‏ 


سابماً : أباطرة الدولة البز نطية : 


آلکسیوس الأول كومنين 4۷۳ - ۵۱۲ ۱۰۸۱(۵ 1118م) 
حنا الثانى كرمنين ‏ ۲(ه = ۳۸ ۵ھ ( 111۸ - ۱4۳م( 
ما نویل الاول کومنین ۰۳۸ - ۷1٥ھ‏ ( 14۳س ۱۱۸۰ م) 
آلکسیوس الثانى كومنين 0۷ - ۵۵۷۹ ۱۱۸۰ — (PAF‏ 
أندر ونيق الاول کوفنین ۰۷۹ — 11A) ® oA)‏ — ۳۱۱۸۵) 
أسحق الانى اميلس ۰۸۱۱ ۵4۲ ۵ (۱۱۸۵- ۱۱۹۵ م) 
" الکسیوس الثالك انجیلوس ۵4۲ ب ۵۰۰ (۱۱۹۵ تب ۱۲۰۳ م 
اتکسیوس امس ۱ .اه (۱۲۰6) 


ب ۳۷۲ = 
مصادر الکان 
أولا : المصادر العر بية الخطوطة و الطوعة : 
سس إبراهم على طر خان ) الاقطاع الاسلای 5-35 أصوله وتطوره ) 8 
( القاهرة - ۱۹۵۷ ). 
س ابن الا ثيی : ( ت ۱۳۰ ۰۸ ۱۲۳۷ م ( على بن أحمد بن أ الکرم 
) ۱ ): الكامل ٤‏ لتاریخ» ( ١١‏ جر »ا 3-5 القاهرة ۱۳۰۳ م 
۳ - (ب) التاريخ الباهر فى االدولة الاتابكية . 
حققه عرد القادر اجر طلامات ۱ القأهر مولام ( 
۽ أسامة بن منقذ : ( ت ۵۸4 هي 188٠‏ م) مؤيد الدولة أبو المظفر 
۱ أسامة بن مرشد الکنای الشيزرى . 
١)‏ » الاعتءاز » أشره و حقمّه فیلیب حى (رنستون - ۱۸۳ م( 
ه- (ت) ۰ لباب الا داب حفیق أحمد #د شا کر القاهرة — 4ro)‏ م( 
2 الاصفباف ۰( ت ۹۵۷ ۰۵ ۱۲۰۰ م ] عاد الدين مد . 
د اافتح اقسى ف الفتح القدسى « تحقيق أحمد عرد صبح-(ت «4/اه) 
أبن أف أصيبعة رت ۱1۷ ۵ ,۱۲۷۰ 0 ) أبو: العباش مد بن. القاس 
ش ن خحلفة مرفق الدن ۰ 
« عيوك الآنياء ف وات الإ 5 جزءان القاهرة ۹4 5 
۰ د« )| 
۸ س أمير على سيد 
Ameer: Ali Sayed : « A Short Hist of the Saracens »‏ 
نقله إلى العر بيه رياض رفت بأسم دصر تاريخ العرب والمدن 
الاسلای . ( القاهرة ۱۹۳۸ )۰ 
وس ابن أبيك ر ت ۵۱۷6 )مد ن على بن يبك ااسر و جی أبو عبد ألله 
سس ال ۱ 


فا 
3 
ل 


بباح جلا كاي 


در المطلوب فى آخبار أيوب + 
عخطوط بدار الكتب المصر بة » تاريخ رقم ۲۵۷۸ 
۰ - بارت ولد : ف : 8 "82۳۸۵014 
03 )نار 5 + الحضارة الاسلامية . 
ل ا ا طاهر - القاهرة ۱۵6۳ ه 
۱ - (ب) تاريخ التوك في آسيا الرسطى . 
نقله إلى العر بية د . أحمد السعيد ( القاهرة - م940 م ) 
۲ - بارکر ارنست ۱ 
« الجروب الصليبية. » نقله إلى العربية د . ااسيد الباز العریی 
( القاهرة ‏ 43°( ش 
۳ ب برس الدوادار ( ت ۷۳٤‏ د) . 
« ذبدة الفكرة فى تاريخ الحجرة » 
( مخطرط. ,.كنبة جامعة القاهرة رقم ۲٤۰۲۷‏ ) 
٤‏ - بروكليان : کارل: 


Brockelm an Carl : Geschichte der Islamirche.. Volker und 
Statem . 


نقله إلى العر , به الد کتور نبيه فارس وال ستاذ منير اليعلبكى باسم 
(تار خ الشعوب الإ سلامية» دار العل للملايين - بيروت 9 
۰ - البتدارى ( توف فى النصف الأول من القرن اسابع الهجر 0 
الفتح بن عل ان مد . 
« تاريخ دولة آل ساجوق » ( طبع على نفقة شر ك الكتب العر بية 

۱۳۱۸4 ۵ ۱۹۰۰ م) . 

- أبن جبير (ات ۰۱6 ۰۵ ۱۲۱۷ م )جمد بن أحمد بن جمير ه وحلة 
أبن جار » تحقيق للد كدور حسین نصار ( القاهرة ۱۹۵۵ م( 


سد ۲۷ بت 


۷ - أبن الجوزى ) اا ۰۵ ۱۳۰۰ م ( أبوالفرج عبدالرحن بن 
على بن مد بن على بن الجوذى . 
« النتظم فى تازیخ"اللوك والامم ۰( حيدر أباد روم ه) 
حافظ مد حمدى 
(۱) « الدولة الخوارزمية والمغول » القاهرة - 1445 م ) 
3 (ب) « اشرق الاشلای قبل الغرو المغولى ۰( القاهرة - ۰ + ) 
۰ حت » فيليب 
Hitti „Philip .Hietory of the Arabs, (1)‏ 
نقله إلى العر بية فيليب حتى وآخرون بامم ه تاريخ العرب ) 
( يدوت - مهوام) 


۱ س 5 ( History of Syria‏ ) 
نقله إلى العر الدحكتور کال لبازجی بامم د تاريخ سورب 
۲ سس ا جسن 


)1( « تاريخ الإسلام السيامى « القاهرة = ۱۹۹۱۲ م( 
(ب) « تاریخ الدولة الفاطمية « القاهرة  ۱۹۹٤‏ ) 
۳ ل حسن حبشی 
)1( « الخرب الصليبية الاو « القاهرة - 0۱۹6۷ ) 
۷6 - (ن)« فور الدين محمود و اصلیبیون » ( القاهرة - ۱۹6۸ م) 
۲۵ الحسن بن عد الله : أبو على الحسن بن عند الله بن مد بن حمر 
ابن عاسن 
« آثار الأول فى رتبب الدولء ( القاهرة - ۱۳۰۵) 
24 س سان أمين : « تاريخ العراق فى العصر الساجوق » 
( بغداد ۵۱۳۵۸ - ۱۹۹۹ م) 


زر حم ۳۲۸۰ جح 


۷۷ - اللسيى : عاش ف ااقرن السابع افجری ) ناصر بن على احسری 
د أخار الدولة السلجوقية »> حققه تخد اقبال ( لاهور ‏ مم١‏ ) 
۸ - ابن حوقل : ز تو‌فی أواخر القرن الرابع امجری ) 
أبو القاس مل بن حوقل البغدادى 
« المسالك والمالك » ۱ 
( مموعة المكتبة الجر افية العربية . شر دی غویه 19/8٠‏ م ) 
وم - الخررجى :(ت ۱۲۱۹۵۱۳ م ) جال الدين أبو الحسن على 
اا 
« أجيار ازمان فى تاريخ بى العباس » 
مخطرط بدار الكتب المصربة رقم ۰۸۵۰ تاريخ ) 
۰ أبن خلدون( ت ۸۰۸ ۱٤١١٤۵‏ ۱41م( 
عبد الرحمن بن تمد بن مد جابر . 
« العو وديوان البتدأ والخبر » ( ۷ أجراء ‏ بولاق ۸۱۳۸4 ) 
۱ - ابن خلکان : ر ت ۹۸۱ ۵ ۱۳۷۱ م ) شمس الدين أبو- العبامر 
أحمد بن ابراهم بن أنى بكر الشافعى . 
« وفيات الاعبان , حققه عمد حى الدين عبد “اميد > 
( القاهرة 1844 ' 
۲ - الدميرى : ( ت ۸۰۸ ۵ : ۵ +) 
د« حيأة الحيوان الکیری » ( حزءان ۱۳۰۵ ه) 
۳ ب الذهى :( ت ۵۷:۸ ) تس الدين ۳ عيد الله ند بن جر 
این ات بن قاعاز . 
د دول الاسلام » ر حدر آباد ۵۱۲۳۳۰ ) 
۶ - الراوندی :( ت ۹۹ہ ه ۰ ۱۲۱۲ )مد بن على بن سلما 
الراوندی . 


سسا ب 


ه زاحة الصدور وآية انرور فى تاريخ الدولة ااسلجوقية.. 
نقله إلى العربية ابراهم أمين الشاوربى » وعد النعم <سنين. 
وفؤاد عبد المعطى الصياد . ( القاهرة ل ١95.‏ ). 
وم ل زامیاور : ادوار فون 
د معجم الا نساب والأسرات الحاكة, ۱ 
نقله إلى العربية الدكتور زك حسن » وحسنأح د مود 
( جامعة القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م( 
دم - ابن الساعى :( ٦۷٤‏ ۰ ۸۱۳۷۵ ) آبو طالب :عل بن أنب 
تاج الدين . 
» الجامع الختصر فى عنوان التواریخ وعیون السيرد» . 
نشر وتحقیق الد کتور مصطنی جواد < ٩‏ ( بنداد ۱۹۳۵ ) 
بس س سبط ان الجوزى (ات ۱4 ۱۳۲۵۹۰۵ ع) شمس إلدين أب المظفر 
يومف قزوغل . 
د مرآ الرمان فى تاريخ الاعبان » . 
القسهان الأول والثانى من الجزء الثامن ر حيد رأياد ‏ ۱۹۵۱ ) . 
۲۸ - سعيد الديوه هجى : د المؤصل ف العيد الاتایک 
) الوصل,۱۹۵۸ ). 
۵ س سعید عبد الفتاح و 
« الجر 5 الصليبية » ( القاهرة د ۱۹۳ ۵( . 
۰ - السيدالباز العر یی . ۱ 
(۱) الاقطا ع فى الشرق الاوسط منذ القرن اسابع حى القرن 
الا لث عشر المميلادى . ۱ 
( .فصل من حوليأت كاية الاداب - جامعة عين شس - العدد 
الرابع يناير سنه ۱۹۰۷ ) . ۱ 


۱ - (ب) «مصر فى عصر الأيرييين» ( القاهرة - ٠ ) ١5+‏ 
۲ =( « الشرق ال ونط واشروب. الصليبية » . 
۰ ( القاهرة ‏ ۳ ). 
۳ - السيوطى ( ت ۹۱۱ ۵ ۱۵۰۵ م ) . 
عبد ال ر مر بن آی بكر جلال الدین . 
( تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين با الامة ) ۰ 
6 4 سب أبو شامة : زت ۵ ۱۳۹۱ع) شباب الدين أبو مد 
عبد ال رحمن اساعیل ابراهم المقدسى ٠‏ 
)1( ور ای ای 
(القاهرة ‏ ۱۳۷۸ ه) - 
0 - (ب) «تراجم رنجال القرنين اسادس و السابع امجری » 
المعروف بالذين على الروضتين . 
تحقيق السيد عرت العطار الحسننى ( القاهرة ١654.‏ ه ) . 
۳ أبن شاهنشاه (ت ۱۱۷ ۰۵ ۱۳۳۰ 6 محمد بن تق الدين عمر بن 
شاهنشاه الا یود . صاسب حماه . 
ه مضمار الحقائق وسر امثلالق» . 
تحقيق الدکتور «حسنحبثى (نشره عم الکتب- القاهر ۱۹148م) 
۷ - أبن الشحنة : تمد بن الشحنة . 
3 الدر المنتتخب فى تاريخ ملك حلب » 5 
( عدوت - ۱۹۰4 م ). 
- أبن شداد : ( ت ۱۳۲« ۵ م) . 
« النوادر السلطانية و امحاسن اليوسفية » . 
وف ذيله منتخبات من كتاب التاريخ لتاج الدبن شاهنشاه بن ن آیوب 
صاحب جاه . 


— YAT ~— 


القاهرة ل ۱۳۱۹ ه) . 
- أبن طياطيا : (۷۰۵ه) نفر الدين مد بن ۳ بن-طباطا المعروف. 
بان الطقطق . 
« اافخرى فى الا داب اأساطانية »( القاهرة ۰۰2۱۹۲۱ 
.و عباس الغزاوی : « تاريخ الضرائب العراقية س صدر الاسلام إلى 
آخر العبد العثانى» ( بغداد ‏ ۱۹0۸ م ) . 
۱ ب عبد العزير الدوری . 
تاريخ العراق الاقنصادی ف القرن اارابع المجرى . 
( بنداد = ۱۹4۸ م) . ۱ 
و عبد انعم حسين : « سلاجقة بر آن والعراق » 
( القاهرة — 404 م). 
۳ أبن العبری: (ت ٤۸ه)‏ غر غور بوس آبر الفرج بن هرون اللطی 
« تاريخ مختصى الدول ۰ ( یروت ۱۸٩۰‏ م ) ٠‏ 
هه ابن العديم : ( ت ۸۱۳۹۱۰۸۰۱۲۰ )كال الدين أبو القاسے عر 
أحمد بن هبة الله بن العدم . 
« زبدة الحلب فى تاريخ حلب » . 
نشر وتحقيق سای الدهان :( دمشق 1506م ) . 
وه ل ابن عساكر :۱ ت ۰۷۱ ۰۸ ۱۱۷۵ م ) أبو القاسم على بن الحسين 
« التار الكير » حقیق عبد القادر بدران . 
( دمشق ۱۳۳۰ ه).. 
ده - العظیمی : جد بن على التنوخی الخلى ۱ 
« تاريخ العظیمی » . ۱ 
باه - أبن العماد احتیل : ( ت ۱۰۵۸ ه ) أبو الفلاح بن عبد ای 
ان العماد اطنیل . ۱ 


7 س 
« شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ». 
( -القاهرة مب.۱۳۵۰ه) . 
۸ - العمرى :( ت ۱۳۳۲۷ ه) ياسين بن خير الله الخطيب العمرى . 
« منية الأدباء فى تاريخ الموصل ال+دباء » . 
نشر وتحقيق سعید الدیوه جى ( لو صر ۳۷۶ ).۰ 
٩‏ - أبن العميد : (ت بو ۱۳۷۲ م) الشيخ المكين ج_رجس بنالعميد 
« تاريخ المسليين » ( ليدن ۱۰۳۵ هء 15150 م) ٠‏ 
- الفارق : ( .۹۰ ۰۵ ۱۱۹۳ م ) أحد بن بوسف بن على الأزرق 
الفارق : د تاريخ ميافارقين » . 
تحقيق الدکتور بدوى عبد اللطيف.عوض (القاهرة - ۱۹۵4م) ۰ 
١‏ - أبو الفدا : ( ت بسببه) اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حاه ٠‏ 
د.المختصر ش تاريخ البثير ( القاهرة ‏ 1970 م ) ٠‏ 
۳ س فؤاد عبد المعطئ الصيادٍ : « الغول ف النارج , . 
(سرت- ۱۹۷۰ م) ۰ 
۳ - ابن الفوطی :) ت ۵۱۷۳۲ ) عد الرزاق ن امد سن عمد 
أبن أحمد الصابون . 
د ابر ادف الجامعة والتجارب النافعة في لا السابعة . 
حفیق لد کتور مصنطی جواد ( بغداد ۱ ۸ ) ۰ 
س E‏ :ات (AVE‏ بدر الدين مد بن تق الدي نأحد . 
واكب الدرية فى السيرة النورية » . 
ا بدار الكتبي المصرية رقم ۰۱۳۲۷ تارج . 
٠‏ - الفرماق : ( ت 4ھ( أبو العياس أحد بن بوسف : أخبار 
الدول » ( پنداد با ۱۳۸۲ “(A‏ 
7 - الم ویی : (ت ۸۱ ۰۸ ۱۳۸۲م) أبو عبد الله ز کریا بن مود . 


۲۸۵ مت 
هآ ثار ابلاد وأخبار امباد»( جز تنجن 144 م ) 

۷ - قطب الدين'البعلبكى : رت- ۷۳۹ ۸) قطب الدين آي الفتح «وسی 
ان عد ى ای فت الذين ای 
« ذيل مرآة الزمان 
( حیدر أباد - ۱۹۵6 م) 

۸ - ابن الققطى : (ت 141 ه - ۱۲۹۸ م ) جمال الدين على بن و س 
ا هاب . 

و (خبار العلباء بأخخار الحكاء د ( اماهرة 01 هغ) 

٩‏ - أبن القلانی : ( ت هه ه- ١5رو)‏ أبو يعلى حمزة بن أسد 
ابن عل . 
«ذيل تاريخ دمشق!( بيدوت ۱۹۰۸ م ) 

٠‏ القلقشندی :( ت ۸۲۱ - ۱٤۱۸‏ م)أبو لاس أحمد 
د صبح الأعدى فى ضناعة الا نشا « شر وزارة الثقافة والارشاد 
الفرية. 

۱ - این كتين ۰ (ت ۷۷ ۵ ۱۳۷۳ 0) عاد الدين أبو الفدا اسماعین 
ابن عمر بن كثير القرشی الدمشتی ٠‏ 
« البدأية والهابه » ( القاهرة  ٩۳۲‏ م ) 

7 - کرد على :و خطط الشام » ( مصر = 1۹۷م( 

۷۳ س الكرمل E‏ 
« النهو د آلعر بيه وعم الات » 
( الفاعرة - ۱۹۳۹م) 

۶ - لسترح : « بلدان الخلافة الشرقية » 
نقله إلى العر بية » بشير فر نسیس » وکورکیس تواد 
( اجمع العلى العراق ۱۹۵4 م ) 


لام س 


۷۵ - الماوردى : (ت ۱۰۰۷-4۵۰ م) أبو امن على بن رد بن حبیب 
آلیصری البعغدادی . 
د الأحكام السلطا نية ». 
اس ماز : آدم 
Mez'Adam : Die Renaissance des Islam . -‏ 
نقله إلى العربية الدکتور مد عبد امادی أبو ريده باسم 
ه الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى » 
(القاهرة  ١54٠.‏ - 19441 م) 
۷۷ - أبو احاسن :ات ۸۱۸۱۹۰۵۸۷۵ ) جمال الدين يوسف 
أبن تغرى بردى وحن اراترو ل ی 
( فشر دار الكتب ااصرية) 
۷۸ س د أمين وک 
(۱) خلاصة تاريخ الكرد والكردستان ا العصور ااتارضخية 
حى الان» 
نقله إلى العر ببة د على عون ( القاهرة ‏ ,۸۱۹۳۹ ) . 
۷۹ - (س) تاريخ الدول والامارات الكردية فى العرد الاسلای» 
قعر یب هد ق م( 
لا س شل باق ركاظم الحسيق 
« العملة الا سلامية فى العبد الاتابی . 
( بغداد ۱۹٣١‏ ) . 
م - ھر جال الدين سرور 
(۱) دولة بى قلاوون فى مصر < القاهرة  ١540‏ ) 
۲ - (ب) « تاديخ الحضارة الإسلامية فى الشرق (القاهرة ‏ 195م) 
۳ س مد فرید آپو حدید : «.صلاح الدين الأبون وعصره 


NAY mr‏ ل 


الاهرة - ۱4۳۷ م( 


عم - القریزی :رت ۸4۵ ه ی 


. » السلوك لعرفة دول الملوك‎ ١)١( 


نشره وحفقه الدكتور مد مصطن زبادة حتی نماية الجرء للثانى فى 


سته مجلدات - ( القاهرة 1984 - 1908 م ) 
هم - (ب) الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء 
«جزءأن ‏ بولاف ۱۲۷۰ ه 
جم - أبن من : زات ۲۳۷۸۰۵۲۷۷ م ) 
« أخبار مصر » اعتی بتصحيحه هفری ماسية . 
( المعيد العلمى الفرنسی ۶۱۹۲۹ ) 
۷ - فاصر خسرو : ( ت 4۸4۱ ۵ = 6۱۰۰۸) 
ال 
نقله من الفارسية إلى العر بية الد کتور حى الشاب 
لقاهر - ۱۹6۵ م ) ۱ 
۸۸ - النسوى : محمد بن أحمد 
د سيرة السلطان جلال الدين منكبرتق » 
نشر وحقیق حافظ أحمد حمدى ( القاهرة (AAA‏ 
- النويرى : ( ت ۵۷۴۳ ) 
شاب الدين اہر بن عيد الوواب 
« نجاية الآرب فى فنون الآدب » 
مخطوط بدار الكتب الصرية من ۲۵ إلى .م 
٩۰‏ - اطمذانی : رشيد الدين فضل الله 


(ت ۷۱۲ ھم( 


ازجا سا رورم هو د دسي مس د حم يسيك سجرج مح ی چ 


500082 
تاريخ المغول « نقله من الفارسية إلى العر بية مد صادق نشأت > 
فژاد.عد المحطي الصياد 
القاهرة ‏ ٠197م‏ ) 

ذه س لبن الوردی : ( ت ۷۲۸ ه ) 
أبو حسن زین الدرين عر 
« تتمة الختصر فى أخبار البشر > 

۲ س الیافعی : (ت ۷۹۸ ۱۳۹۷۵ م) 
عبد الله بن أسعد بن على 
« مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من <وادث الزمان » 
( حيد راباد -۵۱۳۳۷۰) 

عه ياقوت : ( ت 1۲۹ ھ ۰ ۱۲۲۹ (f‏ شباد الدين أبو عبد الله 
اوی الروى . 
د معجم البلدانء ( ۰ اجزاء ‏ القاهرة ۱۹۰٩‏ ) 
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فورس موضوعات الكتاب 


التقديم : بقل الاستاذ الدكتور محد جال الدرن سر رر 


المقدمة ۰ 

حك ف مصادر الکتاب ۰ 

تمبيد :قيام دول أتابكة الموصل والجزيرة 
الباب الأرل 


ااوقف السياءى الداخل فى دول أتا بس الموصل و از رة 
١‏ س سياسة آتابکة الموصل بالجزيرة ق توطيد سلطا م 
س الاحداث الداخلية فى دول ال نایک 

م س انحلال دول آتاء6 الموصل والجزيرة وزواها 
استیلاء الفرل على الموصل ٠‏ 

سقوط سنجار فى أيدى الفول 

غارات المغول على إر بل واءتلاكرا 

دخول ماردین فی طاعة الغرل 07 
استبلاء صلاح الدین بوسف بن أيوب على ميافارقين 
دخول خر تبرت فى طاعة سلاجقة الروم 


الباب الثان 


موقف أتابكة الموصل والجزيرة من حكام البلاد الاسلامية انجاررة 


س الخلفاء العیاسیون فى بغداد 
۷ب أتابكة الشرق الاسلای ‏ لود ا 
۽ ییون 0ه 


م ۳۳ عد 


الاب الثالك 


الملاّت الخارجية لدول أتابكة الموصل والجزيرة 0م . ۰ ۱۱۸ 
١‏ مع البيز نطيين و و مقا o‏ ل VA To es N‏ 
۲ س مع الصلیبیین ره دیف کت ol‏ ۰ ۰ ۱۳۹ 
اشتات الازوت لته 4 مه ی E E SF‏ له RON‏ 
الخسلة الصليبية اور و یت ی من م و a‏ “جرم 
لوول الها و و E ¥ EN E Ew‏ ۱۳۲ 
مقوط أنطاكية فى أيدى الصلیییت. . . . م . ۰ 4"( 
استیلا ء ااصلیببین على بت المقدس ا تمغ ۰ ۱۳8 
ارت امین سقانح أرق ریش ق رنه اف اصلیی ۱۳۸ 
جملة الأميرن إيلغازى بن أرتق ومودود عل ار الصليبية 

بلاد الشام و os E‏ ا . ۰ ۱۳۹ 


مقدل مودود ندمشق ۰ ۰ ۰ « hi‏ 0 


ودای سنقر البرسق فى دره اخطر الصلیو ى عن رلاد دام 0 ١55‏ 
تفرق كامة أتابكة الموصل والجزيرة وهر ٤م‏ امك 323 3 EMU‏ 
اندها ر [بلغازی ۸ ع أرئق 0ك د ماردين ست ع الما ,بين ی مو قدة 


اجه ام © Oh‏ الت ی ی و 
مۆقف ياك بن بر ام الآرتق مر الصليبيين ٠‏ . .۰ ۰ ۱۵۱ 
مواصلة البرسق الحرب ضد ااصليبيين . و . هم oe‏ ۰ ۱۵ 
جمرد عاد الدين زنک فى درء الخطر الصلیی. ه . . ۰ و۱ 
سقوط الرما فى أيدى عاد الدن زفي ٠“‏ , .ا .ء٠‏ 600 و14 
اخلة الصلييية الثانية على بلاد الشام وفشلبا ۰ ۰ 1۷4 
انضمام أتابكة الموصل والجزيرة إلى نور الدين مود بن الك فى مجاهدة 

VV os 5 els . اأفر جة ا‎ 


هرقف صلاح الدين ترسف 2101017 os‏ . ۱۷۹ 


ضه ۲۴ سه 


استيلاء صلاح الدين على بءض لكات الصايبيين فى الشام 
علاح الدين وأرقاط .ا . هم ما 

»و قع حطين eT‏ 

استملاء ء صلاح الدن على طبر بة ر 0 

اسثبلاء صلاح الدين على ۳ المدن ام اأساحلية فى فى جنوب الاد 
الشسام مر هو و 
استرداد السلیین لبدت ا 

احلة الصليبية الثا ة 

الات الصليبية على مصر 

چابة اطروب الضليمية هه ل 

االو مق و اه ما ا 

اه له 6 بی م ع هی ۸۰ 

ظبور جنسكيز خان CEO‏ 

فام الدولة الخو ار ز ممة و ها و لهاع و 

تدهور العلإقات الخو لبة الخو ارز ممة 


زحف الفول إلى البلاد الخوارزه.ه aA Es‏ و 


:جات المفول على بلاد الموصل والجزيرة ف مااع امام 
دخول أتابكة ماردین والموصل فى طاعة المذول 9 
هولا كو والخلافة العراسية ET‏ ا ا 
سقوط بلاد الجزيرة فى أيدى الفول 

زحف الفول إلى بلاد الشام 

.هو قعة عين جالوت 


الباب الرابع 


بعض مظاهر الحضارة فى بلاد الجزيرة 
أولا : النظمات الادارية والمالية فى دول أتابكة الموصل وااررة 


r 


4 


۵ 


ب التنظم الادارى و Re‏ 
| س التقسیم الادارى لدول أتايكة الموصل والجزيرة 
ا o‏ و 2 2 
۲ ب ديار مضر 3 5 5 5 © 


e‏ دیاز نكي .ام .اماه 


البلدان اتی اشتملت علير! أمابكيات الموصل[والجز..ة 


الوظائف والدراون الادار بة و هه ۸ 
و الوظائف 
و الناب يه ايا يو ي اها اه 
۳ - الوزير لا هد بت رم 
م س الشحئة هد ره ا ۰ له چ 
۽ س الوا و و هم مه ما ۰ 
ب الدواوين الى اهتمت بالشؤون الادار ية 
١‏ س ديران الرساثل کا و د ا 
ا دبوان الجيش هن دوا .4۵ بو 3 
[ ۳ - ديوان الإريد حي الورك ياك او به 
ج س الادارة للالية ‏ مه هم هم مه . 
الموارد المالية الثابئة لدول ال 7امکة 2 ده 
نظام [نفاق الوارد الالية فى هذه الدرل ۰ 


العاملات المألية ‏ . مه م مه هم مر 


انیا : الحياة الثقافية فى بلاد الجزيرة فى أواخر المصر العیاهمی 
جداول بأسماء أقابكة الموصل والجزيرة والحكام العاصرین لهم فى اشرق 


مصادر الڪتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قبر س موضوعات الكتاب ۰ ۰ 


۰ 


٠ 


يجوار 


4 شايع عسامرالعقاد النطةالساعم 


فرع وس 


۷ شايع عببااعظی دش - شفع سحت 
جايع الګت الیب _ بالجورة 
ت + ۷۱۷۹۸ 
مؤسسة 
للطبع والنشر والتوزيع 


الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 


ی : ۳۲۷۷۱۵ ص * س ۲۲۷۵۴ 


لسا 


المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ آرضی 


